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لم يغد فقالك ظريق: كان بدو بدلا مته تهر سن البزات السكررة 
من الأعلام والرماح والبنادق يجري ببطء عبر ذلك الريف الہادئ. وكان 
«نیقولا ميخالوفيتش أوزاريف» الملازم ے الحرس «الليتواني» وهو يسيرمع 
کا ا ار شک قا عن مو فيه مو رده ار 
محاولا آن يرى مقدمة الجيش التي أ صبحت بعيدة. والترتيب الذي يسير عليه 
الجيش كان يعرفه الجميع. بحيث لا يمكن لأحد أن يخطئ: فتلك البقعة 
الحمراء» بل الأرجوانية التي تكاد تحجبها عن النظر سحابة من الغبار؛ 
لیست سوی فوج الفرسان الروس «القوزاق» التابع للقيیصر؛ وفد انتظموا ے 
صفوف مؤلفة من خمسة عشر منهم› وخلفهم سار الفرسان حملة الدروع؛ 
وغيرهم من الفرسان وسرايا المتطوعين الذين يشڪلون الحرس الملڪي 
الروسي› وكذلك بقية الفرسان والخيالة الذين يشڪلون الحرس 
الإمبراطوري الروسي. وڪان الإمبراطور «الڪسندر» يتمدم. بعد ذلك» بین 
ملك روسيا والأمير «شوار زنبرج» ممثل إمبراطور النمسا. 

وكان هنالك هيئة آأركان عامة مؤلفة من عدة مئات من ضباط مختلف 
الآأسلحة ومن مختلف الشعوب تحيط بكبار القادة الذين حققوا الانتصارات 
السابقة: كالعجوز «بلوشڀر» و «بارڪلي دي تولي» الذي رفع إلى رتبة «فيلد 
ماریشال» (مشیر) ے ميدان القتال وخلفهم› مقدمة موكب جتود المشاة 
للقوى المتحالفة» وهو موكب طويل يبدو كأنه لا نهاية له» وبعده» الحرس 
الليتواني التابع إلى الغرطفة الثانية من الحرس الإمبراطوري الروسي. ڪکانت 
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هذه الفرقة قد احتفظ بها كاحتياط آثناء المعارك الآخيرة. وكان جنودها 
يبدون أقوياء» منظمين ومرحين» وبنادقهم التي يحملونها على آأڪتافهم 
اليسرى تتأرجح بانتظام. وأشمة الشمس تتلالأ على الحراب» على الجعاب 
المصقولة وعلى أغمدة سيوفهم القصيرة» وكانت حمالات هذه السيوف 
الناصعة البياض تبدو فوق ستراتهم الخضراء التي حال لونها. كانت الطبول 
تقرع 2 المقدمة وآلاف النعال تقع سوية» وبإيقاع واحد وهي تطا الغبار 
المتصاعد. وبصورة استثنائية » سمح لضباط المشاة» الشباب الذين يملڪون 
راحلة» أن يمتطوها ويسيروا بك مقدمة فصائلهم» بدلا من السير على 
الأقدام كما هي الحال ب4 الاستعراضات الاعتيادية. وقد سر «نيقولا 
آوزاريف» بهذا الإجراء الذي أراحه وجعله يرى كل شيء» وجعل الجميع 
يرونه. ولم تكن فرسه «ڪيتي» جميلة» بڪرشها الڪبير الرمادي 
المرَّقط» وعنقها القصيرء وقوائمها النحيلة. ولكن» ماذا 4 ذلك إنه لا 
يطمع أبداً ب منافسة أولئك السادة عناصر فرقة الفرسان» 4 اناقتهم. 
وآلقى نظرة من فوق كتفه باحثاً خلفه عن حملة الدروع وفرسان الحرس 
الذين يأتون بے المؤخرة. كان الغبار يتصاعد كالدخان من الطريق الذي 
تطأه الأقدام وحوافر الخيل بقوة المطارق وكان بريق الدروع يتلألأً بإيقاع 
رتيب عبر ضبابية الأفق المزرق» ولكم كان هذا الجيش» على الرغم من 
تبه وجراحه» يبدو لجباء ضخم العدد » منتظماً وقوياً! ولڪم ڪان النصر 
حلو المذاقا 2 تلك الصبيحة الدافثة من شهر آذار (مارس) سنة ٠)۱۸١١(‏ 
كانت بعض الجثث قد سحبت خارج الطريق» لتسهيل المرور عليه. كان 
«نيقولا أوزاريف» يتحاشى التفڪير بها لڪي لا يعڪر صفو بهجته. ڪان 
يكاد لا يراها وهو ينظر إليها من طرف خفي: فيا له من منظر مؤدا دهمى 
ممزقة وجوهها وسخة» فرس منتفخة الكرش» قوائمها متصلبة تشبه قوائم 
المنضدة» حاملة مدقع محطمة» قذيفة سوداء غائصة 4 الأعشاب» حقيبة 
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ظهر من جلد الماعز» وتحتها أحدهم وقد بسط ذراعيه والتصق وجهه 
بالأرض. ويخَيَّل للمرء أن القتلى يعدون بالألوف على جانبي الطريق. وعلى 
يسار الطريق هنالك نسق من أشجار الحور هشَمتها طلقات المداقفع 
الرشاشة. وبالمقابل يبدو الجانب الأيمن سليماً لم يلحقه آذى» بمنحدراته 
المفروشة بشجيرات الكرمة والشقوق البيضاء 2 المقالع الكائنة هناك 
والبيوت الصغيرة القابعة بين خضرة الأشجار الحانية عليهاء وطواحين الواء 
التي توقفت أجنحتها عن الحركة. وعلى قمة إحدى التلال يبدو أحد أعمدة 
التلغفراف وقد تحطم ولم يعد ينقل الإشارات. وقد صمتت أصوات المدافع 
التي كانت لا تزال حتى الأمس تدوي عبر سحابات من الدخان الأبيض. 
وفيالق الجيش تزحف وقد انتظمت ك صفوف فتالية عبر السهل كما 
تزحف دودة القز على أوراق التوت» وكان القيصر وهيئة آأركانه يجلسون 
على مرتفع يشرف على المنطقة. كان «نيقولا أوزاريف»» يهدهده وقع حوافر 
فرسه وقد استعاد 2 ذاكرته تلك اللحظة الفريبةء بعد الغفروب بقليل»› 
عنندما خيم صمت مفاجئ على الجبهة» وبين عناصر الحرس الليتواني» 
الذين تجمعوا 2 الخط الثاني» أخذ الضباط يتساءلون بقلق عن أسباب ذلك 
التوقف كان بعض السعاة يتراكضون 4 كل الاتجاهات» وقد احمرت 
وجوههم وبدا الاهتمام 2 عيونهم. وفجأة تعالى صياح هز الأجواء؛ كان 
ينبعث من ضواحي المدينة وكالأمواج» كان يصل إلى أطراف المنطقة› وقد 
أخذ يتضخم ويقوى ويصبح صرخة واحدة تطلقها مئات الأصوات الفرحة: 
«باريس!»... باريس استسلمت!... مرحى! يا لها من فرحة» وأخذ الجنود 
يتعانقون» والقبعات تتطاير ے2 الواء. وقد وصل أحد الضباط المرافقين»ء 
موفدا من قل الأ ركان الفا خصيها اكد الاد رقت اأفافة 
الهدنة ے2 أحد الفنادق الصغيرة ے بلدة «شابيل»» قرب حاجز «سان 


دونیس»› ہین الماريشال «مارمون» ومندوبىن عن القيصر. والآنء يستطيع 
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«نابليون» أن يسرع بالعودة من المقاطعات الشرفية ليجد عاصمته محتلة. قهل 
تكون هذه هي نهاية الحرب؟ بالأمس» وحالما سمع «نيقولا أوزاريف» الأبواق 
وهي تعلن وقف إطلاق النار» ذهب إلى بلدة «بيل فيل» مع بعض عناصر 
الخدمة لمحاولة التزود بكمية من النبيذ و الأقبية التي اقتحمت بأعقاب 
البنادق» أخذ الجنود الروس» الفرنسيون» البروسيون والنمساويون يطفئون 
ظمأهم سوية من نفس البراميل. ولكي يشريوا بشكڪل أسهل وهم 
مرتاحون» فقد أسندوا بنادقهم جنباً إلى جنب قرب الجدار. بينما أخذ 
قر اوزاریفة شك وقد اشام 2 وقفكه كانه قف امام رتاه 
ليرسم له صورة ببزته المسكرية : «إني لم أتجاوز العشرين من عمري» وها 
آنا أعيش يوماً من أجمل آيام حياتي!» كان يمني النفس بفرحة ڪبری عند 
دخوله إلى باريس» مدينة الفنون» الفلاسفة» وأنماط الحب المتاحة بيسر 
وسهولة. وهو لن يستطيع أن يفي أهله حقهم من الشكرء مهما فعل» لأنهم 
أتأحوا له تربية غربية! فبفضل مربيه» وهو مهاجر جاد وموثوق› يدعى 
«السيد لوسور» استطاع التكلم مذ كان صغيراً باللفة الفرنسية بالسهولة 
نفسها التي يتكلم بها اللغة الروسية» وهذا سوف يساعده ڪثراً ڪما 
كان رفاقه يقولون له» على اكتساب مودة وتماطف السكان من الرجال 
وعلى نيل الحظوة لدى النساء! لم يعد هنالك سوى ما يقرب من ڪيلومتر 
واحد لوصول إن حاجن اتان قوفف الفوج: لضي يفير الجتود 
ملابسهم ويرتبوا أمورهم استعداداً للمشاركة ب4 العرض الذي سيجري ب2 
المدينة. وبناءً على أمر انتقل من فصيل إلى آخر» تناول أفراد الحرس 
الليتواني من حقائبهم المسكرية القبعات الأنيقة الخاصة بالاحتفالات› 
ووضعوها على رؤوسهم فبلغت وافياتها مستوى حواجبهم وآخذت ريشاتها 
الضفيو السوداء ترتع قوق رزوسوم :قم افدلا مزاول الخدهة 
بسراويل بيضاء ونظيفة جداً ڪانوا يحتفظون بها 4 حقائبهم ولا يرتدونها 
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إلا 2 الاحتفالات وترجل «نیقولا هو آيضا لكي يصلح شانه» وكان 
جميع الجنود المشاة الروس يستبدلون سراويلهم وهم يتضاحكون»ء على 
جانبي الطريق وفد هربت بعض القرويات لدى رؤيتهن هذا المشهد»› 
وتراكضن عبر الحقول» تلاحقهن سخريات الجنود» ومزاحهم الماجن. وبعد 
أن ا صلح «نيقولا» هندامه» تفقد رجاله ليتاڪد من انهم «بڪلوا» ڪل آزرار 
طماقاتهم القماشية (لفافات الساق) ولمعوا جيدا جميع آزرار ملابسهم. ومر 
المميد - الكونت «هيرا كليوس دي بوليناك»» وهو مهاجر فرنسي قائد 
قوج من الحرس «الليتواني»» بين الصفوف» واغلن عن رضاه عن 
الاستعدادات التي اتخذت» وأصدر أمره بالتحرك. امتطى «نيقولا» سرج 
فرسه وهو يمني نفسه ويستعد ليعيش لحظات أكثر إثارة. كانت الحدائق 
والبساتين على جانبي الطريق تبدو صغيرة وأقل مساحةء بينما أخذت المنازل 
تبدو كڪبيرة وأڪثر اتساعاً وتلاصقاً واتساخاًء فهل ڪانت هذه هي 
ضواحي باريس؟ ڪان الناس يبدون على عتبات آبواب بيوتهم: رجال»ء نساء 
وأطفال» ملابسهم رثة تنم عن الفقر وعلى وجوههم علامات الخوف. وكان 
هناك تناقض غريب بين آبهة موكب العرض› بأعلامه وموسيقاه الصاخبة› 
وبين الجمود الكئيب الذي يخيم على السكان. وأخذ «نيقولا» يفڪر 
بحزن قائلا بے سره: «بالطبع» إنهم لا يحبوننا! ويخاقون مناء ولڪن هؤلاء 
بالذات الذين يوجَّهون إلينا نظرات العداء ويعدوننا أعداءهم سوف 
يشكروننا ذات يوم لأننا أنقذناهم وخلصناهم من طاغية دموي» وڪانت 
قناعة «نيقولا» هذه يشارڪه فيها جميع رقاقه. وڪيف يمڪن آن يڪون 
رأيهم مغايرا لذلك؛ وهم يرون العديد من المهاجرين الفرنسيين يقاتلون 
بجانب الروس وبك ظل علمهم؟: «بوليناك»» «روشوشوار»» «لامبير»» 
«داماس»» «مونتبيزات»» «راباتيل» «بوتبه»... الخ» والقائمة طويلة» فالجيش 
المتحالف يضم العديد من الجنسيات» وأنماط البزات المسكرية› 
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والشارات؛ بحيث أن الأوامر قد صدرت بأن يضع الضباط وكذلك الجنود 
على سواعدهم لفافة بيضاء لتحاشي آي خطا أو التباس يمكن أن يحدث 
بين هؤلاء الذين يعملون ے خدمة فضية واحدة. ڪان الجنود يڪتفون بوضع 
قطعة قماش» تتفاوت درجة نظافتها» بين جندي وآخر. أما الملازم «نيقولا» 
فقد حصل على تطاق جميل من القماش الأبيض صنعه من منديلين ربط 
رفيا حورل دراه اماه على سى ار كانت جيم الزات 
الخضراء مزدانة بهذه الشارة المسالمة. وكانت الطبول تقرع والأبواق تصدح 
بمزيد من القوة 2 الشوارع ذات الواجهات المتقاربة وفجأة اندفع الموكڪب 
تحت قوس آثري ضخم من الحجارة» ثم استدار ذحو اليمين» فوجد نفسه ب2 
شارع كبير تحف به الأشجار والمنازل العالية» وحسب مخطط باريس الذي 
كان قد اطلع عليه «نيقولا» عشية ذلك اليوم تحت خيمة رئيسه» فإن 
الموكب كان قد عبر بوابة : «سان مارتان» وهو سيسير الآن باتجاه الشوارع 
الكبرى. كان قد اتفق على أن يستعرض الزعماء الجيش» 4 شارع 
«الشانزيلزيه» أضخم شوارع باريس وربما كان أحد أضخم شوارع مدن 
العالم. ويقدر ما كانت الفيالق المنتصرة تتوغل 4ے دخولما إلى عمق باريس 
كان عدد الفضوليين والمتسكمين يتزايد ے4 طريق مرورها. وبموجب 
اتفاقية المدنة» كانت عناصر الجيش الفرنسي النظامي قد انسحبت من 
المدينة أثناء الليل. وقد بقي أفراد الحرس الوطني وحدهم فيها للمحافظة 
على الأمن والنظام. وكانوا ببزاتهم الزرقاء المزدانة بڪتافيات حمراءء 
وسراويلهم البيضاء» يشكلون سياجاً حول طريق مرور أولئك الذين قاتلوهم 
بالأمس. كان «نيقولا» ينظر خلسة إلى وجوه أولئك البرجوازيين» التي 
تتصبب عرقاً تحت قبعاتهم الكبيرة» ويرثي لحالہم. وخلفهم» ڪانت 
تزدحم وتتدافع وتدمدم جماهير باريس الفقيرة. كانت جميع النوافذ تزدحم 
فيها الرؤوس. وكان بعض الفضوليين قد تسلقوا الأشجار وجلسوا ك 
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أعلاهاء وفوق العربات وعلى أسطح المنازل. وفجأة انطلق الصياح مدوياً : 
- عاش الحلفاء! يحيا الإمبراطور ألكسندر! يحيا السلام! وليسقط 
الطاغية!... هذه المتافات الحماسية التي أعقبت الصمت 
المشوب بالكراهية الذي كان يخيم على الضواحي› 
أدهشت «نيقولا» وشعر أنه بانتقاله من هناك إلى المدينة قد 
انتقل من بلاد إلى أخرى. كانت بمض النساء الأنيقات 
بصن اقسات بے اناكو ا کان قان 
وأوشحتهن تتأرجح وتتمايل مع حرڪاتهن. وڪان بعض 
الرجال الذي يرون المد ارات اة ارون نادي 
يرفعون قبعاتهم وعصيهم. كان بعضهم يزينون صدورهم 
ارات مشا لصف ال بز رجن من ال 
وصاح بأعلى صوته: - العرش لآل بوربون! و4 اللحظة نفسها 
شعر «نيقولا» بلطمة خفيفة على خده: باقة زهر قذفت من 
مكان قريب جداً صدمته ب4 وجهه. وقد استطاع أن يلتقطها 
قبل أن تقع على الأرض» ثم شمها بأناقة ورقة وغرسها بين 
زرين من آزرار ملابسه» وقد خشي» خلال لحظةء آن يڪون 
فد بدر منه أكثر مما ينبغي» من التأثر» بحركته التي قام 
بها. ولكن التصفيق والہتافات كانت تدوي ے آأذنيه. 
وصرخت إحدى النساء: - مرحى! مرحى للروس! فابتسم 
«نيقولا» وشعر بالسعادة تغمره» والتفت وهو على سرج فرسه› 
مجارل أن مرق من أبن أتى هذا التكريم: وتكن الأزدحاء 
كان شديداء ويوجد آأكثر مما ينبقي من الناس حوله؛ 
بیت كانت الور افرش تلط بها و مئ الاد 
الورذية المتحركة. وكانت فرسة «كيتي» مزدهية تهز رأسها 
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صعوداً وهبوطا. وأخذ «نيقولا» يفڪر: «لا بد أني آبدو جميلا 
حقاًء على صهوة فرسي. لڪم هو مفرح وممتع أن آڪون 
روسيا 4 هذه اللحظة! إننا لن نستطيع أن نفي إمبراطورنا 
الفزيز حه سن الأكريم وانق كر على هذا المج الخال 
الذي تاح نا فرضة تحقيقه» وقظع عله حبل آفكاره ضوت 
قوی جطه تتف كان قد صدو من انجانب الأيسرة 
الصف: إنه الرفيب «مايتفيتش» الذي ڪان يصرخ وهو يسرع 
انخطي: 

- يا صاحب السيادة» إنهم يكادون يفصلوننا عن الفوج» يجب أن 
تفیل فا فاا كانت انجم اهر فة خرف جاجز الخري 
الوطني» وتسللت بين عناصر فصيلة القناصة التي يقودها 
«نيقولا» وبين بقية عناصر الفوج» التي كانت قد ابتعدت عبر 
غبار كثيف» وبأسرع من لمح البصر» وجد «نيقولا» نفسه 
محصوراً بين مئة من الأشخاص المجهولين» الذين تبدو على 
وجوههم البهجة والفرح» فحاول آن يتحدث إليهم: 

جا ا اساد دعردا را د فا ترون جیدا نکم ورون 
تقدمنا!.. اخلوا الشارع» وافسحوا لنا الطريق!... وتعالت 
الآصوات من الجمهور: 

- ولكنه يتكلم الفرنسية مثلك ومثي!... ومع ذلك ڪانوا يقولون لنا 
عنهم إنهم متوحشون!... من أين أنت آتٍ أيها الشاب الظريضف؟ 
وبكل بساطة تأثر «نيقولا»» وأراد أن يجيب أولاً على هذا 
السؤال» ولكن كان فد فات الوقت على ذلك! لأن فرسه 
كانت قد حوصرت عبر الازدحام ولم تعد تستطيع أن تتقدم 


أو آن تتأخر دون آن تدهس أحد الناس» وقد تقدمت امرأة 
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شابة شقراء وجميلة» ك عينيها بريق ينم عن الجرأة والوقاحة 
وأمسكت بزمام الفرس. فقال لہل «نيقولا» وهو يتنهد : 
- هيا!... دعك من ذلك» أيتها السيدة. 
ثم صرخ»٬‏ وهو ينتصب على رڪابي سرج فرسه: 
- إذا لم تبتعدواء» فسأصدر الأمر لرجالي بأن يهاجموكم بالحراب! 
وردد الأمر باللغة الروسية؛ وهو يفكر بأن حاجبيه المقطبين يضفيان 
طابعاً حريياً على سيمائه» وتلقى جواباً على أمره قعقعة 
معدنية» كان الجنود خلفه قد أحنوا أسلحتهم جميعهم سوية 
وڳ آن واأحد» استعدادا للهجوم ولكن الجمهور كان قد 
تفرق 4 الحال. 
فصاح «نيقولا»: 
- إلى الأمام» سرا 
فأسرعت فصيلة القناصة الخطى» لتنضم لبقية الفوج والأبواق التي لم 
تكن تسمع قبل فليل أخذت تصدح من جديد ببهجة وحبور من مسافة 
بعيدة» وقد قفز بمض رجال الحرس الوطني ليحتلوا أماڪنهم. وڪانت 
الجماهير لا تزال تهتف وتحيي الجنود عند مرورهم. وعند منعطف أحد 
الشوارع توقف الفوج مرة أخرى؛ ليعيد الجنود ترتيب صفوفهم» وڪان 
«نيقولا» متأثرا لڪونه سيشارك 4 العرض الذي سيجري آما مليڪه» بے 
اكان نفسه الذي قطع فيه رأس آخر ملوك فرنسا. 
وفجأة تباعدت واجهات المنازلء واندفعت فيالق الجيش 4 فسحه 
واسفة من الضياء: إنها ساحة «لويس الخامس عشر» القديمة. كان حشد 
كبير» خليط» مزركش ومتعدد الألوان» يتماوج حول تلك الفسحة 
البيضاء. وكانت ألحان الأبواق وقرغ الطبول تدوي ے2 الفضاء. ڪان 
الزعماء المتحالفون يمتطون صهوات جيادهم» عند منفذ أحد الشوارع 
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الذي تغطيه الخضرة. وبانتظام الرجال الآليين مر رجال الحرس الليتواني 
بصفوف مؤلفة من ثلاثبن رجلا. وكان «نيقولا» وقد خفض سيفه»› وأدار 
رأسه بعنف نحو اليمين» يرى القيضر (الکسندن رك س اما 
ڪالشمس. ڪان يرندي بزة بسيطة لفارس ے الحرس» يزين صدره. وشاح 
ڪتفيه. وتنحت القبعة الكبيرة› التى وضعها على رآسه بشڪل منحرف 
والتي تزينها حزمة من ريش الديكة» كان وجهه ينم عن شباب ووقار 
أخاذين. ڪان يمتطي صهوة الفرس الحميلة الشقراء التى آھداہ إياها 
«نابلیون» مند زمن بعيد. ڪان العديد من القادة وڪبار الضباط بخنطون 
بالقيصر› ولڪن «نيقولا» لم يڪن يرى سواه»› فهو محرر الوطن» الذي 
انتصر وتغلب على التنين آنه «أغامنون»" المصر الحديث. ولم يمر سوى 
جزء من الثانية»› حتى أصبحت هذه اللوحة الرائعة والعظيمة» مجرد 
ذڪرى ے ذهن الذى تأملها بإعجاب. 
K##X‏ 


حول وقت الأصيل» هطلت أمطار خفيفة» وبعد أن عبر جنود الحرس 
الليتواني باريس كلهاء بنظام وخطوات المرض المسكري» توقفوا به 
أرض محروثة بعد أن تخطو الحواجز؛ وبالقرب من قرية «نولي». 

وآأشرف «نيقولا» على «تشبيك» الأسلحة. ولأنه كان من المحتمل ألا يبقى 
الفوج زمناً طويلاً ب4 هذا المكان» فقد رآى العميد آنه يكفي آن تنصب 
ثلاث خيام» له وللضباط الذين يرافقونه. ولڪن الوقت ڪان يمر والساعات 


-١‏ اغامنون: أحد مشاهير الملوك الذين تحدثت عنهم الأساطير اليونانية. - المترجم 
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خرج «نيقولا» ممن الخيمة للقيام بنزهة ب4 ذلك الحقل. كان هنالك 
خفيران يقومان بحراسة علم الفرقة» الذي رقع هناك. وكان هناك فانوس 
يضيء عليهما الملكان من أسفل» على طريقة المصابيح الضعيفة الضوء التي 
تستخدم ك المسارح. كان المطر قد توقف. وكان بعض الرجال وقد شمروا 
عن سواعدهم وجلسوا القرفصاء وهم يتحدثون آمام نار آوقدوها من أغصان 
الأشجار والتي كان يتصاعد منها دخان أكثر مما يتصاعد من لهب. 
وكان أحدهم يثبت أحد أزراره» وآخر ينظف حذاءه من الوحل» بينما كان 
الخر يشةب عصاء تجرد الفاية وضضية الوشة» وخر بنظف معط ف جحد 
الضباط. مما به من الغبار» بواسطة مكنسة صغيرةء بعد أن علقه على 
غصن إحدى الأشجار. 

وكانت بعض الأحصنة تصهل» وهي مريوطة بے مكان يعيد. وطبال 
مسن كبير الشاربين يعلم فتى ے السادسة عشرة من عمره كيفية استعمال 
مقرعات الطبل» بينما كان هذا الفتى يبدو وكأنه فتاة ترتدي لباس 
الجنود. ۰ ۰ 

وقد عاد بعض العاملين 2 الخدمة وهم يحملون دلاء من قماش ينسڪب 
نها آلا حن کل استار ا نما كانت الض جات الصساخة تال خو 
أحد القدور؛ وشم «نيقولا» رائحة حساء الملفوف التي أثارت شهيته. وعشاء 
الضباط بسيط «فطعة سمك» برغل وجبن هولندي». ومؤونة «نيقولا» 
الخاصة بقيت مع الحوائج» وهذه كانت قد اختفت بالأمس»› مع بقية 
الرقاق. وأخذ «نيقولا» يتساءل عما إذا كان سيجد خادمه «أنتيب» ذلك 
العبد الرق المحتال» الڪسول والثرثار - وهو أحد اآذڪى عبيد مليڪهم - 
قد اختاره والد «نيقولا» لكي يرافق النبيل الشاب» عند ذهابه إلى الحرب» 
لن تبتعد عنه قيد أنملة عليك أن تسهر على سلامته» وستڪون مسؤولاً عنه 
أمامي لقاء حياتك۵ كانت هذه التوصية لا تزال تدوي 2 أذني «نيقولا»» 
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ويتصور والده» منتصب القامة» كثيف العارضبن»ء فولاذي النظرات› 
منتفخ الأوداج» أمام الخدم الذين اجتمعوا على درج المدخل. 

وقد وفقفت وراءه «ماري» شقيقة «نيقولا». شاحبة الوجه» حزينة» تشعر 
اعباط اتقديد بيت آنه لا بط أن يتك رها دون آن يعر 
بانقباض ب القلب. كانت أمهما قد توفيت سابقاً. وهذا زاد من التقارب 
بينهما. فكيف حالما الآن؟ وهو بعيد عنها» وهي 2 «ڪاشتا نوفڪاء تلك 
اللكية القديمةء بجانب ذلك الأب المهووس» الكثيرالمخاوف 
والشكوك؟ والرسائل تحتاج لعدة أسابيع كي تصل إلى روسيا. ومع ذلك› 
فقد قال «نيقولا» محدثاً نفسه: «غداً» سأاڪتب لٻا آيضاً» ساروي لٻا ڪل 
شس حارف الدخول إلى بارس وملاس الجشرذ اترائنة آهاء 
القرضن 

كان «نيقولا» فخورا جدأ بانتمائه إلى فرقة الحرس الليتواني» ومع ذلك 
فإنه لم يقم بأي عمل يؤهله ليلتحق بهذه الفرقة. ففي سنة (۱۸۱۲) كان لا 
بزال فقی يافها؛ يتايح دراسقة ج مهم اللشججدين الگاتي ج مان 
بطرسبورغ»» عندما روع روسيا خبر استيلاء الفرنسيين على موسكڪو. وبعد 
فترة وجيزة» أعلن العميد» مدير المدرسة» آنه بسبب الخسائر التي تكبدها 
الجيش الروسي» فسوف يمين الطلاب المتفوقين ضباطا بك وحدات الحرس 
دون الانتظار حتى تنتهي فترة دراستهم. وذات صباح داڪن من شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر)» تجمع جميع المستجدين بك قاعة الاجتماعات» واصطفوا 
جنب إلى جنب قرب الجدران» وأتى الدوق الكبير «كونستنتان» مرتدياً بزة 
فرسان الحرس» ويدا عريض المنڪبين» أفطس الأنف كث الحاجبين. 
ودون أن يصفي لأحاديث المدير» طلب قطعة من الطبشور ثم مر أمام 
الطلاب الذين كانوا يقفون بلاحراك» وقفة الاستعداد» وأخذ يرسم على 


صدروهم إشارات رمزية: 
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لهذا صليب» ولذاك مثلث» وللآخر دائرة آومريع»› و2 الحال»› بعد 
الانتهاء من رسم هذه الإشارات» وبناءً على أمر «الدوق الكبيں المرعب»› 
انضمت المريعات إلى بعمضها والصلبان إلى الصلبان» وهكذا دواليك. و 
«نيقولا» الذي زينت صدره إشارة المثلث› علم بأنها تحيله إلى الخدمة 2 
صفوف الحرس الليتواني. ولكم كانت هذه التجارب والاختبارات تبدو له 
اليوم بعيدة وصبيانية! 

کان فة آن يجه سه ال کی ر کی بتاك آئة ال يكن د 
الجيش منذ عشر سنوات» على الأقل. 

حملة «بوهيما» معارك «دريسد»» «كولم»» «ليبنزيغ»» عبور نهر 
:الراين» معركة «ايفس»: وآخيرا معركة باريس فر سن الرقاق 
جرحوا»ء والبعض منهم قتلوا وكان آخرهم من حيث التاريخ» الفتى 
«فادييف» الذي سقط وتمدد على العشب النظيفض» أمام «بيل فيل»» بعد 
آن أ صيب بطلق ناري ب4 وسط جبينه قليل من الدم سال منه» وجهه 
فاع اضر كام شان ات مرا یا ن و و قاو 
قبل ذلك بيوم واحد وحسب» كان يتحدث بأنه سيوصي على بزة 
جديدة» لكي يعيش حياة مترفة 4 باريس. وبينما كان «نيقولا» 
ترقا ك مده التأملات القى بمربة مظعم المخيم وقد توقفت ثحت 
إحدى الأشجار» فذكرته رؤية هذه العرية بأنه جائع. ولكن المسؤول 
عنها استقبله آسفا: 

- ليس لدي» يا صاحب السعادة» سوى الكعك ويعض الحلوى 
والسجائر! 

وتمتم الملازم «هیبولیت روزنيڪوف» متذمراًء وهو يمضغ شيا هاء 

ويجلس على آحد الطبول: 
- يمكن تبليط الشوارع بما لديه من الكعك! 
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ومع ذلك؛ فقد اشترى «نيقولا» بعضا منه. وتجمع حولہما ضباط آخرون› 
ڪانوا جميما سعداء؛ ولیس لديهم آي عمل» ولکنهم ڪانوا یتدمرون 
ويشكون من حيث الشكل» وقد عبرعن ذلك الملازم «هيبوليت 
روزنيڪوف»: 

- أن نقول إننا استولينا على باريس بعد صراع عنيف وطويل» 
والباريسيون پڪلون عندما يجوعون وينامون ملء جفونهم ے 
آسرتهم؛ بينما نحن نخيم هنا 2 الوحول» وبطوننا فارغة› 
نتضور جوعاً» فهل 4 هذا شيء من العدل؟ 
فاضاف انقب البدین «مکسیموفه؛ 
لع ذو هق القرتسن مكل هة الخرددء وها الخذمن: ندا 
دخلوا إلى موسڪو! 
فقال «نیقولا»: 
- لأنهم وجدوا فيها. خرائب ونيراناًا. آما نحن» فعلى الأقلء لا 
یمک آن سرق ا متا انت 
وقال «هيبوليت روزنيڪوف» مازحاً: 
- أتعتقد ذلك ولكن» يا صديقي المسڪينء لڪي تستغل وجودك 
4ے باريس» يجب أن تكون جيوبك ملأى بالنقود» وبالڪثير 
من النقر دا فهل ضیح رتاف أت 
- لم أتقاضه منذ شهر! 
- إذن؟ بأي شيء يمكنك أن تتمتع بمسرات ومباهج العاصمة› 
وزيارة «القصر الملكي»» وارتياد المسارح والمقاهي» والممخادع 
المضيافة..! 
كان «روزنيكوف» يعدد هذه المفريات» بحماس شديد»› وقد تورد وجهه 
وبدا عليه الانفعالء الأمر الذي جعل الجميع يقهقهون ضاحكڪين. وڪان 
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الظلام قد خيم ببطء؛ وأآخذت الفوانيس تشتعل 2 المخيم» الواحد بعد 
كر وكانة اة اريسي ي على منتى الأري :كاوها صا 
ضخم مغطى بالورق المدهون بالزيت. وقرع أحد الأجراس: نداء لقادة 
الفصائل. وأسرعوا جميماً إلى مكان التجمع» ونعالهم تخب بك الوحل بينما 
تتأرجح سيوفهم على آفخاذهم فخرج العميد من الخيمة» و2 يده ورقة تلمع 
كأنها صفيحة معدنية» وقرأ مضمونها» وهو يغالي ب تفخيم الألفاظ: «بناء 
على آوامر الجنرال «أورمولوف» قائد فرقة الحرس الثانية» يجب على فوج 
الحرس الليتواني أن يعود قوراً إلى باريس» ويتوجه إلى الإقامة 4 ثكنة 
«بابل». فسرت تمتمات الفرح بين الضباط الشباب «ودفع «روزنيكوف» 
«نیقولا» بمرفقه: 
جاتلا رمز الثروة والفتى: ورسز الغواية والقسسق! ما كان لبلاد 
صارمة ومتزمته ڪبلادنا روسياء ٳِن تطلق اسما ڪهذا على 
إحدى الثكنات! إننا لن نتضايق أوننزعج هناك» أيها الأخوة! 
فهيا إلى الأمام! نحو «بابل»1.. 
ولم يكد النباً يبلغ مسامع ضباط الصف وأعوانهم» حتى تعالت هتافاتهم 
وجلبتهم وعمت المخيم» وأخذوا يتراكضون هنا وهناك و ڪل الاتجاهات 
ككلاب الرعاة» قالبين القدور» ملوحين بقبضاتهم» شاتمين ومجدهين› 
ونفدوا خدمات إضافية؛ وبسرعة جمعوا كل حوائجهم قرب الطريق. 
وامتطى «نيقولا» فرسه وسار أمام فصيلته» بينما اندفع الفوج بكامله 
اسر تحت بجتح الظلاء. وحملة الشوائشن يسيرون 4 القذمة » والبعضن 
الآخر يسيرون بجانب الصفوف» بينما كان ضباب ذهبي اللون يحيط 
بالفوانیس. 
بسكن أن تكرن الساعة قد لف الماشرة: عتدما وسل قوج السرش 
الليتواني إلى أمام حاجز «النجمة» كان المدخل بجناحيه وآعمدته الضخمة»› 
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والجبهة المثلثة الشكل التي تعلوه» يشبه» عبر الظلام المعابد اليونانية. كان 
بعش اقرا الحرس الوطتي يجلسون على الدرجات: ولكن مفرزة من جنود 
«القوزاق» هي التي ڪانت تراقب وتحرس مدخل باريس. وڪانت خيول 
أفرادها مربوطة 4 حديد الحاجز. 

اجتاز الفوج أرضاً بوراً ومهجورة» تكثر فيها كتل الحجارة الكبيرة. 
وأنار الطريق حاملو الفوائيس عند المرور بين قواعد وأساسات قوس نصرء 
الذي ببدو آنه لن ينجز أبداً. كان هنالك أربعة أعمدة ضخمة ترتفع دون 
جدوى» 2 الفضاء وكآنها ترمز إلى قشل ذلك الذي آراد أن يهدي هذا 
الص إلى مجد جيشه الذي كان يقال عه آنه لا يقم كان شارع 
«الشانزيلزيه» يبدأ هناك» واسعاً» طويلاً ومعتماً. على جانبيه وبين الأشجار 
كانت تبدو النيران التي أشعلها الجنود ب2 المراء. 


إنهم جنود «القوزاق» الذين خيموا تحت الأشجار؛ وڪانت ضحڪاتهم 


كان بين رجال الحرس الليتواني بعض المتعبين الذين ڪانوا يجرون 
خطاهم» ولاستنهاض هممهم» أمر العميد الفرقة الموسيقية أن تعزف نشيد 
الفرفة» وعلى أنغام الموسيقا ارتفعت الرؤوس. واجتاز الفوج نهر السين فوق 
أحد الجسور. وأخذت القصور والمباني تبرز من خلال الظلام وكأنها غير 
حقيقية» دون عمق أو كثافة «ديكورات» صنعت من الورق المقوى 
(الڪرتون). باريس ڪلها ڪانت تفط ے نوم عميق» تواري فيه هزيمتها. 
ومع ذلك» وبسبب الجلبة التي أحدثها مرور الفوج» كانت تشتعل شمعة› 
هنا وهناك» خلف زجاج معتم» وتفتح نافذة» ثم ينحني أحد الفرنسيين 
أوإحدى الفرنسيات» بخشية وخوف» على الشارع» وعلى رآس كل منهما 
طاقية النوم. كان «نيقولا» يرفع نظره نحو سكان المدينة هؤلاءء الذين 
استيقظوا من نومهم مذعورين ويتصور قلقهم حيال الموڪب العمسڪري 
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الذي كان يعبر المدينة: «هؤلاء هم الروس» إنهم الروس الذين يمرون» 
وتصفق بقوة درفة إحدى النوافذ» ثم تليها آخرى. 

وفجأة توقف الفوج أمام بناء مظلمء فتقدم حملة الفوانيس. كان خفير 
روسي يقف 4 محرس ما زال يحمل آلوان العلم الفرنسي. وفوق عتبة المدخل 
قرأ «نيقولا» عبارة: ثكنة «بابل» 

و4 الصف تمتم أحدهم بخيبة أمل: 


- إنها لا تبدو مفرحة! 
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ب4 صباح اليوم التالي وبعد التفقد جذب الرائد «مكسيموف» «نيقولا» 
من ذراعه»ء وانتحى به جانباً من الباحة» ثم قال له وهو يتناول ورفة من 
جیبه: 

- انظر ماذا تلقیت.. 
كانت تلك بطاقة سكن» تحمل اختاماً ويعض التواقيع. 
وتابع الرائد ‏ قاثلا: 
اک اور ا کب وا اوا مكو باک رك 
اقم نها شیتا ١‏ 
شترا «نیقولا, مضمونها: 
اقفر الكوئت السيد دو لاميرقي» ١۸ء‏ شارخ «جرونيل»: 
فهز الرائد «مكسيموف» رآسه بغضب وقد احمر وجهه: 
- الكونت دو لامبرقوا ومن هو هذا الشخص المجهول الذي لا 
أعرفه؟ إنه شخص طيب ولطيف» دون شك 

ضم «مكسيموف» بتكشيرة ازدراء» شفتيه الضخمتين» اللتين كان 
لما لون ولمعان اللحم النيء. 

وقال بحدة: 

- هذا هو ما آڪرهه آڪثر من آي شيء ے العالم! 

وهل يمكنك أن تراني ساكناً لدى «ببغاء» تتكلم بالفرنسية طوال 

الوقت» دون أن أقهم منها شیا ۱ 
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- ولاذا لا كرون 5ة كن ان كرون مرا eT‏ هناك. 

- ڪلا ياعزيزي. ني عسڪري روسي مسن» ولي مزاجي الخاص 
وعاداتي. وأحب طبخ وطعام بلادنا.. ففي أي ساعة سيقدم لي 
الطعام» هذا الكونت الذي لا عرف من أين هوء وماذا 
سيضع لي ے2 صحني؟ وكيف أستطيع الإجابة على شائه علي 
وعلی ابتساماته لي وبعد كل حساب» إني أفضل البقاء 4 
الثكنة. السرير فيها قاس» هذا صحيح» ولكڪن الحساء 
فيها طيب ولذيد 

فسأله «نيقولا» وقد استبدت به الدهشة: 

- وهل ستعيد بطافة السكن»› هذه؟ 
- نعم» إلا إذا كنت ترغب بأن تأخذها! 

قال له «مڪسيموف» ذلك وهو يغمزه. 

فشعر «نيقولا» وكأن موجة مفاجئة من البهجة والحبور قد غمرته. 
وصاح فرحاً: 

- أيمكن أن تفعل ذلك؟ 
- وهل يڪلفني ذلك شيئا٩۱‏ 

وآدار وجهه إلى جهة أخرى» وأطلق على بعد ست خطوات منه» رشقة من 
اللعاب تحمل لون مضفة التبغ. 

ف ق علی مدو اکر كل حا ومو اول مت الطاقة 
وضعها 4 جيبه» وأسرع نحو الغرفة التي كان يقيم فيها. مع ثلاثة 
ملازمين» والتي تقع ب4 الطابق الأول من الثكنة. ومن حسن حظه» لم 
يڪن رفيقاه هناك» واستفل غيابهما لڪي يتأمل هندامه ونفسه ملياء 2 
قطعة مرآة» كان أحد ضباط نابليون» من المولعين بالآنافقة» قد ثبتهاء 
بواسطة آربعة مسامير» على الجدار. 


a 


Twitter: @kfetab_n 


ومن أجل دخوله إلى أحد البيوت الفرنسية وإفامته فيه» كان «نيقولا» 
يريد أن ڪون ڪل شيء فيه؛ من رأسه إلى أخمص قدميه» مناسباًء 
ول تمدالحة.ونظوة رة كات كات ق اة 2 اه 
القدفان شمان الكدان عفان به اة بسو عفري عاي دة 
سيق كانت سيفاز قم 4 ان واه فن فة اتروع ن الشماة 
رالا كا كان من الناشب آن بكرن عليه الشابط الزوسي 2 ف 
احتلال باريس. والاسمرار الذي ڪان يغطي بانتظام ڪل وجهه ڪان يبرز 
أيضاً لون شمره الحريري الأشقر وتفاحتي خديه» ذقنه المريعة الشكل» 
اف دقو ا خی قلا کے آرتکه عا لے ترا کین 
ولكنهما تطفحان ببريق الصدق والاخلاص» وبزته ذات اللون الأخضر 
الغامق؛ بذيليها القصيرين» ياقتها الحمراء» وكذلك بطانتهاء والمزدانه 
بصفين من الأزرار المذهبة» كانت محشوة من الأمام لكي تبرز صدره. 
وسرواله الأبيض كان يغوص ك جزمة طويلة سوداء. وحزام يشد خصره› 
حتى يكاد يعيق تنفسه» طويل القامة» عضلاته فولادية» معدته قوية تطحن 
الحصى. آما فلبه» قخفقانه هادیءء ولڪنه حار ینم عن نقاد الصبر.. 

وشمر عن ساعديه» ارتدى قبعته ذات الريشة السوداء وخرج من الفرفة› 
منطلقا لاحتلال الجتمح؛ بل الفالم بكامه 

وبعد ذلك بعشر دقائق» كان يمر من أمام مرڪز الحرس»ء فقدم له 
الخفير التحية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسير فيها ويتجول بحرية 
2 باريس. وبدا له الشارع الذي سار فيه ضيقاً وقذرا. وكان المارة يلتفتون 
نحوه بفضول وقد لفتت بزته أنظارهم؛ ويرددون العبارة نفسها : 

- أرأيت الروسي؟.. انظر» هذا ضابط روسي وسأل عن الطريق الذي 
عليه أن يسلكه. فدله عليه بلطف رجل يرتدي بزة زرقاء 


زاهية اللون: 
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- آنت الآن س شارع «بابل» استدر إلى اليمين إلى جادة «الأنفليد»» 
وتابع السير فيها حتى تصل على الساحة» وهناك تجد نفسك 
عند مدخل شارع «جرونيل»» وليس هنالك مجال للخطا.! ومع 
ذلك فقد أخطاً عدة مرات. وأخيراً لحق به صبيان بملابس 
ر 

قرش نكل ستاء ايها ايد » وتدالك إلى يت كريد أن قذهبا 

فوافق على ذلك. وآخذ الصبيان يتراكضان بجانبه وأنظارهما متجهة 
نحو ريشة قبعته. الأصغر سناً» كانت عيناه مستديرتين وبارزتين» حاسر 
الرآس وفمه كبير كفم الضفدعة» وملامح وجه الثاني ڪان يڪتنفها 
قش وهب اقفر وز كلاهها الخبمت ك يداي الأمر» تة اله 
الصغير: 
- هل حاريتم بشدة ب4 الأيام التي مضت؟ 


فقال له «نیقولا»: 
- بالنسبة لي كلا آنا لم أحارب» كنت بے الخطوط الخلفية. 
ولڪن رفاقي.. 


فقاظه الك فاقلا: 
- إذا كنتم قد ربحتم المعركڪة وانتصرتم› فلان نابليون لم يڪن 
هناك 
- ريما كان الأمر كذلك؟( 
عندئذ» استدار الصغير» وسار بسرعة إلى الخلف» لكي يرى «نيقولا» 
وجها لوجه» وقال بأعلی صوته: 
- لم ينته الأمر بعد آتعلم ذلك؟ إنه سيعود ويبدو آنه وصل إلى 
رشو تلو۱۲ 


- هڪنذا يقال. 
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ودا غادء مادا تعلو 
- سنقاتل من جدید. 
< آلا تقد أن القجة شتكون ية بالنمسية لكم. هة الرةة 
طقال «نیقولا» مبتسماً: 
- نحن ڪٿيرون جدا. 
فال انکر مواق : 
- هذا صحيح» ڪل مڪان يفص بالروس» بالنمساويين...! بي يقول 
إا هه رعا الخبانة وهو اتی بكر من ااناس آشاء 
عمله ے مهنته.. فهو «مجلخ» يعمل ے حي «جروڪايو» 
(الجصاة الضخمة) آنا أدعى: «أوغستان»» وهذا أخي 
اف 
وعندما يمارس أبي عمله ے2 الحي تزدحم عنده الزيائن.. وإذا رغبت أن 
وضحك» وڪأن جرساً صغيراً قد سقط داخل حلقه. وبعد قليل» حرض 
منظر الصبيين المرافقين للضابط الروسي» صبياناً آخرين على الانضمام إليهم. 
فانزعج «نيقولا» من الحاشية غير النظامية التي ترافقه. وخوفه من أن 
بسر مته الاو أرغمة علطيب اج والتظ اهر الجدية والحين 
ولكنه مع ذلك كان يشعر أن وضعه مضحك: فقد كان الأولاد يتناقشون 
بحرارة عنه» وهم يسیرون خلفه: 
- أنا أقول لك إنه لا يمكن أن يكون روسيأًء لأنه يتكلم الفرنسية! 
- ٳِذن» ماذا يمڪن آن يڪون؟ 
- ريما كان أحد المهاجرين! 
- أنت تمزح! لو كان كذلك» ما طلب منا أن ندله على الطريق! إنه 
روسي»› ورسي حقيقي! 
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- أرأيت بزته؟! إنه أنيق. وظريف يثير الإعجاب٠‏ 
ولكن لماذا شعره طويل إلى هذا الحد؟ إنه من المشاةء أو من ضباط 
المدفعية5 وماذا يعمل بهذا الذي يحمله بجانبه؟! 
كان «نيقولا»» بدافع الكرامة والوقار» يتظاهر بأنه لا يسمع شيئا. 
وأخيراً توقفوا أمام باب ضخم مطلي باللون الأخضر» فوقه مصباح ثبت على 
قاعدة. فمد «إميل» و «أوغستان» يديهما الوسختين. 
كان «نيقولا» قد استطاع الحصول على بعض النقود الفرنسية من خازن 
الفوج مقابل ما يعادلها» بصورة تقريبية» من الروبلات. فوضع قطعة من 
النقود ب4 كل من اليدين المفتوحتين» وسال الولدين: 
- هل أنتما متأكدان من أن هذا هو البيت؟ 
فصاح «آوغستان»: 
- بقدر ما نحن متأكدان من أن نابليون سيطردكڪم ے2 القريب 
العاجل» من بلادنا! 
وتفرق جميع الأولاد وهم يصيحون ويتضاحكون فابتسم «نيقولا» ومد 
يده نحو «مقرعة» الباب فبدا البواب وبعد أن انحنى كثراً لتحيته فتح 
اء ويحذن إخدى الدرقاتة وعد ما را اليز الففك رة اتات 
رعشة» وارتجفت وجنتاه اللدنتان. وبك ثيرمن المجاملة والمداراة شرح له 
«نيقولا» سبب ززيارته. عند ذلك أقتاده البواب» وهو يتنهد ويئن عبر باحة 
مبلطة حتى درج المدخل المؤدي إلى منزل جميل وواسع مؤلف من طابقين› 
وجميع نوافذه تفطيها الستائر. 
وقال له الخادم المكلف باستقبال المدعوين» بعد أن أدخله إلى الصالون: 
- سأخبرسيدي الكونت بقدومك. 
كانت جدران هذا الصالون مغطاه بالخشب المدهون باللون الأخضر 
المزين بخطوط ذهبية. وكان ضوء النهار يتلون فيه بما يشبه اللون الذي 
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يبدو تحت مياه البحر» ولم يكن فيه سوى بعض قطع الأثاث الأنيقة› 
المزدانة بالنقوش والمرصعة بشكل جميل» ومقاعد مغطاة بنسيج مزدان 
برسوم بهت لونها بعض الشيء. وكان هنالك صور غيرواضحة المعالم» 
علقت على الجدران» تحني نحو الأرض ابتساماتها الظريفة ونظراتها 
الشاردة. وعلى منضدة (بيانو) من الطراز القديم» وضعت بافقة من زهور 
الليلك الجميلة المتفتحة. 

خد رقف وکر ریف سا سکیل کل سیه دون شاف: 
فكوني روسيأًء لا بد أنه محكوم علي بأن لا أحظى بالإعجاب حتى ولا 
بالقبول» بل وربما آزعجت وڪدرت من أقابلهم هنا..» 

وڪان إحساسه بأنه دخيل يزيد من ارتباكه وانزعاجه» وفجاة انتابه 
شعور بالندم لقبوله بطاقة السڪن: 

لکد کا الاد كرف مح ولل ددرا قالخا 
الروسي هو الشكنة. «وماذا لو عدت إليها؟ا وتعساً للسرير الجيد المريح› 
وللمائدة الشهية» وللأحاديث باللغة الفرنسية» ولا أسف عليها كلها!..» 

وفتح أحد الأبواب» ودخل رجل مسن» قصيرونحيف» يرتدي ملابس من 
الزي القديم» كان يبدو كأنه هارب من حفلة للرقص التكڪري» ما زالت 
موسيقاها تعصف برأسه وتسبب له الدوار» وكان شعر مستمار أبيض يعلو 
جبينه العاجي. وصدارة من الدانتيلا تتدلى تحت ذقنه المعقوفة. كان يرتدي 
«فراك» اللباس الرسمي الأسود والضيق الداكن اللونء وجرابات سكڪرية 
اون نيا شراط فة 

وقال وهو ينبت المنظار المزدوج على أنفه: 

- الرائد «مڪسيموف» دون شك 

فآبدى «نيقولا» اعتذاره» وذكر هويته الحقيقية» ثم أكد له أن الرائد 

«مكسيموف» شديد الأسف لأنه لا يستطيع أن ينعم» هو خض مات 
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الكونت دو «لامبرفو». فسر الكونت من السهولة التي يتكلم بها محدثه 
الشاب» معبراً عن أفكاره بلغة فرنسية سليمة» ورجاه أن يجلس» ثم قال 
له بأعلی صوته: 
فا سید ,اوزاریق عقا كه كخ أفهل ان اساك 
منزلي» 4 ظروف أقل صعوبة وقسوة مما هي عليه الآن› 
ولكن» أكان من الممكن أن تأتي إلى فرنساء لو لم تحملك 
إليها رياح الحرب؟ كيف وجدت بلادنا المسكينة؟ 
فأجابه «نيقولا» بتحفظ : 
اکل خراا ودارا سا کان عة اود 
فرد الكونت» وهو يصفق أصابعه 2 الفراغ: 
- أنا لا أتحدث عن الخراب المادي! أقصد الجو.. جو الاستقبال.. 
فراد «نيقولا» أن يڪون منصفاً» وتمتم بهدوء: 
- لقد بدت لي مشاعر السكان حيالنا منقسمة ومختلفة» ولكني› 
إجمالاً» كنت أتوقع مزيداأ من البرود فنزع السيد «لامبرفو» 
منظاره المزدوج»› ورفع نظره ذحو السقف: 
- لقد عانت الأمة ڪڻٹيراً» بل آڪثر مما ينبغي من حروب نابليون 
التي لم تتوقف! وبين أنصار الأمبراطور المتحمسين والمتعصبين 
الذين يرفضون تقبل الكارشة والاعتراف بهاء والملكيين 
الذين يطالبون بإعادة عرش «سان لويس» على الشورء هنائك 
الجماهيرالفرنسية الغفيرة» التي» بصرف النظر عن 
الأعتارات اتسباسة: قبت عتا تقر بان الجازر ك 
توقفت وانتهت. وبالنسبة لكثر من الناس» فإن العودة إلى 
حباة الأمنوالسلام تعوض عن عار البزيمة لم يعد أخد 
يفكر, يريد الناس آن يتنفسوا الصعداء» وبحرية. وفيما 
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يتعلق بي» فإني لا أكتمك أني بقيت على الدوام مخلصاً 
وموالیا لآل «بوريون». وبالمناسبة » فإن أصدقائي» وأنا نقفسي»› 
فد انرا وشل اص رها الجيرن التااش ةوق وذ 
آقرادها غلى سواغدهم الشارة ابيضام عد مخوله إل 
باريس» وهي الشارة التي تعد رمز الملكية الفرنسية! 

و «نيقولا» الذي أدهشه هذا الفيض من الكلام الحماسي» لم يستطع 
أن يمتنع عن القول بأن نطاق الساعد» الأبيض» الذي أضفى عليه السيد 
ولوقركکن اف كين ل يك اة الح فاي 
سوى اشارة للتمارف بين الجنود. ويبدو أن هذه الملاحظة قد أحزنت 
«الڪونت» الذي أطرق براسه» واضعا أنفه يګ صدارته» ولڪنه بعد قليل؛ 
صاح بفرح› وقد رفع رأسه: 

لا بان لكف امه ا ااا القجصر اه مجو 
بالنشبة لنا! والتصريع الذي آمر بإغلانه وإلصاق نضه على 
الجدران بے باریس یثبت تماما آنه لن يتعامل أبداً مع أي ڪان 
من آفراد أسرة «بونابرت» وأنه بالمقابل» يحتفظ بكل تقديره 
للسلالة» وللأسرة الملكية التي بنت فرنسا وحضارتها. ومن 
جیة خر فان الد كارن قد دعا عاس الشينح إن 
الاجتماع؛» من أجل تشكيل حكومة مؤفتة. 

وسیخرج «بونابرت» من باب ولویس الثامن عشر سیدخل من باب آخر. 

كان «نيقولا» الذي يجهل كل شيء عن السياسة الفرنسية يصغي بملل 
إلى ذلك الحديث. وكان هذا المياج العقائدي يبدو له عديم الأهمية وتافهاً 
بجانب الأهمية المأساوية لمعارك الحرب. ألم تكن الأحداث المهمة الوحيدة 
هي آن جیوش نابلیون قد طردت من روسياء وأن الكسندر الأول قد دخل 
إلى باريس منتصرا؟ 
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وبالنسبة لما تبقى» فما على الفرنسيين إلا أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم 
وفيما بينهم. وكما لو أن السيد «دو لامبرفو» قد أدرك أفكار ضيفه»؛ فغير 
عة خرن الحدوت: فاق 

- لسوء الحظ» أيها السيد العزيز» أنت تحل به مزل مهمل؛ فلأني 
كنت أخشى أن يحدث قتال 4 شوارع باريس» أرسلت زوجتي وابنتي إلى 
«ليموج.. وإذا أراد نابليون أن يلتزم الدوء» فإنهما لن تتأخرا ب4 العودة. 
لكت أطت اتحديت» ولا بد انك ج مج من سرك ان تقوو ردا 
فهل يسرك أن تتبعني؟ 

كانت الغرفة التي خصصت لنقيولا تقع ب2 الطابق الأرضي» جدرانها 
مغطاة بقماش رمادي اللون» والسرير فوقه تاموسية على شكل قبةء 
يسما ضبان من خكب والأكاجن السرل ومقال مدخل افشرفة نااك 
باب آخر» يودي إلى حديقة خضراء كثيفة الأشجار» تحيط بالمنزل. وبينما 
كان «نيقولا» يتأمل بإعجاب مسنكنه الجديد» أتى أحد الخدم» وهو يسرع 
لاهثاً ومضطرياً» ليخبر الكونت بان البواب يتناقش مع شخص لا يعرف 
أحد من أين أتى» يتكلم بلفة غير مفهومة ومخيفة» مهدداً بأنه سيحطم 
كل شيء» إذا لم يسمح له بأن يلتقي على الفور» بالملازم «أوزاريف» فشعر 
نيقولا» بالقلق» وتبع الخادم إلى الباحة؛ حیٹ رای «انتيب»» بنظراقه 
المخيفة» وشعره المنسدل على جبينه» وقد ضم قبضتيه» ووقض أمام البواب 
الذي كان يحاول» بحركة مسرحية» أن يبعده ويمنعه من الدخول إلى 
المنزل. 

وصاح «آنتيب» بصوت آجش» عندما لمح سيده: 

- آه! سيادتك؟۱ قل لهذا الكلب الفرنسي أن يمود إلى حجرته! فساله 
قر 
- ولڪن متى وصلت؟ ومن آين حصلت على عنواني؟ 
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- لقد نمنا ب4 الحقولء الليلة الماضية» وصباح اليوم» منذ الفجرء 
استيقظ الجميع! وسرنا باتجاه «بابل»! وهناك» قال لي 
الرائد» مڪسيموف» آين أنت.. 
وبينما ڪان يشرح ذلك» مبديا ڪثيراً من الحرڪات والإشارات» ڪان 
«نیقولا» يتقحَصه بحزن» واسی بسبب سوء هندامه. وإذا ڪان الجنود 2 
اليش اتروسي يرون اباس ااناس والبزات المسكرة انايج فان 
الود الوسناء آي خم الضباطف اوا روق کل ها بكي 2 
اول دهم وكرفها اشن ولا سيا بالنسة ل عي الى لى يكن 
هنالك من هو أغرب هنداماً ومظهراً منه: كان يفطي شعره الأصهب بقبمة 
«ڪاسكيت» كثرة الطيات كجوانب «الأكورديون»» منصفرة اللون› 
يردي جااا ازن واا جد ا : رما کان فة حمل عليه بت ان شرق 
عن جثة أحد القتلى من الجنود الفرنسيين» وكان يتدلى على كتفيه 
النحيليين. وقد غاصت قدماه بك حذاء ضخم» من أحذية سائقي العريات» 
ومع ذلك فإنه على ما يبدوء حاول أن يصحح» بشيء ثانوي نظامي»› غرابة 
هندامه: فقد ربط حول ساعده منديلاً جميلاً أبيض. وبجانبه» على الأرض» 
كان هنالك قفص فيه دجاجتان» كدسة من الخرق تبدو بينها سدادة 
زجاجة» وثلاث طناجر نحاسية مريوطة ببعضها. وليس هنالك أي شك بأن 
هذه الأشياء» قد حصل عليها كفنيمة من إحدى مزارع ضواحي باريس. 
وشعر «نيقولا» بالخجل أمام الكونت «و لامبرفو» الذي كان يراقب 
المشهد» وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة. 
وقال «أنتیب» وهو یغمز «نیقولا»: 
- لدي أيضا مثل هذه الأشياءء ب4 الثشكنةا ولكنك تدرك» يا 
صاحب السيادة› آني ا أن أ حملها دفعة واحدة.. 
فتمتم «نیقولا» متذمراً» وهو یڪز على أسنانه: 
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- يالك من سارق! أنت لص؟ 
- المسيح وحده هو الذي لا يسرق: إذ إن يديه مسمرتان! 
- وتجرؤ أيضاً على التجديف؟! | 
- هذه الأشياء» حتى لو أردت التخلص منها فإني لا أعرف لمن 
آعیدها! 
- حسن! أرجعها إلى الئثكنة» اعطها لأي كان وحاول أن ترتدي 
ملابس مناسبة» وأن تصلح هندامك! 
- سأفعل كل ما أستطيعه» يا صاحب السعادة ليست الرغبة هي 
التي تنقصني» ولڪنها الوسائل. 
سنقيم هنا؟ 
ك نعم 
- البيت جميل! 
- إنه مبرر إضانے يدفعنا لكي نعيش فيه بشرف! 
إذا سمفت أقل شكوى بحقك» سأطردك» وأعيدك للخدمة 2 
الصفاء وسأجلدك حتى الموت! فهل فهمت؟ والآن اذهب وأحضر 
حوائجي! 
بعد ذهاب «أنتيب» اعتذر «نيقولا» للكونت عن تصرفات ومظهر وصيفه 
«أنتيب». ولكن يبدو أن الكونت لم يكن متاثراً بسبب ذلك آو مهتما به. 
وقد تلقى البواب الأمر بأن يعد «آنتيب» من أفراد الأسرة التي تميش بد 
المنزل. وتم الاتفاق على أن يتتاول «نيقولا» وجباته ب4 غرفته»ء وعلى أن 
يقدمها له ويخدمه وصيفه.. ومع ذلك» فإن الڪونت ڪان يرغب أن يتناول 
الضابط الشاب عشاءه معه على مائدته هذا المساء: 
- إني سأستقبل بمض الأصدقاء. وسيسرك التعرف عليهم. نحن 
نتناول المشاء الساعة السادسة. أرجو آن تنضم إلينا. 
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وأدرك «نيقولا» أن مضيفه يريد أن يقدمه لأصدقائه كجيوان غريب 
مثير لافضول. كانت شهرة الفرنسيين بولعهم بالسخرية والدعابة جملته 
يخشى أن يبدو ثقيلا وبليداً لہذه الجماعة من الساخرين المحترفين. ويي 
«سان بطرسبورغ» نفسها لم تتح له الفرصة بأن يخرج ويختلط بالناس. 
وأخيرا فإنه تغلب على خجله» وقبل الدعوة. 

آمضى طوال الوقت» بعد ظهر ذلك اليوم 2 الخدمة والعمل ب الثكنةء 
حیث كان رجال الفوج يفسلون ملابسهم» ينظفون حاملات اسلحتهم»› 
يفكون ويزيتون أسلحتهم»› يعدون أزرارهم ويحصون ما لديهم من ذخيرة 
وعتاد» استعداداً للتفتيش الافرادي وللاستعراض القادم. ول غضون ذلك 
ڪان «أنتيب» قد نقل حوائج سيده إلى مسكنه الجديد» ب شارع «جرونيل» 
الذي عاد إليه «نيقولا» 4 نحو الخامسة والنصف»› وكان لديه بعض الوقت 
ليرتاح قبل أن يذهب إلى المائدة وعند ظهوره بين مدعوي السيد «لامبرفو»» 
كان هؤلاء من الظرف والكياسة» بحيث أنهم حصروا اهتمامهم به بے 
حدود المجاملات العادية. كان من بين المدعوين الكونت والكونتيسة» 
دومالفير - جي» اللذان يبلغان الستين من العمرء السيد «نواي» أحد أصحاب 
المصارف وابنه ذو الوجه الأشةر المتطاول» امرأة شابة وظريفة شعرها أشقر 
وعيناها زرقاوان» وزوجها بارون دو «شارلاز» البطن الذي ڪان يمڪن آن 
يڪون والدهاء وشابان مراهقان بوجهين نضرين وربطتي عنق ضخمتين 
تلفتان الأنظار بلونهما الأبيض. وبعد فترة وجيزة» شعر «نيقولا» بالارتياح 
التام» وكان يأسف فقط لعدم تمكنه من متابعة الأحاديث واستيعاب أدق 
تفاصيلها وخفاياها. 

ڪانت الأسماء نفسها تتردد» من فم وآخر: «تاليران» «ڪولينڪور» 
«کونت» «دارتوا» «نسیلرود» «مارمون» «بپرتییه» «میونابرت»» «ماري لوین 
«مترنیخ»... ٤‏ 
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كان جميع الضيوف يتساءلون عما إذا كان نابليون» الذي لجا الى 
«فونتنیبلو» سیتنازل عن الحڪم؛ أخیراً» كما كان ينصحه آعوانه 
وكبار قادته» على ما يقال» أم آنه سيستأنف لبضعة أيام حرياء تبدو 
فا آنا خاسرة بال ته و انما كرون قد فل لات دة غا 
بكبريائه» ليس إلا. أما بشأن حكومة فرنساء المقبلة» فقد كانت الآراء 
موزعة ومختلفة» فإذا كان بمضهم كالسيد «لامبرقو» لا يرون أمناً 
وستلاما إلا بعودة «آل بوريون» لتسنم عرش فرنساء فقد ڪان آخرون 
كالسيد «نواي» صاحب المصرف» يُعدون أن وصاية «ماري لويز» ريبما 
كانت هي الأفضل. وتجرأً أحد الشابين على التلفظ بڪلمتي: «دستور 
جمهوري». 

ودهش «نيقولا» من الحرية التي يعبر بها كل مدعو عن وجهة نظره ب 
مشكلة على هذا القدر من الأهمية والخطورة. فهل كان الأمرء بالنسبة 
لهم على.هذه الحال» ب4 عهد نابليون؟ أو ليس سقوط الحكم الأمبراطوري 
هو الذي أطلق ألسنتهم وحل عقدتها؟ 

وتكن آن هال ان أبسط لر طن كانا: نة هذه البااد تذيه كا 
أي وزير من وزراء الدولة. والسياسة هي قضية الجميع: وشغفلهم الشاغل. 
وبالطبع» فان نقاشاً ڪهذا لا يمڪن أن يجري أو أن يتصوره آحد 4 روسيا 
إذ إِنّ القدرة الكلية والسلطة المطلقة التي يتمتع بها القيصر» كانتا 
تستبعدان أي محاولة لانتقاد تصرقاته وقراراته أو التنبؤ بها. فلا يمكڪن 
للمرء أن يكون روسياً دون أن يقدس القيصرء بينما يمكن للشخص أن 
يڪون فرنسيا› وأن يتمنى علناً تفيير الحكومة بل تفيير نظام الحڪم 
أيضا. وأخذ «نيقولا» يفكر: «اساساً» يبدو أن الثورة التي قاموا بها قبل 
اثنين وعشرين عاماًء قد وسمتهم كخطيئة أصلية ڪبری» وڪل حياتهم 
الآن تعمها الرغبة بالتدخل بالشؤون والقضايا العامة. وهم يڪقَرون› 
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بواسطة الخلافات السخرية والاستخفاف بالعرف والتقاليد» بالهياج 
والحماسة والثرثرة عن جريمة سقك دماء مليكهم ے الماضي غير البعيد» 
واعتذر السيد «لامبرفو» عن عدم تمكنه بسبب الصمويات التموينية› 
من أن يقدم لأصدقائه عشاء أفضل من هذا. والواقع هي أن الوجبة ڪانت 
طيبة ودسمة» وقد استغرقت وقتاً طويلا. كان رب البيت» يقطع اللحوم» 
مو وة وتكن كان هقاتك خادمان بملايفن شي نيق بشدمان 
الأطباق ويسكبان النبيذ. ودهش «نيقولا» من قلة عدذ الناس المرتبطين 
بشخص الڪونت. ٳذ إن رجلا 4ے مثل وضعهء› ے4 روسيا» يمڪن آن يڪون 
2 خدمته عشرة أضماف هذا العدد. صحيح أن الخدم ب4 فرنسا ليسوا من 
العبيد الأرقاء» بل ريما كان ينبغي أن تدفع لهم الرواتب والأجورا وهذا يبدو 
أنه لا يصدق! × 
ومن وقت لآخر» كان أحدهم يقطع سياق الحديث ويلقي على «نيقولا» 
سالا اترا وعادياً: 
هل أتيح له الوقت لزيارة باريس؟ ويأي معلم من معالمها سيبدا زيارته 
لہا5 
وأخرا افتت جوم جارتة مارو ماران اتحاة وفك لهه 
- اجتماع غريب» آليس كذلك؟ كل هؤلاء الناس آتوا إلى هنا 
ليشاهدوا روسياً حقيقيأً» وعندما أصبحوا أمامك لم يجرؤوا 
على أن يسألوك حسب رغبتهم» وڪما ڪان يحلو لهم أن 
يفعلواء ومع ذلك فإني أقسم لك إن 2 ذهنم ألف أمر مهم 


يريدون أن يسأآلوك عنها( 
- أيهاء» مثلا؟ 


> خسن ؛› ولڪن قبل ڪل شيء٬‏ ييا رأيك بنا ۱5 
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کی هھ الوا ست کم کن ارتو غ ری نري 
خصوم شجمان وأشداء. افسحي لي الوقت لمرفتهم وا وتقييمهم 
ے4 مجال آخر غيرميادين القتال. 
فسالته وهي تبتسم قليلاً: 
“اتشر حقا بالخابة العرفتهم بشکل آفضل؛ آم أن هذا لیس سوق 
مجاملة منك» ڪمنتصر مهذب؟ 
فقال لہا «نیقولاء: 
- أقسم لك يا سيدتي» اني منذ زمن طويل» ڪانت آغلى آمنياتي هي 
زيارة فرنساء ولڪني ڪنت أفضل آن تي اليها ڪمجرد 
مسافر وسائح!۱ 
- كان من الممكن أن تكون قد أخطأت› فالبزة المسكرية 
تناسبك» وتليق بك بشڪل مدهش: 
فاحمر وجه «نيقولا»: لقد سمع جميع من حول المائدة رأي السيدة «دي 
شارلاز». ونهضوا لتناول القهوة 2 الصالون. فصب السيد «دو لامبرفو» 2 أقداح 
صفيرة شراباً روحياً غريباً. ودون أن يقصد «نيقولا» ذلك» وجد نقسه جالساً 
على إحدى الأرائك بجانب السيدة البارونة» التي استأنفت حديثها قائلة : 
- وهكذا» فأنت تنوي أن تدرس أخلاقنا وطباعنا أشاء إقامتك هناء 
على طريقه «ريوموں" الذي ينكب على دراسة حشراته؛ 
إني لأرتجف خوفاً من خيبات الأمل التي ستمنى بها 
- إذا حكمت على ذلك اعتمادا على أول تماس لي مع المجتمع 
الباريسي» فإني لا أتوقع أي خيبة أمل» بل أتوقع السحر 
والافتتان! 


)۱۷٥۷ - ۸۳ ( RUM ۱‏ فیزیائي وعالم طبیعات فرنسي مشهور. 
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فوجهت له ضرية خفيفة على أصابعه بمروحتها وكأنها ترجوه بألا 
يضيف على ذلك شیئا. فساوره بمض القلق من أن يڪون قد أزعجهاء 
ولكنها كانت قد طمأنته بابتسامة ساحرة» وقالت: 
- بوح بسر مقابل بوح بسر آخر» إني ساتحاشى من الآن فصاعداً 
الأفكار والأحكام المسبفةء فأنا قبل أن أتعرف عليك› 
كنت أتصور الروس وكأنهم أناس عديمو الثقافة»› 
متوحشون» فاسدون ودمویون يمضون حیاتهم على ظهور 
الخيل» يأكلون الشموع والقضبان المصنوعة من شحم 
الأمعاء» نعمم» كنت أتخيلهم بعض فبائل «الون» كع0) 
(5 ۳ وقد تدفقت علینا من فيا آسيا! ولم أحتج لأڪثر 
من امةن لشي آدرك لای در كتك مط رلك 
يسرني أن تأتي لكي تتناول الشاي ب منزلنا! 
وسأحدد لك الموعد.. 
عند ذلك لم یکن «نیقولا» یخشی سوی أمر واحد: وهو أن يبدو سعيداً 
آڪڻٹر مما ينبغي» وقد بذل جهدا ڪي يوقف دفق البريق» الذي ڪان 
يتصاعد إلى حدقتيه. فيا لہا من نجاح هذا الذي تلاقيه خطواته الأولى ج 
المجتمع وبدت له البارونة «شارلاز» آكثر ذكاءٌ وأكثر سحراً وجاذبية منذ 
أن أولته اهتمامها. 
وتمتم بهدوء: 
- سآقوم بذلك بڪل سرور» ومتی أردت! 


-١‏ ١۳ن‏ ع0 : شعب قديم من القبائل الرحل التي كانت تقيم في السهوب الواقعة في 
جنوب سيبيرياء وانتقلت إلى أوروبا وغرب آسيااواخر القرن الرابع. زعيم هذا الشعب 


هو رأتيلا» المتوفى سنة )٥۳١-‏ - المترجم - 
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- ريما يكون علي أن أنتظر عودة السيدة «لامبرفو» وابنتها إلى 
باریس» فهل تعرف متی ستعودان؟ 

- ڪلا. 

- بذمتي هذا صحيح! لقد وصلت لتوك إلى باريس وآنا أتحدث اليك 
وكآنك آحد أفضراد الأسرة. السيدة «دو لامبرفو» امرأة 
ظريفة» وسترى ذلك. وابنتها ظريفة أيضاًء وان لم تڪن 
أفكارها تتفق مع أفكاري والحقيقة أني نادراً ما التقي بهاء 
منذ فترة حدادها. 

- هل فقدت أحد أعزائها؟ 

فقالت السيدة «شارلاز» وهي «تبتسم» 
- أحد أقريائها» على أي حال: زوجها السيد «دي شامبليت». 


فسالہا «نيقولا» 
- وهل توے منذ زمن طویل؟ 
- منذ سنتبن» على ما أعتقد.. 
- و2 آي معركة؟ 


فرفعت السيدة «شارلاز» حاجبيها» وبدرت منها ضحكة موسيقية : 
- آه! يالہولاء العسڪريين!؟ إنهم لا يتصورون أن رجلاشريفاً يڪن 
أن يموت إلا وقد اخترقت صدره إحدى الحراب» أو أن قذيفة 
قد أطاحت رأسه عن جسده. والسيد «شامبليت» لم يشترك 
بأي حرب» وقد فارق الحياة 4 سريره وهو ب الثانية 
والأربعين من العمرء بعد أن أصيب بحمى خبيثة وريما ڪانت 
دماغية. وڪان» ڪما قيل لي عالم رياضيات ممتاز› 
وفشوفا مأسرطا عله واا رشبت مدره الزن خت ابت 
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ولا بد آن تجد بين الكت الرجودة ههاء ملفا أوائتس من مؤلفات 
«رشامبلیت».. 
وأخفت أسفل وجهها خلف مروحتها وهمست مرة آخرى وهي توجه 
حدقتیها نحو حاجبیها: 
- من جهتي» فإني لم أجرؤ أبدا على قراءة أي متها وعندما انحنت 
جو روفي س دالجملا و عط ر الويف 
المشهور والبشرة الدافئة» وغشيت أفكاره 2 الحال سحابة 
من الضباب. واتى السيد «دو لامبرفو» بے وقت غير مناسب» 
عبرذلك السراب بشعره الأبيض المستعار وابتسامته 
الفولتيرية وقال: 
- حسن! آری إن روسيا لم تلق بعد السلاح! 
ومعركة فرنسا ما زالت مستمرة.. 
فاعتبر «نيقولا» هذا التلميح ينم عن أسوأً قدر من فساد الذوق»ء فقد 
تسبب بزوال عذوبة وسحر الحديث. وافترب منهم مدعوون آخرون. فنهضت 
السيدة «شارلاز» بتراخ عذب ومثير: كانت جميلة شقراء تشع دفئاً وحرارة. 
ڪان أصدقاؤها يلقبونها «دلفين» وڪان «نيقولا» يحسدهم لڪونهم لهم 
هذا الحق. وكيف يمكن لمخلوقة متميزة إلى هذا الحد أن تتزوج البارون 
«دي شارلاز» الذي كان بديناً» بارز البطن شاحب الوجه وأصلع؟ وحاول 
«نيقولا» من جديد أن ينفرد بهذه المرأة الجميلة» ولكنها لم تفعل شيئاً 
لمساعدته على ذلك» وظلت الأحاديث» حتى نهاية السهرة» تدور حول آمور 
عامة. 
وعند منتصف الليل؛ عندما ذهب «نيقولا» لينام اصطدم بجسم «آنتيب» 
الذي ڪان ڪمادته» ينام ملتفاً بغطاء» ب ا مر أمام باب غرفة سيده» 
وكان شخيرة» بحد ذاته يشكل وسيلة لإخافة الناس ولمنع أي كان من 
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الاقتراب من باب الفرفة» وتخطى «نيقولا» الوصيف» محترسا من إيقاظه› 
وخل ن الترة جافلا شمه ولكوته كان مادا على شت الحا ف 
العسكرات. فقد اعتقد أنه كان يكفيه أن يستلقي على ذلك السرير 
الجيد» بشراشفة وا غطيه النظبة حى ترق عالا ك الوم ولكن ت 
يحدث شيء من ذلك. فقد كانت السهرة حافلة ومثيرة» وأخذ «نيقولا» 
يفڪر ب «دلفبن» وقد ضم يديه تحت رأسه» وشردت نظراته عبر الظلام» 
وهو مستلق على ظهره؛ وقد نفی عنه نفاد صبره كل شور بالراحة أو 
بالرغبة بالنوم: «أحقاً أنها قد استلطفتني »أعجبت بي» وأنها تنوي جدياً 
الالتقاء بي ثانية؟ ولا بد من آن يكون امتلاك امرآة مثها أشد إثارة من 
الدخول إلى باريس» على صهوة حصان. وسر بهذه الدعابة الماجنة» وكأنه 
قد تمرض للرقية والسحر؛ فاستفرق بكل ثقله» بلا الحالء ب نوم هنيء 


وعمیق. 
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منطلقاً على صهوة جواده» منذ بزوغ أشعة الشمس الأولى اجتاز نيقولا 
الحاجزء عند الساعة الثاأمنة صباحا. كان يحمل رسالة تتضمن أواسر تتعلق 
بالخدمة لمغرزة من جنود الحرس الليتواني» المخيمة على الطريق المودية إلى 
«دیر سان جرفیس». وعند مروه 4 بلدة «بيل فيل»» دهش ڪثيراً عندما تبين 
له آنه بعد مرور ثلاثة أيام على توقف القتال» كان هنالك ڪثير من الجثث 
لم تدفن» وكل ما هتالك آنها سحبت إلى جانب الطريق» لتسهيل مرور 
القواقل. وكانت تلك الجثث تبدو متيبَسه»ء لا مبالية بعد أن جردت من 
ملابسها وأسلحتهاء» معرضة لأشعة الشمس وهي مستندة على جدران 
المنازل. وكانت جثث الفرنسيين تمرف من البقع الزرقاء التي ترڪتها 
ملابسهم على قمصانهم بتأثير المرق والمطر. وكان الذباب يتطاير على 
وجوههم. وهنالك رائحة ثقيلة ومثيرة للقرف تمتزج مع ريج الزهور التي 
كانت قد بدآت تتفتح؛ والسڪان الذين كانوا قد لجؤوا إلى باريس عند 
احتدام المعارك» كانوا يجدون» عند عودتهم إلى منازلمم بمض القتلى 
المجهولي الهوية» وقد ألقوا كيفما اتفق على عتبات أبواب بيوتهم او ك 
حدائقهم. وكانت بعض الأسر تتجمع بكامل أفرادها أمام أحد المنازل 
الذي تحطم زجاج نوافذه» واصطبغت درفاتها بلون البارود الأسود وأخذوا 
يخرجون من تحت الركام والأنتقاض بعض قطح الأثاث والأدوات المنزلية 
ڪالڪراسي والطناجر وغيرها. وما ڪازيلا يزال منها صالحا للاستعمال 
کان يحمل على إخدى العربات: 
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وكان هنالك بعض جنود القوزاق يتجولون على صهوات جيادهم»؛ وقد 


[مسكوا برماحهم» بين أولثك الناس الذين انحنوا ليجمموا تلك الأشياء 
المبعثرة 2 كل مكان تحت آأكداس من الأنقاض. وعند مرور الروس 
كان يخيم الصمت» ويسود الجو الشعور بالكراهية. 

لقد كانت فرنسا كلهاء على ما يبدو تكرههم. ومع ذلك ففي دار 
الأوبيرا» 'بالأمس هتف جمهور متحمس لزعماء الجيوش المتحالفة» وأنشد 
المغني «ليس» على لحن: «يعيش هنري الرابع»: يميش ألكسندر يميش ملك 
الملوك» هذا.. والصحف التي كانت تتغنى فيما مضى بأمجاد نابليون 
أخذت الآن تكيل له الشتائم وعبارات التهكم» وكان هنالك بعض 
الملكيين» وأنصار الملكية يحاولون إنزال تمثال نابليون من فوق قاعدته› 
سے میدان «فندوم». 

وقد أخذ بض الأطفال البائسين يبيعهون ب4 الشوارع صوراً 
كاريكاتيرية للنمر «بونابرت» وصوراً جميلة وجذابة للعاهل الروسي» آو 
أنهم كانوا ينشدون بعمض أغاني الترحيب» وهم يمدون أيديهم» طلباً 
للصدقة والاحسان: 

فليحفظ الله ألكسندر وذريته» إلى أن نمسك القمر بأسناننا. 


كان نيقولا يفضل على هذا التكريم الذي يتسم بالعبودية» الرد. 


الجريء؛ بل الوقح» الذي تفوه به صبي آخر»› من باريس: 

بقدر ما أنا واثق بأن «نابليون» سيطردكم عما قريب إلى خارج 
فرنسا. 

ولا يبدو أن نبوءة الصبي سوف تتحقق. صحيح آن نابليون كان لا زال 
يرفض التنازل» وجيشه يخيم على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة› 
ولكن سبق مجلس الشيوخ أن أعلن خلعه عن العرش» وقد تشڪلت 
حكومة مؤفتة على عجل لدعوة لويس الثامن عشر لتسنم العرش» كما 
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سرت الشائعات بأن العديد من كبار قادة نابليون» و2 طليعتهم «مارمون» 
سيتحولون مع جيوشهم إلى مناصرة المتحالفين. 
وهكذا فلا يكون لدى نابليون أي خيار سوى الاستسلام دون قيد أو 
شرط. وبذلك تكون تلك المذبحة التي جرت عند آبواب باريس» قد ذهبت 
سدى ولم تؤد لأي نتيجة. 
ورأى «نيقولا» أثناء مروره هناك» الحانة التي تناول فيها الشراب الجنود 
الروس والفرنسيون سوية ليلة إعلان المدنة» كان الملكان مقفراً وقد 
تناثرت فيه قطع الزجاج المحطم» ولم يعد هنالك مقعد أو منضدة تحت 
المرائش التي تغفطي الباحة. و2 الحقول تحترق أكداس القمامة وينتشر 
منها دخان كثيف برائحته اللاذعة التي تؤذي الحناجر. وڪان بعض جنود 
الحرس الليتواني يخيّمون بقرب إحدى القرى التي دمرتها الخرب. 
وهناك يوجد مستودع للذخيرة والعمتاد» لا يمكن أن يترك من دون 
حراسة. ويعد أن سلم «نيقولا الرساة إلى اترائد» اند المغرزة) وأخذ يهم 
بأن يأخذ طريق العودة» خرج الملازم «هيبوليت روزنيكوف» من إحدى 
الخيام» يتخلع 4 مشيته» طويل القامة» شعره أسود كجنح الغراب» أنفه 
له شڪل المنقار؛ وعيناه غائرتان بے محجريهما» ڪان يشير بيديه ويصرخ: 
- انتظرني آنا ذاهب إلى باريس» لقد حصلت على إجازة!.. 
يدو آنه اقل ظا من قرلا ققد احق منذ فة أيام بهذ الفرذة 
التي تقوم بعملها الرتيب خارج العاصمة. 
وقال وهو يمتطي صهوة جواده: 
- ولكن هذا الوضع سوف يتفير! فبعد الغفد سيحل محلي»ء ملازم 
فتي»› يبدو آنه متحمس للخدمة هنا. ولن أعود إلى الثلكنة› 
ڪلا يا عزيزي!.. 
فد حلت افا خا على طا سک 
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فشساله «نیقوا: 
- وعند من ستسڪن؟ 
فعبس «هیبولیت»» ومط شفتیه› وقال: 
- لیس اکان مغریا: ‏ مزل مهند سن مغماری أرعل؛ ليس لدية 
ابنة» وخادمته عجوز شمطاء بے الستين من عمرها! ولڪن لا 
بد أن الفرص من أجل اللهو والمتعة لن تكون فليلة 4 باريس»› 
فهل قمت هناك بمغامرة ما؟ 
ال دوك 
- ليس الأمر واضحاً بعد» ولڪن الأمل قوي جداًا 
لقد بالغ ب تفازله» إذ إن «دلفين» ڪما ڪان يسميها ڪه أحلامه؛ لم تدر 
مها اشا كنم عن الحياة ند لقائيا ‏ االدرل اناق 4 شان «جروتل :زد 
على ذلك» أنه يدرك جيداًء أنها ملزمة» بسبب وضعها الخاص نفسه» على 
وضع خطة ذات مراحل من أجل تنفييذ مغامرتهما الغرامية. الا تختلف نساء 
طبقتها عن بقية النساء لأنهن» بدلا من أن يستسلمن لأهوائهن بسرعة ودون 
مقدمات» يتذرعن بألف مأخذ ويألف عائق من أجل تأخيرملذات الاستسلام 
الذي يعرفن أنهن لا يستطعن تحاشيه؟ وثمان وأربعون ساعة من الفراق»› 
انت عدابا مقيما بالنسبة له ولكن لا شك أنها بانتسية لبا كانت دة 
وفترة استعداد لتقل فڪرة ڪونها يمڪن آن تخون زوجها. وبڪل أريحية 
وكرم» منحها مهلة ثلاثة أيام - كلا: بل يومين - لكي ينهي جدله مع 
ضميره. وبعد ذلك يمكنه آن يقطع الأمل: «هل أحبها إلى درجة تجملني لا 
أستطيع الاستغناء عنهاة» هذا ما ڪان يخشاه وهو يفڪر بها. 
وساله «هیبولیت روزنیگوفه: 
- أهي جميلة؟ 
- شاجابه «نیقولت: 


EAs 


Twitter: @kfetab_n 


- أڪثر من جميلة؟ 
- وهل هي متزوجة؟ 
- ويا للأسف+ 
- هذا أقضل» وبذلك تتجنب كثيراً من المشكلات! 
فقال «نيقولا» وهو بك الطريق» ممتطياً حصانه: 
- ن افر تان با مرا :من الط اتراق ع اليح 
د قفر رليك إعجايا :وقال: 
- هذا يعني أنك» باعتبارك تتمسك بالاستقامة والشرف» فلن 
تحدئني عنها بعد الآن؟ 
فقال له «نیقولا»: 
- لن أحدثك بشيء عنها بعد الآن! 
وانطلقت نظراته کاس د الأفق. 
و2 طريق العودة التقيا بمجموعة من الجنود الروس» وهؤلاء عندما رأوا 
الضابطين»ء أسرعوا بالرب والاختفاء بين أدغال العليق: إنهم من النهابين أو 
من الفارين من الخدمة» دون شك. وغير بعيد من هناك» وعلى منحدر أحد 
لقاال كان بض انخباط القرتسيين وضباط المافاء يسيون بطي 
وثيدة» وينحنون من وقت لآخر٬‏ وڪانهم يلتقطون شيئا ما ڪانوا يحصون 
ومن جهة فصر: «فانسين»» كانت المدافع تدوي على فترات متباعدة. 
هذا وإن كانت باريس قد استسلمت» فإن الجنرال «دومسنيل» المحاصر 2 
أحد الحصون كان يرفض الاستسلام. وعند حاجز «منيلمونتان» كانت 
تبدو وجوه جنود «القوازق» الملتحية» من بين قضبان الحاجز. وأثاء ذلك 
كان مندوبو المالية قد استأنفوا عملهم بے تحصيل ضريبة الدخولية وأخذوا 
يوقفون جميع العريات ويفتشون ڪل الحقائب والأڪياس. 
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كان الوت قد رقف عند أسوار الفاصضمة: وقد بدا فافض مخف بن 
الدمار والأسى اللذين أصيب بهما الريف الذي تناثرت فيه جثث القتلى: 
وبين منظر الحركة الناشطة ك المدينة» حيث لم يكن عدد المتنزهين بے 
يوم من الأيام» أضخم منه ب4 تلك الفضترة. وبعد أن تناول «نيقولا» و 
فروزتتكوفه الطغام 4 حن مظاغم ضاحية «التامبلة استاقا السير و 
مركز العاصمة. وراد «روزنیڪوف» أن یری فيما ذا ڪان تمثال نابليون لا 
يزال فوق قاعدته. وكان لا يزال هناك» ولكنه مغطى بنوع من القماش 
الذي يستعمل للصرء ولحزم الرزم. ومن تلك الدمية الضخمة كانت بعض 
الحبال دن حى اأرضن وان جاتب قاعة التضب جس رجل بيخ 
شارات وطنية بيضاء» ولڪن فليلاً من الناس ڪانوا يشترونها منه. 

وتابع «نيقولا» و «روزنيڪوف» طريقهما متجهين الى شارع «سان هوٽوري» 
الذي كان يفص بالمشاة وبالمريات. جميع أشكال البزات المسكرية 
الرسمية والوانها كانت تتدافع جنباً إلى جنب ب4 ذلك الشارع الضيق» ممثة 
ت اسا وق اجو الحا وكات ا ن وة 
الشارع» حيث كان يبدو جنود «القوزاق» بستراتهم الحمراءء أو البيضاء؛ 
وسراويلهم الواسعة والمنتفخة» والسيور حول أعناقهم» ورؤوسهم تفوص حتى 
الآذان 4 قبعاتهم بكل فخ واعتزاز» وضباط نمساويون بملابس المرض 
البيضاء» رماحون بقبعاتهم المريمة الشكل جنود من الخيالة» صدورهم 
مزينة بمطرزات كثيفة ومتطاولة كالسلاسل. بمض الملابس المدنية التي 
كان يغمرها ذلك الفيض من الكتافيات» الأوسمة» الشرائط الريش› 
الشرابات والرصائع» بحيث أن النساء لم تمد إحداهن تمرف إلى أين توجه 
تاا 

وكان سيل الجمهور يزداد كثافة بالقرب من ميدان «لويس الخامس 


عشر» الذي ڪان قد أصبح مند وقت قليل»› مرڪز باريس السياسي. 
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وبالفعل كان القيصر لا يزال يقيم ے قصر «تاليران» الذي يقع ك زاوية 
شارع «فلورانتان» وكانت تحرس المنافذ المؤدية إلى هذا الملسكن الجميلء 
سرية من فوج «بريويراجنسكيء». وكان مسعاة البريسد» الضباط 
الدبلوماسيون» رجال الشرطة؛ ومراجعون من جميع الأصناف والألوان»› 
يد خلون» يخرجون يتصادمون ويتبادلون الاعتذار والتحية» عبردمدمة شبيهة 
ن ودم هة فل كحت شه لشي وعلى جدران ازل الاو 
قد ألصقت الإعلانات المتضمنة النداءات الأمبراطويرية. ولكن كان من 
التاذر أن تركف خد الارة لنقراها :فق كان معظم الفرنسييق حفظونةا 
کپ وبدلا من ذلك كان فضول الجمهور يتجه نحو شارع «الشانزيلريه» 
حيث كان يخيم جنود «القوزاق» هذه اللوحة التي تمثل المشهد المألوف 
الع تعر کات در کدی سکس ارس التفرل اكوب 
بالخوف» كانوا يأتون إلى هناك بمجموعات كبيرة» وأحياناً تأتي بمض 
العائلات بكامل افرادها, لكي يشاهدوا بكل حر «القبائل التوحهة 
القادمة من الفيا4.» كان ذلك بالنسبة لېم مشهداً تعليمياً لا يڪلفهم شيئا. 
كارا يرون سوي ريسو واخه عيال النظر البدائى تخب الذي 
آقیم سے المراء: 
- هذا غريب!.. غير معقول»› ولا يصدق 2 عصرنا هذا(.. 

ڪانت الأكواخ قد اقيمت من حزم القش تسندها رماح غرزت ب 
الأرض. وي كل جهة من حولما خيول صفيرة مربوطةء وقد آخذت تأڪل 
قشور الأشجار» وكانت النيران تضطرم تحت قدور المخيم. والملابس العتيقة 
المغسولة تزين أغصان الأشجار وكأنها بيارق وآعلام قد رفمت هناك. و2 
الجو انتشرت رائحة الفروء الدهن وروث الخيل. وقد تجمعت جميع كلاب 
الحي حول ڪدسة من العظام» وڪأن الجنور؛ دون آن يلقوا بالا للمتتزهين 
الذين يتفرجون عليهم» يتفلون من القمل» يلمبون الورق» ينامون وقد أسندوا 
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رؤوسهم على سروج خيولہم؛ آوأخذوا يتفاهمون بالإشارات مع أحد الباعة 
المتجولينء وقد أخذ يقترح عليهم أن يشتروا بعض ما معه من البرتقال. 

وعلى وجه التقريب كانوا جميعاً ملتحين» شعرهم أشعث» وعيونهم 
مشدودة الآطراف كعيون المغول» وعلى شفاههم ابتسامة ساذجة. وكانت 
بعض الفتيات» عند مرورهن بالقرب منهم يخقضن بصرهن حياءً. والأمهات 
يضممن أطفالہن إليهن أما الأزواج فكانوا يبدون منتصبي القامة» محاولين 
أن يتخذوا وضعاً عسكرياً» على الرغم من السترة الطويلة» «الريدنجوت» 
ذات الياقة المخملية» التي يرتدونهاء وقبعة التشريفات العالية التي على 
رؤوسهم. ومن وقت لآخر» كان أحد المدنيين الذي يرغب بنيل حظوة زوجته 
ورضاهاء ينادي أحد هؤلاء «القوزاق» المخيفين. وكان «نيقولا» و 
«روزنيكوف» يحاولان سماع حوار الطرشان الذي يدور بينهما. وڪان 
اتقاش بھی اتا ادل بض اتداتاء على سبل الخد كار :سك 
ساعة مقابل ميدالية» علبه سجائر فرنسية فنجان روسي من الخزف. وع 
الجانب الآخر من الشارع كان مخيم البروسيين الذي لم يكن يجذب اليه 
الكثيرمن المتفرجين. 

وبعد أن انعطف «نيقولا» و «روزنيكوف» نحو ممر «الفوف»: (الأرامل)ء 
عبرا نهر السين» على جسر «ايينا» واتجها إلى شارع «الشانزليزيه». كانت 
ثكنة المدرسة الحربية تقيم فيها بعض وحدات الحرس. وكان عملاقان من 
عناصر فوج «يافلوفسكڪي» وعلى رأسيهما خوذتان مذهبتان يقفان للحراسة 
أمام المدخل» وبك الفناء كان هناك بعض قطم المدفعية الفرنسية» التي 
كان بعض الضباط الروس يقومون بإحصائها. بينما كان بعض أفراد 
الحرس الوطني يمنعون الفضوليين والمتسكعين من الاقتراب من براميل 
البارود. وكانت جادة «الموت بيكيه» تفص بالخيام المدببة» ونبرات اللفة 


الألمانية» كانت تسمع واضحة حتى عتبات البيوت. وكان الشمور بالاغتراب 


- 0 - 


Twitter: @kfetab_n 


يزداد حدة» عند الاقتراب من قصر «الأنفاليد» فهنا لم يمد المرء يشعر أنه 
على ضفاف نهر «السین» بل على ضفاف نهر «الرين»: 
أعلام تخفق ب4 الهواء» أصوات الأبواق ضباط بروسيون يروحون 
ويجيئون» وصدروهم بارزة كصدور طيور الحمامء وجلبة شبيهة بالجلبة 
التي يحدثها الحديد الذي يطرق على السندان» خوار بعض البقرات التي 
صودرت لسد حاجة الجيش إليها.. وبعض مشوهي حروب نابليون وقد وقفوا 
فوق مصطبة تقع خلف الحاجز» وبين مدفعين قديمين وعلى رؤوسهم قبعات 
رجال الشرطة وشريطة حمراء على صدورهم» وآخذوا يتأملون بحزن وأسى 
مظاهر الزيمة والانهيار. وقال «نيقولا» ل «روزنيكوف» بأنه يرثي لحالمم 
بسبب التجرية القاسيا التي فرضت عليهم» فرد عليه هذاء معترضاً : 
-أنت عاطي وذو أفكار خاطئة: النوع الأكثر خطورة وإثارة 
للخوف! فهؤلاء المحاربون القدماء هم جنود قبل آي شيء؛ 
وكانوا يموتون مللا من الضراغ الذي يعيشونه بك المزلة بمد 
تقاعدهم. أما الآن فهم سعداء تماما بمشاركتهم ب4 الحياة 
الصاخبة 4 آحد المعسڪرات» حتى ون ڪان هذا المعسڪر 
دتا 
وى فك الك عندها تصرح 2 ل تيا 
ورك الصيفان انيما #ا تة ابل ورا الذهاب إلى ماله 
رويال»: (القصر الملكي) سيراً على الأقدام لتمضيه الأمسية هناك. وعند 
مرورهما بحداثق «التويلري» لاحظا أن ازدحام المت زهين فيها شبيه 
بازدحامهم ے «الشانزيلزيه»» حتى ليكاد المرء يعتقد أن جميع سكڪان 
باریس قد متجرا اجار كی يطو باد أعيادس الوظية تسا ت 
وجوههن بالسعادة وهن يتأملن أطفالہن يهم يلعبون ويتراڪضون بين 
التماثيل والشجيرات» وصياحهم يشبه زقزقة العصافير وآشخاص مسنون 
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يستدفئون بأشعة الشمس» وبعض العشاق الذين يبحثون عن خلوة ظليلة. 
وكان هنالك جندي روسي وأآحد أفراد الحرس الوطني يقفان عند ڪل 
منفذ من منافذ الحدائق. 
وتمتم «روزٽيڪوف»: 
- الفرنسيون لا يبالون بشيء وغيرواعين! إن من يراهم يستطيع آن 
يقسم إنهم هم الدين انتصروا وربحوا الحرب! 
- لا شك أن ميزة الشعوب المتحضرة والمثقفة جداً هي آنها لا تشعر 
آنا انها قى ةا 
فصاح «روزنيڪوف» محتداً : 
-.. ذلك لأنك أنت ترى أن الفرنسيين مثقفون جدأ؟ وأكتر ثقافة 
مناء مثلا؟ 
وتمهل «نيقولا» بالإجابة على هذا السؤال وهو يفكرء ثم قال أخيرا» 
- نهم ينا «هيبوليت» لديهم من الثقافة أكثر مما لديناء ومن 
الشجاغة أقل مما لديا نهم تر ذكاء منا واقل شعورا 
وعاطفة. ففي بلادناء الفريزة هي التي تتحڪم بڪل شيء› 
ما اش فالعقل؛ هو الذي يفعل ذلك 
وتبين له آنه قد استخدم للتو» المبارات نفسها التي كان يستخدمها 
والده» عندما كان يريد إثارة السيد «لوسور» مربي الأطفال. عند ذلك 
كان وجه المربي الفرنسي يحمر؛ ويذكر «جان جاك روسو» و «راسين»» 
عند ذلك تنتاب رب البيت نوبة من الضحك الشديد» وتحول «ماري» عينيها 
الكبيرتين المبللتين بالدموع» أما «نيقولا» فكان يرثي بصمت لذلك الرجل 
الطيب» السيء الحظ» الذي طردته الثورة من بيته ومن بلاده» وحڪمت 
عليه بان يعيش تحت سقف منزل أ صحابه ينتقدون بلاده. فڪيف تڪون 
أفكار السيد «لوسور» بے الوقت الحاضرء» وقد احتلت قرنساء وسقط 
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نابليون» ونظام الحكم الملكي على وشك العودة إلى هذه البلاد. وبعد أن 
كبر تلاميذه» فقد ظل ے خدمة أبيهم» يتحمل الأذى وكل المشقات. ولم 
يعد الرجلان يفترقان» وقد جمع بينهما شعور بالكراهية يتصف بالبهجة 
والمرح» وهذا الشعور كان أقوى من الصداقة. كان أحدهما بحاجة لأن 
يطيع» يخضع ويخاف بقدر ما كان الآخر يشعر بالحاجة للسيطرة وإذلال 
الآخرين» والتوبة والندم على ذلك فيما بعد. 
وڪان «نيقولا» يتخيل نقاشاتهما وآحاديڻهماء 4 صالون «ڪاشتا 
نوفڪا»: «لاذا لا ترحل إلى فرنسا؛ يا سيد «لوسور» فبفضلنا» أصبحت 
الحدود مفتوحة بالنسبة لك 
- لو ڪنت متاڪدا من تمڻڪني من استرجاع آملاڪي» لرحلت على 
الفور! 
- ٳذن» ڪان لديك آملاك؟ ڪنت اجهل هذا: ڪم قرية؟ وڪم هي 
مساحة الأراضي؟ وعدد الماشية التي تملڪها؟ 
- إن السخرية التي تنم عنها أحاديثك تجرحني» ياسيدي..» وهكذا 
دواليكا واخ «نیقولا» هز راسه وکانه يشمع لحتا محبيا 
يعرفه: «كاشتا نوفكا»» المنزل القديم الوردي اللون› 
بالواجهة المثلثية التي تعلو مدخله محمولة على أريعة أعمدة» 
والتي أخذ جصها يتشقق ويتفتت» شجيرات الزيزفون التي 
يحيط بها النحل وهو يرسل الطنين والدندنة» فستان «ماري» 
وقد علق طرفه بأشواك العليق» أرجوحة فارغة نصبت بين 
شجرتين «سماور» غلاية شاي روسية على منضدة ريفية› 
رائحة الحلوى والفطائر وهي تنضج ب2 الہواء الطلق» رائحة 
زكية يكاد يشمها حتى اليوم!..» متى سأعود لأرى ثانية ڪل 


هذا 
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وأيقظه صوت «هيبوليت» من أحلامه: 
- ما رآيك بباریس؟ 
فأجابه «نیقولا»: 
- إنها مدينة رائعةا 
- نعم» بالتأكيد إنها كذلك إذا نظرت إلى الميادين والساحات 
والشوارع الواسعةء ولكَن فيها كثيراً من الأزقة الضيقة 
والمتعرجة. وكثيراً من البيوت القديمة والقذرة وكثيراً من 
الزوايا والمنعطفات الخفية! ولذلك فنا أفضل عليها سان 
بطرسبورغ» 
فهناك» على الأقلء نجد النظام» الصلابة والمتانة وكذلك الهندسة. 
الصروح والأبنية فيها كلها جديدة تماماًء والجادات الكبيرة والمستقيمة 
تتقاطع عند زوايا قائمة.. 
فقال «نيقولا؛ متنهداً : 
- ب4 موسكو الجادت المستقيمة لا تتقاطع مشكلة زوايا قائمة» ومع 
ذلك فيا له من محر لك القوضى المشوشةا ولكن مادا 
بقي منها اليوم؟ 
- يبدو نهم سيميدون بناء ڪل شيءَ عما قريب. 
+ ع لن سرا نتا أششل مما كان فاا 
ودون أن يتشاورا أو أن يتفقا على ذلك» التفتا معا نحو فتاة شابة ورشيقة 
تسير بخطى سريمة وهي بارزة الصدرء يهتز رأسها برفق تحت وشاح أنيق 
من «الموسلين» الشفاف. 
فقال «روزنيڪوف»: 
- على آي حال» يجب أن تنصف فرنسا ونعطيها حقهاء ففي هذه 
الاد م آيكا أعمل ولف السا 
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أيّد «نيقولا» بقوة هذه الملاحظة. وبعد أن تبادلا الأراء اتفقا على أن للمرأة 
الفرنسية عينين عاطفيتين وروحانيتين» وأصغر قدمي امرأة ے العالم ڪله› 
وسحراً ربانيا ب المظهر والندام» ومفاتن متناسقة بشكل رائع» وآن 
شهرتها كعاشقة ومحبة ممتازة لم تسرقها أو تدّعيها عبثاً. وقد آثارهما 
هذا الموضوع وهيّجهما كثيراً» لدرجة أنهما وصلا إلى «القصر الملكي» 
رفغا غا آنه الاسقدداد لقذوق سجر االقزهات الفرتسات ولم الخظ: 
فإنهما لم يكونا الضابطين الوحيدين من جيش الاحتلال؛ اللذين 
اا هند الك ققد كان خد من الزات النسكرية شرا تة 
الحدائق وتحت أقواس الشرفات. والنساء لا يمكثن منفردات لوحدهن ا 
طویلا. . وجميع من ڪن يه الحي پرزتدين التنانيرء ولم يتجاوزن الأريعين من 
العمر» ويتمتعن بمظهر محبب» كل هؤلاء يبدو أنهن قد تواعدن على اللقاء 
هنا لإغراء المسكريين العاطلبن عن العمل. 

وكانت تمتمة الأحاديث تتخللها نداءات باعة شراب السوس؛ الذين 
يحنون ظهورهم تحت ثقل الآنية التي يحملونهاء وأصوات باعة الخمر» 
المبحوحة» لكثرة ما صاحوا: «تناولوا الخمرء» مع طعام الإفطارا» وكان 
المرء يجد كل شيء 4 الحوانيت المجاورة للحديقة: 

أحذية» مراوح» «بروكات»: (شعر منستعار) أطواق وعقود من اللؤلؤء 
أوشحة هندية» وغيرها كثير» مما يصلح لأن يقدم كهدية آو تذڪار. 

وبعد أن استعرض «نيقولا» و «روزنيكوف» واجهات الحوانيت دخلا إلى 
أحد المقاهي لكي يرتاحا. فاستقبلا هناك بهتافات الفرح: كان هنالك 
أربمة ضباط من فوجهماء ودعوهما لتناول شراب «البنش» معهم. ومنذ 
الكأس الأولى» أخذت المجموعة تحدث بعض الضجيج. وإلى المائدة المجاورة 
جلس بعض المدنيين الفرنسيين الذين يزيهون صدورهم بالشارة الوطنية 
البيضاء» ووقف هولاء ليشريوا تخب المتحالفين الشجعان. ولم يستطع 
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الضباط الروس غدم مبادلتهم التحية» خشريوا تخب فرتساء وييدو أن هذا 
التبادل بالأنخاب وبالتحية قد آغاظ بعض رواد المقهى الذين ڪانوا جالسين 
قرب الباب. وتجهم وجوههم ڪان يدل على آنهم «بونابرتيون» آي من أنصار 
تاقون كان اه اغب وعا جى فة عضا سوا رفا رفت 
وآعلن بأعلى صوته: 
- أرفع كأسي تحية لفرنسا الحقيقية» التي لم تقل بعد» ڪلمتها 
الآخيرة! 
فنظر الضباط الروس إلى بعضهم؛ لم يكن هذا التصريح يشكل إهانة 
أوشتيمة لبزاتهم المسكرية» ومع ذلك فإنه كان يحمل طابع الاستفزاز 
والتحدي. ڊوروزنيڪوف» الذي لا يتحمل جيدا تاثيرالڪحول» حملق به 
بمینین غاضبتین» وصاح: 
- ماذا؟ ماذا یقول؟ یرید آن یمس شرفنا؟! 
فقال له «نیقولا» وهو يمسك بذراعه: 
- كلا يا «هيبوليت» اهدأ » فالقضية تتعلق بالفرنسيين فيما بينهم. 
ولكن «روزنيكوف» كان يبدو آنه قد انتشى بالعبارة التي وجدهاء 
فأخذ يرددها» وهو يضرب المنضدة بقبضتةه : 
- أنه يريد أن يمس شرهنا ويثلمه! لن أتسامح معه! ولن أسمح بذلك١.‏ 
وحاولوا تهدئته بتحدیه أن يشرب ڪاساً آڪبروأثقل من سابقاتها تحية 
للحرس الليتواني. فشرب على الفور وبسرعة ثلاثة كؤوس متتالية› الواحدة 
بعد الأخرى دون أن يلتقط آنفاسه تقريباً» وحذا «نيقولا» حذوه فأعجبه بذلك 
الفرنسيون الملكيون الذين يجلسون إلى المائدة المجاورة» وهتف أحدهم: 
- هؤلاء الروس» أي معدة لديهم!.. 
ويل غضون ذلك اضطريت أفكار «نيقولا» واضطربت الرؤية لديه. 
وكانت تلك اللحظة هي التي اختارها الرجل ذو العصابة السوداء» لكي 
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يرقع صوته من جديد»› ويبدأ بتعداد المعارك التي انتصر فيها نابليون» بلهجة 
تتسم بالمغالاة والتفخيم: 
کاو اسشریتن رانا «اتلی» «فرید لانن 
وعندما بدا يلفظ اسم: «موسڪوفا»» وثب «روزنيڪوف» عن ڪرسيه› 
وقد وه مرها : 
- أعد أيها السيد: 
فصاح الآخر» وهو يلوح بهراوة كان يحملها : 
- الموسكوفا 
وتلقى «روزنيكوف» الضربة عند منبت عنقه» فانهار بهدوء على 
الأرض» والحقيقة هي آنه كان ثملا جد لدرجة أن دفعة خفيفة كانت 
كی تمه يفط على الأ رش فهر ترك اغب بان ار ته 
وبإشارة من يده أوعز للضباط الآخرين آن يلزموا آماڪنهم» قائلا: 
- دعكم من ذلك! فمني وحدي سينال هذا السيد المقوبة التي 
وتقدم بين الموائد » بتباطؤ محسوب» وهو يهز قليلا ڪتفيه. وڪانت بعض 
الأفكار النبيلة عن التضامن مع الرفاق؛ عند العدالة والوطنية» تسرع دقات قلبه. 
وعند مروره» كان الناس يبتعدون صامتبن ويلتصقون بالجدار. 
وأخيرا» أصبح أمام المعتدي الذي آخذ يحدق به بازدراء بعينه الوحيدة 
التي يشوها البرود 
فضال «نیقولا» بصوت آثر به الانفعال: 
- أستطيع أن أقطعك إريا بسيفي» أيها السيد ولڪن ذلك يمڪن أن 
يعد أني قد عاملتك بمزيد من الاعتبار والتقدير. وطريقتك 
كشخص فظ» تتطلب عقوهة فظة. الق هراوتك جانبا. 
ولنتعارك بايد عزلاء! 
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وبدلا من أن ينصاع الرجل ذو العصابة السوداء لما طلب منه «نيقولا» رفع 
ثانية هراوته» واستطاع «نيقولا» بالجهد أن يرد الضرية عن رآسه بواسطة 
ساعده» فأصابته على عظم كتفه. فكتم صرخة آلم» ووجه لڪمة 
بقبضته اليسرى آصابت ذقن الرجل» ثم ضريه مرة آخرى ومرتين على وجهه 
ورأى العصابة السوداء وهي تنزلق وتكشف عن ثقب وردي اللون على 
شكل نجمة» فآمسك بالهراوة وانتزعها من خصمه» وبهد ذلك أمسك ڪل 
من الرجلين بعنق الآخر» ولكن «نيقولا» كان هو الأقوى» فانهار الرجل 
تحت تأثير أصابع «نيقولا» التي تشد على عنقه» وكأنه فقد دماءه وقوته› 
عند ذلك دفعه «نيقولا» بقوة وقسوة على الجدار» فأحدث اصطدام رأسه 
بالجدار صوتاً شبيهاً بالصوت الذي تحدثه اليقطينة الفارغة. فحملق بعينه 
الوحيدة التي اكتنفتها غشاوة. وأخذ يسيل من زاوية فمه خيط رفيع من 
الزبد المحمر. كان يلهث. وظل «نيقولا» ساكناً» لا يبدي حركة» يرتجف 
وقد توترت آعصابه» دون أن يستغل تفوقه على خصمه. ومرت بضع ثوان. 

ثم التقط «البونابرتي» هراوته» نفض الفبار عن ملابسه وخرج. 

فهتف له الملكيون مهنئين. أما «روزنيكوف» فقد ألقي على وجهه 
كأس من الماء البارد» أنعشه وأعاد له وعيه. و «نيقولا» الذي سره انتصاره»› 
خاول آن يبدو متواضعا» مع آنه يستطيع آن يعقز بذلك» لأن الفرنسيين 
الموجودین قد اتفقوا مع الروس على هته کان یشعر بطم سء للدم 2 
فمه» ذلك لأنه دون شك قد أصيب بجرح 4 إحدى شفتيه» ومع هذا فإنه لم 
يكن يذكر أنه قد تلقى ضرية على وجهه. 

وطلب الأكبر سناً بين السادة حاملي الشارة الوطنية البيضاءء شمبانيا 

واغتبارا صن طك اللحظةء لع يعد لى خوك عن الأماقن 
والأحداث سوى فكرة غامضة. وكانت كميات كبيرة من السوائل تمر 
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عبر حلقه. عشرون شخصا مجهولين ڪانوا يضحڪون ويصيحون ے 
رأسه. وفجأة دخلت إلى المقهى بعض النساءء وجوههن مطلية بالأحمر 
والأبيض؛ نظراتهن جريئة » وشعرهن يتضوع عطراً ڪليلة من ليالي شهر 
آیار(مايس) ب3 «أوكرانيا». فيل هؤلاء هن من النساء المتحرّرات 
الشهيرات 4 باريس؟ آم أنهن من المحتمل؛ آن يكن من المومسات؟ 
راخت إحداهن» وتدغى «الغيرة قبل «فيخولا بجرارة» وهي توشوش: 
«آه» يا عزيزي القوزاقي!» وأغاظه ذلك كثرأًء لأنه ليس «قوزاقياً» بل 
من الحرس الليتواني. وحاول أن يوضح لها خطأها. عندما أصبعا 
لوحدهما ب إحدى الفرف» وتكن الفتاة كانت تصر على القول: «كن 
عزيزي القوزاقي». ۰ 
مع ذلك «ڪن عزيزي القوزاقي! وآخيراً يئس «نيقولا» من إقناعها وڪان 
زميله «روزنيكوف» 2 غرفة ملاصقة مع فتاة سمراء ومثيرة» على شفتها 
العليا زغب أشبه بالشارب. ولأنه لم يكن يجيد التكلم بالفرنسية» فقد 
كان «نيقولا» يترجم له ويلقنه ما ينبغفي أن يقوله» عبر الحاجز الذي يفصل 
بین الغفرفتین. وڪان يدمدم بصوت آجش: 
- ايه «نیقولا» مادا قالت للتو؟ هل تسمع؟ 
- نعم» لقد قالت إنها تجدك جميلاً وساحرا. 
- آه! حسن! شكرا. أتدري أنها لطيفة؟ وآنت» هل الأمر ما زال على 
ما يراه 
فقال «نيقولا» متنهدأ وهو يساعد «الفيرا» على فك ازرار فستانها : 
- علی ما یرام 
ولكن الحقيقة هي أن الأمر لم يكن كذلك آبدا. فقد ڪان متمباء 
يشعر بالألم» إذ إن شفته قد تورمت» ورأسايآصبح يشبه ڪرة من تار 
وآخذ يتساءل عما إذا كان معه من النقود ما e‏ لمكافاة الفتاة. 
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أعاد «نيقولا» قراءة البطاقة بورع» وقبّل التوقيع الذي تحمله: «دلفين» 
تو اك ازل هذا لار هة حت تست الل ترا لايل 
الشاي على الطريقة الانكليزية م4 حفلة مرتجلة تماماًء.. وهكذا فإن 
موعد الأجتفاع وشتميت بهذا انشکل جملا اکر اكا من انظاعة عن 
هذه اقرا بأنها عدو عجهة لتفاهة والأبتذال وكان السيه «دو لاميرفون 
قد تلقى دعوة ممائلة» ولا شك بأنه سيڪون هنالك عدد ڪبيرمن المدعوين 
ب صالونات البارونة. ولكن ربما يكون أكثر سهولة لشخصين أن يتحدثا 
فيما بينهما» وسط جمع غفير» من أن يكون ذلك ضمن عدد محدود من 
الأشخاص. ولا بد أن «دلفبن» كانت لديها هذه الفكرة الصائبة. فشكڪرها 
«نيقولا» على ذلك. وقلبه يخفق بهجة وحبوراً. ولم يكن يأسف إلا لأمر 
واحد: وهو آن أحداث اليوم الذي مضى» لم تهيئثه ابداً للظهور بين الناس 
بشڪل مرض يڪون بے مصلحته : فقد ڪان ورم شفته قد ازداد آشاء 
الليل» وأصبحت شفته السفلى تشبه ثمرة زرقاء. وعلى خده خدش ڪبيرء 
وبزته الجميلة تمزقت ياقتها آثاء العراك. وبشأن هذا الأذى البسيط» أقسم 
«أنتيب» بأنه سوف يصلحه بسهولة. وها هو يتريع على منضدة 4 وسط 
الفرفة» يغرز الإبرة ويسحبها بحركة رشيقة › وهو يدندن بأغنية حزينة. أما 
«نيقولا» فكان يقف أمام المرآة» وأخذ يضع على زاوية فمه كمادات مشبعة 
اء الارةء اسلا ن زول الورزي ومن وقت خي کان راتت کو کب 
ويوجه إليه نظرة متسائلة. 
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فيهر «أنتيب» رآأسه بالنفي. فیتنهد «نيقولا» ويتابع معالحة ورم شفته. وبهد 
ساعتبن من العناء والجهد» كف عن هذه المعالجة. 
فقال له وصیفه» مازحاً: 
- آنت جميل جدا» هكذا» بالنسبة للفرنسيات» يا سيدي! فهل هن 
يعرقن وحسب من هو الرجل؟ وڪيف ينبغي آن يڪون! 
=1 
ولڪن «نيقولا» لم يڪن ليتنع : 
- هذا ڪلام سخيف! سوف أسأل عما حدث لي وڪيف آصبت بهذا 
- حسن» عليك آن تروي لېم عند ذلك ڪيف ضربت صديق نابليون 
وهزمته» وإذا كان آولئك الناس مسيحيبن مؤمنين› فإنهم 
جديدة»› بزتك! والآن› لم يعد لدي سوى تلميع جزمتك وڪي 


قميصك. 
فصاح به «نیقولا»: 
- ألم تفعمل ذلك بمد؟! ولكن ماذا تنتظر؟ والساعة قاربت 
العاشرة!. 


وركض مسرعا خلف «أنتيب» إلى مكان غسل وتنظيف الملابس» ومن 
هناك هريت امرآتان» وهما بملابس الممل» خائفتين من دخول الروسيين. 
ويعد أن احتل «أنتيب» المكان» تناول مكڪواة حامية وأخذ يڪوي قميص 
سيده. ڪان يملا فمه بالماء» وينثره ڪالطر على قماش القميص. وڪان 
وجهه بخديه المنتفختين» صورة رمزية أسطورية للعاصفة. وظل نيقولا يتذمر 
وقد نفد صبره: فقد ڪان یخشی إلا يڪون جاهزا ب4 الوقت المناسب. 
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كته كان اها اها لدرخ أنه قد كى وة سا ةا 
كيفما يشاء» عندما وضع قفازه الأبيض وأخذ يتأمل نفسه 2 المرآة» وفيما 
عدا شفته المجروحة ولون وجهه المشوش» كل شيء كان لديه» على ما 
يرات 
وأخيرا استدعاه السيد «دو لامبرفو» وصعدا سوية إلى العربة. كان منزل 
البارون «دي شارلاز» يقع 4 شارع «سيفر». وهما 4 الطريق إلى هناكف» قال 
الكونت د يقر إن قى صاع ذلك البو أخبارا ساو شن ارف وى 
ذلك الحين» كان البريد المحلي فقط قد أعيد تنظيمه» ولكن أحد 
اصدقائه أتى من «ليموج» وحمل له منها رسالة. والكونتيسة وابنتهاء بعد أن 
ااا لبن آنرذت: ع هااخارنها: قران اندو إل بارضن: ينه اة 
أيام» على وجه التقريب. 
وقال «الڪونت»: 
- إني آسف لكوني فذرضت عليهما دون جدوى هذه الرحلة إلى 
الريف» ولڪني لم ڪن استطيع آن أتوقع آن باريس ستنجو 
بإعجوبة من ويلات الحرب ب4 الوقت الذي كنا نماني من 
القلق والخوف من أن تتعرض لذلك؟( 
وڪانت زوجتي بشكل خاص» قلقة جدا. و «صوفيا» هي ابنتنا الوحيدة. 
وكانت البداية الحزينة لحياتها الزوجية قد جعلتنا نشعر نحوها بالمزيد من 
المحبة والحنان. 
وكان «نيقولا» يشعر بحاجة ملحة لأن يلفظ اسم المرأة التي احبهاء 
لدرجة أنه لكي يظهر اهتمامه بحديث الكونت» قال بلهجة رقيقة 
وعاطفية: 
- أعرف ذلك» يا سيدي» فقد احري السيدة «شارلاز» بالمصاب 
الأليم الذي ألم بابنتڪم. 
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فقال السيد «دو لامبرقو» وهو يضحك ضحكة مفتصبة»: 
- آه! أرى أني قد سبقت على طريق البوح بالأسرار» وذلك لسوء 
حظي ولحسن حظك فالسيدة «شارلاز» تمرف جيدا ابنتنا. 
فقد کانتا طالبتين داخليتين 4 دير واحد.. 
وکتم «نیقولا» دهشته: لأنه» باانظر لسن الڪونت ڪان يتصور آن 
ابنته تناهز الأربعين من عمرهاء ولكن ها هي تبدو منافسة لدلفين 4 سن 
التبا و القناب وف آفارته آيشا كلمة اتد دلقينق ٠‏ جريبية الزاهباك( 
هذا أمر لم يكن يتصوره. فبالتأكيد» أن هذه المرأة تكن مجموعة من 
التافقضات. 
وارتجت عرية الكونت عند مرورها فوق إحدى الحفر. وأسرع خادمان 
يحملان فانوسين لاستقبال الزائرين. وتبع «نيقولا» الڪونت الذي ڪان 
متأنقاً ومعطراً أكثر من المعتاد. وصعدا على درج رخامي عريض» ووقف 
الاشان تحت ضوء مصباح» مبهر. وعند باب الصالون» وقف خادم» آخر 
يرتدي الشرابات البيضاء» وعلى رأسه «باروكته» رمادية اللون» منتفخ 
الصدرء وأخذ يعلن الأسماء من فم يشبه باستدارته الأصداف البحرية: 
- الكونت السيد «دو لامبرفى»!.. الملازم «أوزاريف».. 
وخطا نيقولا خطوتين إلى الامام. فبدت له «دلفين» متوهجة ڪفقد من 
اللؤلؤ والورد والنور المبهرء بجانب زوجها البدين والشاحب الوجه. وقد 
أحاطت بهما جماعة من الطبقة الراقية» تبين «نيقولا» بين أفرادها بمض 
الضباط الروس» البروسيين والنمساويين» ومرت به لحظة خشي فيها من 
منافستهم له. ولكن الضابطين الروس كانا عقيدين مسنين من فوج 
«سيمنوفسكي»» أصلعين» تفطي صدريهما الأوسمة؛ ولا يبدو أن لديهما 
طفوعا أو لا إلى ماز الفساب إا اتقامرات اتشرامة: 
وبعد أن حياهما باحترام ومودة» شعر «نيقولا» بالارتياح. 
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وأخذت ربة البيت تقوده من مجموعة إلى أخرى» وهي مزهوة بمرافقته. 
وهو» من جهته» لڪي ينجز غوايته لٻاء ڪان يحاول جاهدا ان يڪون 
مجاملا أسلوبه» منطلقاً فرحاً وسريع البديهة 2 أجوبته. وفجأة صاحت 
«دلفین» وقد تمعّنت به عن قرب: 

- ولكن.. أنت مجروح.. 

فاخذ يضحك» وفد استعاد ثقته بنفسه› وروی لہا معمركته ے2 «القصر 
الملحكي» بلهجة تنم عن الكثير من الطرافة والدعابة لدرجة أن روايته قوبلت 
بصيحات التحية والاستحسان من جميع الذين سمعوها: 

- ظريف! إنه ظريف وفتان! أيمكن أن يكون لديكڪم»› هناك على 
ضفاف اا من الدعابة والذكاء وخفة الدم» أكثر مما 
لدینا ھا غل ضفاف «السبن»۹ 

وأخذ عدد النساء الجميلات يتزايد حول «نيقولا» و «دلفين» التي كانت 
تبدو مسرورة بذلك. 

وقد اضطرت لأن تتركه وتبتعمد عدة مرات لكي تستقبل بعمض 
المدعوين القادمين» ولكنها لم تكن تطيل الغياب آبدا. 

وأخذت بعض السيدات المتميزات يستضسرن منه عن أحوال بلاده 
وطباع سكانها: أحقاً أن نظام الرق والعبودية لا يزال موجوداً بك روسيا؟ 
وهل الأزياء النسائية 2 «سان بطرسبورغ» هي نفس الأزياء الدارجة به 
باريس؟ وماذا عن المسارح» الشعر» موائد الشراب والطعام» وماذا آيضاً 
عن الرقص» وكذلك عن الديانة؟ وڪان يجيب ڪأاحسن ما يستطيع. 
وعندما آتى على ذكر طقوس الكنيسة الأرثوذنكسية»› اتسعت 
الحدقات وبدا فيها جميعها بريق الاهتمام. ولأن أعياد الفصح كانت 
فريبة؛ فقد روى لن كيف أن المؤمنين مي الرجال والنساء» يتبادلون 
ثلاث قبلات» بعد قداس منتصف الليل» وهم يرددون عبارة «المسيح قام!» 
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اڪ اتشات اتا شات ذذ الادة كرا لکن وتن 
تدخلت قائلة : 
- لا شك أن تبادل القبل لا يجري إلا بين الأقارب المقربين آي بين 
أفراد الأسرة الواحدة؟٠‏ 
فقال «نیقولا» 
> كلا يا سيدثي»› ليس لأحد الحق بأن يرفض قبلة عيد الفصح. 
- حتى ولو كانت امرأة تجهلها تقريباً» أو شابة ب مقتبل العمر؟. 
- إنهن جميعاًء ملزمات بالقبول؛ كغيرهن من النساء والرجال 
واحتجت بعض السيدات» واعتبرن ذلك من مظاهر التوحش» والتخلف 
الحضاري. فرد عليهن «نيقولا» قائلاً : 
- اطمئنواء ففي بلادنا» الشخص غير المؤمن وحدهء هو الذي يمڪن 
أن ييضمر سوء النية ب2 هذه المبادرة التي تمبرعن الأخوة. 
فسألته «دلفین»: 
- ومتى تحتفلون بعيد الفصح؟ 
فأجابها «نيقولا»: 
- ليلة السبت - الأحد القادمة. نعم» وبصورة استشائية اا فهذه 
السنة يتطابق عيد الفصح الأرثوزكسي مع عيد الفصح 
الڪاڻوليڪي‹ 
- إيه» هذا حسن! إني أنتظرك هناء 2 منزلناء الأحد القادم؛ 
الساعة الثالثة» وستكونون معناء أيتها السيدات» أليس 
ڪذلك؟ 
- فأجبنها» وقد بدرت من بعضهن ضحكات خفيفة ومغتصبة : 
ا هذا مر مؤڪد.. 


فآضافت: 
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- إني أعتمد عليڪن جميماً. سيڪون الحقل مايا جدا وستری 
فيما إذا كان لدى السيد «أوزاريف» الجراة لكي يعلن لنا 
قيام المسيح... على الطريقة الروسية 
فبد! الاضطراب على عشرة وجوه نسائية» مزدانة بالريش وبالحلي 
الشبيهة بالتاج فوق الشعر: 
- «دلفين»» آنت غير قابلة للإصلاح... 
فعلقت إحدی السیداتبقولما : 
- إن هذا ہ2 منتھی الغرابة.. 
أما «نيقولاء فقال»وهو يقرع الأرض بنعليه 4 وقفة عسكرية: 
- إني أقبل الرهانء أرجو أن تحضرن إلى هناء 2 التاسع والعشرين 
من آذار (مارس). 
فقالت له «دلفبن»: 
- كيف يكون ذلك 2 ۲۹ آذار؟ أنت أخطأت» فنحن اليوم بے 
الخامس.من نيسان (ابريل). 
فاعتذر «نيقولا». أين كان عقله؟ هنالك دائماً ذلك الفرق المبشي وغير 
المعقول بين التقويمين: الفربي والشرقي إذ إن التقويم 4 البلدان الغربية 
يتقدم ويسبق التقويم الروسي باثني عشر يوم“ 
وسألته «دلفین»: 
- ما هو إذن بالنسبة لأبناء وطنك» تاريخ دخول الجيش الروسي إلى 


باریس؟ 


-١‏ في القرن التاسع عشر» كان الفرق بين ا#قويم الفريغوري والتقويم اليولبوسي 
اثني عشر يوما. وقد تغير؛ فأصبح ثلائة عشر يوماء في القرن العشرين. - المترجم 
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فاجابها «نیقولا» باعتزاز: 
- التاسع عشر من آذار (مارس) سنة ١٠۱۸ء‏ يا سيدتي. 
فقالته وال اة اة من أعماة عهها: 
- حشن إذن» أيها السيد» إني أرى بعداً ساشعاً بين التاسع عشر من 
آذار حسب تقويمكم» والتاسع عشر منه حسب تقويمنا. فضي 
التاسع عشر من آذار» 'بالنسبة لناء هُزمتم 2 المعركة التي 
جرت عند ضفاف نهر «الأوب»» و2 ٣١‏ منه» تكرمتم 
بإنقاذنا. وبهاتين الطريقتين المختلفتين لحساب الزمن» سيجد 
الفرنيون وانروي سرو بير ن أجل اناا 
فال سرف 
- الزمن ليس سوى عرف واصطلاح» يا سيدتي» وأي عرف أو 
اصطلاح لم يستطع أبداً مقاومة المشاعر والمواطف الصادقة٠‏ 
وكان هذا الرد قد تبادر إلى ذهنه بصورة عفوية» بحيث أنه كان عليه 
ان يتماسك لڪي لا يبدو آنه معجب ڪثيراً به بقدر ما أعجب به الجالسون 
بجواره. وكان الجميع بغاية البهجة والسرور؛ وقد بدا الحبور والامتنان على 
وجوه السيدات. وقال «نيقولا» 4 سره: «حسبي أن أبقى على هذه الدرجة من 
الح ى نيا قدو الك 
وحفلة «الشاي على الطريقة الانكليزية» لم تكن بك الواقع سوى عشاء 
فاخر» رافقته جميع المشروبات المعروفة» بما فيها «المنقوع البريطاني المغلي» 
المديم الطعم. وقد توزع المدعوون ب صالونين» حول ست موائد تزينها 
الزهور. و «نيقولا» وقد انفصل عن «دلفين» وجد نفسه أقل سروراً ب4 هذه 
المرحلة من برنامج الحفلة» ولكنه بما اكتسب من ثقة وجرأة ظل متألقاً 
على حساب جارتیه» اللتين لم تڪونا شابتين ولا جميلتين؛ وقد بهرهما 
بسحره» فباحتا له ببعض الأسرار» ومما روتاه له: إن البارون «دي شارلاز» 
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الكصم الصرح بوم ارارق دين له اة وروت الى جتافا باه 
يوم كان متمهدا لتقديم المؤن للجيش. أما الكونت «دو لامبرفو» الذي دمرته 
الثورة» فإنه لم يستطع إلا بصعوبة بالفة استعادة بعض البحبوحة» بفضل 
الرشاسل ال كت زوجته من استرجاعها سن إيطالياء وقالت جارده 
الجالسة إلى يساره: «فرنسا منقسمة على نفسها: فالطبقة النبيلة القديمة 
والطبقة النبيلة الجديدة تحسد إحداهما الأخرى وتغار منها وتكرهها» 
وقالت السيدة التي تجلس إلى يمينه: «ومن النادر أن نجد هاتين الطبقتين 
مجتمعتين» كما هي الحال الآنء 4 منزل واحد» ولكن البارونة «دي 
شارلاز» امرأة ساحرة!» وأيد ذلك «نيقولا» وهو يتناول الطمام» حيث كانت 
تمر أمامه مختلف انواعالأطعمة: أفخاذ خرفان» ضلعات حملان» طيور 
بالمرق» وبعد تناول الحلوى والفاكهة» تناول «نيقولا» قطعة من «الجيلاتي» 
المعطرة» فكانت كأنها طاقية قطبية قد غطت الأطعمة 4 ممدته. وأسف 
كثيرا لأنه لم يحصل على كأس «فودكاء لتدفئة جميع هذه المأڪولات 
الفرنسية. ولكن اللشمبانيا والخمور العذبة» فيما بعد جعلته يشمر بخدر 
وثقل ب رأسه. وعند تناول المدعوين للقهوة» اتجهست الأحاديث نحو 
السياسة» ولم تتح له سوى القليل من الفرص للتدخل»› وبدأ يشعر بالملل. 
وأخذوا يتحدثون عن مقالة النقد التي نشرهاء ب4 ذلك اليوم» وحظيت 
بالاهتمام» ڪاتب فرنسي» هو السيد «دي شاتوبريان» تحت عنوان: «هن 
بونابرت وآل بوربون»» وقال الذين فقرؤوا المقالة إنها تنم عن العبقرية» وإن 
أخر أنصار نابليون» بعد اطلاعهم على هذه المقالة التي تتضمن عرضا متقناً 
وموثقا > سوف ينفضون من حوله. وهو بعد أن لجا إلى «فونتنيبلو» مع بعض 
جنوده الأوفياء» وقد أصبح «كريها» تنازل عن الحكم لابنه» ولكڪن 
التحالفين لم ينخدعوا بهذه اللعبة» التي صد منها كسب الوقت. فقد 
أصبح من المؤكد أنه قد تقرر أن مجلس الشيوخ ب جلسته التي سيعقدها 
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2 اليوم التالي آي 2 السادس من نيسان (ابريل) سيدعو بصورة رسمية 
الوس الئان غشن لاتاق العرقی آسا الکونت سارقوا ۰ فگاتت پاریش 
تهيء لله استقبالا فخماًء وقد روت إحدى السيدتين المسنتين المجاورتين ذ 
نيقولاء ما يلي وهي تصف له بعض مظاهر الاستعداد لهذا الاستقبال 
الحافل: 
.-القد سجل أبناء اخي اسماءهم للمشاركة ا فرقة الفرسان؛ التي 
تذهب لاستقبال صاحب السعادة» وهؤلاء الشبان يتجهزون 
جميعهم على نفقتهم الخاصة: وهذا يكلف الفرد منهم ما 
يقرب من ألف ومائتي ليرة» وهذا ليس مبلفاً ضخما. 
والضباط سوف يعتمرون خوذات ريشها أبيض» ويضعون على 
سواعدهم أوشحة بيضاء» طرزت عليها بخيوط ذهبية ثلاث 
زهرات من الزنبق"".وعندما أفكر بهذا الاستقبال» أخشى 
ألا يستطيع قلبي الضعيف تحمل أنفعالاتي وفرحتي الكبرى: 
فقالت لہا «دلفين» وهي تقترب منها وب يدها فنجان قهوة: 
- إذن كيف سيكون حالك عندما ستهتفين مرحبة بعاهلنا جلالة 
الملك شخضياً؟! 
وسالہا «نيقولا»: 
” متی سيصل الڪونت «دارتورا» ويدخل إلى باريس؟ 
فآحنت «دلفين» رأسها قليلا بحركة تتسم بالفنج والدلالء وسألته: 
- هل ينبفي أن آجيبك حسب التقويم الفرنسي أم حسب التقويم 
الروسي؟ 
فأجابها «نيقولا»: 


- زهرة الزئبق هي شعار الملكية في فرنسه - المترجم‎ -١ 
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- بل حسب التقويم الفرنسي» هفأنا لا أريد معرفة أي تقويم غيره الآن. 
فقالت له «دلفين» 
- يوم الثلاثاءء الثاني من نيسان (ابريل) أي بعد يومين من موعد الزيارة 
التي وعدتني آنك ستقوم بها بمناسبة أعياد الفصح الأرثوزكسية. 
وحتى نهاية الحفلة» ظل «نيقولا» يعيش الفرحة التي آتاحتها له هذه 
الحفلة. حتى إنه كان لطيفاً مع البارون «دي شارلاز» وآخذ يتودد إليه. ولم 
يكن هذا الأخير» خلافاً لما يوحي به مظهره» مغفلا ولا غيوراً. بل ڪان 
يبدو مسروراً بالنجاح الذياحققته زوجته حيال الضابط الروسي الشاب. 
وقال وهو يمسك بذراع «يقولا» بكل آلفة ومودة: 
- ينبغي أن تعوداإلينا مرة أخرى» وأن تأتي لزيارتنا من وقت لآخرا 
فأخذ «نيقولاء يفكر: «حقاً إن الفرنسيين آأكثر تطوراً وتقدَماً مناء 
نحن الروس. فالزوج الروسي بمڪن أن يڪون قد تحداني ودعاني 
للمبارزة!» ولكن هذه الملاحظة كانت مجانية» لأن «نيقولا» لم يتح له 
الوقت ولا الفرصة ليعيش مع المجتمع ويختلط به» سك بلاده. 
وعند الساعة الثالثة صباحاً» كان «نيقولا» الذي اصطحبه الكونت «دو 
لامبرقو» بالمرية إلى المنزل رجلا يهذي متحدثا عن سعادته القصوى. 
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ب4 ليلة السبت - الأحد»› حضر الجنود الروس القداس الاحتفالي بعيد 
الفصح المجيد الذي أقامه كهنة أورٹوذكس ك وسط المهسكڪرات» 2 
باحات الثكنات» 4 كنائس صفغيرة» أفيمت على عجل» وحتى 2 
الكنائس الكاثوليكية. و4 صباح اليوم التالي» تجمع جيش الحلفاء 
والحرس الوطني على شكل مريع بك ميدإن لويس الخامس عشرء لإقامة 
صلاة: «تسبيحة الشكرء. 
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وقد أقيم المذبح ك المكان الذي أعدم فيه لويس السادس عشر. وبعد آن 
استعرض القيصر وملك بروسياء الجيش» صعداء دون آن يرافقهما أحد 
إلى المنصة المقدسة» ومنذ بداية الصلاة» كشف جميع جنود أفواج المشاة 
رؤوسهم ووضعوا إحدى ركبهم على الأرض باستثاء عناصر الحرس 
الوطني. وظل الفرسان على صهوات جيادهم» ولكنهم كانوا حاسري 
الرؤوس وقد خفضوا سيوفهم. وكان «نيقولا» يتمتع بغرابة ذلك المشهد : ففي 
قلب باريس» على مقرية من نهر السين» وك الجهة المقابلة لحدائق 
«التويلري»» كان بعض الكهنة الملتحين» الذين يقيمون القداس والصلاة 
باللغة السلافية القديمة» بين خفق الأعلام وبريق الأيقونات. 

كانت الشمس تسطع 2 أعالي السماء» وسحابات زرقاء تنتشر من 
المباخر التي يؤرجحها الشماسون ونواب الكهنة. وأفراد الجوقة 
العمسكرية » ينشدون الأناشيد بأعلى صوتهم. وأعلنت انتهاء الاحتفال» مئة 
طلقة وطلقة من أحد المدافع. وقد استغرق الوقت أكثر من ساعة حتى 
استطاع فوج الحرس الليتواني» تتقدمه فرقته الموسيقية» أن يأخذ» بدوره 
طريقه إلى الثكنة. 

وكان الجنود مستائن: لأني لها للمادة لم فوا بيضا مسلوقا 
وملوناً بمناسبة عيد الفصح المجيد. أما الفودكا التي وزعت عليهم› 
فكانت» على حد قولهم» مصنوعة 2 بروسياء وناتجة عن تقطير البطاطا. 
وعلی آي حال؛ فقد ڪانت تحتسى كڪالماء وتظل باردة 4 البطون. ومن دون 
البيض الشعائري التقليدي» وبفودكا كهذه» فإن عيد الفصح» لم يعد 
عيدا أُورڻوزڪسياً! كانت أفكڪار جميع الرجال تلتفت نحو روسياء حيث 
يحتفل بقيام السيد المسيح» حالياًء وسط مظاهر.الفرح» الوفرة والزخاءء 
وإحياء التقاليد العريقة. والضباط أنفسهم كانوا يشعرون ببعض الحنين إلى 
ذلك. 
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وربما ڪان «نيقولا» وحده» بين ڪل عناصر الفوج» هو السعيد تماماً: 
ڪان يفڪر٬‏ وقد نفد صبره»ء الى لقائه القريب مع «دلفين» فهل ستڪون 
على أحسن حال كما كانت بك تلك الأمسيةء التي تحدّته فيها لأن يقبلها 
«على الطريقة الروسية»؟ 

ولم ينتظر سوى بعض الوقت» لكي ينظف له «أنتيب» بزته» ثم انطلق 
ا 

استقبلته «دلفين» 4 صالون صغير. ڪانت تجلس بين امرآتينء سېق ل 
نيقولا آن رآهما ے2 منزلہاء واستجمع جرأته وقال: «المسيح قام» ثم أخذ 
ينتظر متوقعا آن ينهار السقف» ولكن «دلفين» رفعت وحهها نحوه برقة 
زاف برف کر که قالش ا فس قق خدها رف 
شفتيه» ثلاث مرات› وابتعد وقد احمر وجهه لشدة انفعاله. 

وقالت لصديقتيها : 

- هیا! «مارییت»› هیا «زیلي». عیداً تیدا 

ولكن صديقتيها» وهما آقل جرأة منهاء فقد رفضتا أن يقبلهماء وذلك 
بدافع من الغنج والدلال. وأتى البارون «دي شارلاز» على صوت ضحكاتهم› 
وعندما عرف ما كان يجري» أراد من «نيقولا» أن يعانقه باسم المسيح. 
وكان هذا الرجل المسن يكشر» يضحك وقد بدا وجهه لامماً وعيناه 
صفيرتين وهو يفتح ذراعيهء وعندما انصاع «نيقولا» لما طلبه منه البارون 
خشى من أن تسخر مننه السيدات الحاضرات» ولكن نظرة حارة من 
البارونة طمأنته وشجمته. 

واحتجزوه لتناول طعام العشاء. وهذه المرة لم يكن هنالك سوى اثني 
عشر مدعواً. وعند مغادرتهم المائدة؛ جذبت «دلفين» «نيقولا» نحو إحدى 
النوافذ» وقالت له: 4 


- ۷0 - 


Twitter: @kfetab_n 


- نحن لم نستطع أن نرى بعضنا ڪما ينبغي»› وبالڪاد › فقد آتيحت 
لنا الفرصة لكي نتبادل بضع كلمات! وسوف أخبرك متى 

استظی آن النقی بك بشگل اکتر هدوا واطمشانا. 
فنظر اليها وهو يڪاد لا يعرفها: ڪانت عيناها زائغتين» وڪان غمامة 
من الدموع فد اكتنفتهما؛ على خديها لطختان ورديتان» وشفتها السفلى 
ترتعش. وحتى قبل أن يعثر على ما يمڪنه آن يجيبها به» ڪانت قد ابتعدت 
عه وعتذما انض نها ن وة ای عزنو کان قم اکت 
واستردت روعها. وكان مظهرها طبيعياً جدأً» لدرجة أن «نيقولا» أخذ 

يتساءل عما إِذا ڪان قد فهم جیداً ما وشوشته به» قبل قليل. 
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تنازل نابليون ووافق على الانسحاب» والاعتزال ے جزيرة «البا. 
والڪونت «دارتوا» يستقبل استقبالاً باهرا عند دخوله إلى باريس. ولويس 
الثامن عشر يستعد لمغادرة انكلترا ليود إلى فرنساء و «نيقولا» ينتظر مادا 
ستقرره «دلفين.. ولك اليوم نفسه الذي وصل فيه «السيد الكونت دارتوا» 
شقيق الملك» غادر القيصر قصر السيد «دي تاليران» لكي يقيم 2 «الأليزي 
- بورون» مع هينة أركان حريه. وكانت حراسة القصر تؤمنها مختلف 
أفواج الحرس الليتواني» كل منها بدوره. وبعد فترة وجيزة» استدعي 
«نيقولا» للقيام بهذه الخدمة» مع سريته تحت إمرة الرائد «مكسيموف.. 
وبعد أن جرى التبادل بينما كانت الفرقة الموسيقية تعزف الحانها» مركز 
«حراس ليتوانيا» 4 ساحة الشرف» من الجهة اليمنى» بينما كانت عناصر 
الحرس الوطني تشبك أسلحتها ب الجهة اليسرى. وكانت عدم مهارة هؤلاء 
الجنود الفرنسيين غير النظاميين وكثرة أخطائهم» تثير سخرية الجنود 
الروس. 
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وكان «نيقولا» يضطر أحيانا للتدخل لكي يمنع رجاله من توجيه 
عبارات السخرية إلى أولئك الحراس الذين يقفون ب4 الجهة المقابلة. 
وبعد أن نظمت شؤون الحراسة» ووفف الخفراء 4 مواقعهم» ظهر الأمير 
«فولكونسكي » رئيس هيئة آركان حرب القيصر؛ على درج المدخل ونادى 
الراثد اک اا آمره من يده. وعند عودة هذا العسكري المسن 
إلى مركز الحراسة» كان بادي الاضطراب» وأخذ يتمتم متذمرا : 
“يا لبا من قضة فريبة وقذرةا فالقي صر ينتظر الجترال البولونى 
«كوسيوزكو»» ويريد أن يستقبل بالتحية والتكريم اللذين 
يقدمان لكبار القادة من رتبة «فيلد مارشال» (مشير). 
وستحل بنا مصيبة إذا تركناه يمر دون أن تقرع له الطبول! 
ویک یف ہکا آن رھ فاا لم او کک خیای! 
دولا أتخها! 
هذا ڪل ما قاله لي الأمير أن «ڪوسيوزڪوء آخنس الأنف! ويا لا من 
علامة مميزة! والآن» مثلك مثلي» علينا أن نفتح العينين جيدا! فأنت لا 
ترغب أن تعاقب بالتوقيف الشديد» بعد إدانتك بانك قد ارتكبت خطا 
جسيماًء اليس كذلك؟ 
كان «نيقولا» يتصور المأساة؛ دلفين» تدعوه إلى منزنبا ليلتقي بها على 
انفراد» ب4 موعد غرامي» وهو يمنع من الذهاب إليهاء لأنه لم يقدم التحية 
والتكريم» 4 الوقت المناسب للجنرال «كوسيوزكوء! لذلك» قال لرئيسه: 
- اعتمد علي» لن يدخل إلى هنا آي رجل أخنس الأنف دون أن اتبينه! 
وهكذا فقد بدأ المذاب: فمبوجب النظام المعمول به» كان يحق لأمراء 
الأسرة المالكة» وحدهم أن يصلوا ب عرياتهم حتى درج مسدخل قبصر 
«الأليزي». وكان على الآخرين أن يترڪولعرياتهم عند الباب الخارجي› 
ويجتازوا الباحة سيرأً على الأقدام حاسري الرۋو. 
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فوقف «نيقولا» أمام مركز الحراسة وأخذ يتفرس بقلق شديد وجوه 
الزوار» وعند مرور هؤلاء» عرف بعضهم: 

كانوا كبار القادة برتبة ماريشال: «نيي»» «مارمون»»› «يرتييه»؛ 
الجنرال «دوساڪين»»؛ البارون «دي ستين».. 

أما الشخصيات التي كان يجلهها فكان يعتمد على فطنته وغريزته 
لتقييم أهميتها. وكانت الساعات تمر وتنقضي ببطء شديد»› دون أن يبدو 
أي أنف أخنس» ے الأفق» فهل يمكن أن يآتي هذا البولوني الشيطاني› 
وحسب» لينتهي هذا العذاب؟ 

وعند الظهر» وبعد أن بدا «نيقولا» متعباًء أخذ يفكر بالتخلي عن 
المراقبة. وفجأة؛ وبينما كان ينظر عبر الباب المفتوح نحو ضاحية «سان 
هونوري»» رأى عرية صفراء تحمل رقماً كبيراً» وقد توقفت على بعد 
خطوتين» من الباب» ب4 الشارع. ونزل من المربةء بتثاقل» رجل مسن»› 
يرتدي بزة عسكرية زرقاء؛ يأفتها بنفسجية اللون» مطرزة بخيوط ذهبية. 
وعلى جنبه يتدلى سيف صغير يشبه لعبة الأطفال» وكان ساعده المطوي 
يضم إليه قبعة مقرنة تزينها ريشات سوداءء وحتى قبل أن يميز «نيقولا» 
ملامحه» داهمته قناعة فوية: 

إنه «ڪكوسيوزكوء»! فأسرع إلى مركز الحراسة» وأعلن بأعلى صوته: 

- لقد وصل! 

فأصلح الرائد «مڪسيموف» هندامه وبڪل آزرار سترته على عجل 

وصاح بقوة: 
- اخرجواء جميعڪم( 

وبعد ذلك بدفيقة واحدة» كان الضابط المسن الذي يرتدي البزة الزرقاء 
يعبر من المدخل الرئيسي. وسرية الحراسة التي اصطفت على الجانبين تقدم له 
السلاح» بينما كانت الطبول تقرع عند مروره. ورد على التحية بإشارة من يده. 
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وأخذ «نيقولا» يفكر؛ وقد استبد به القلق: 
المهم أن يكون الذي آتى هو القائد المنتظر! أما إذا كان زائراً عادياًء 
فيا لتماسي! إني سأعاقب بالتوقيف الشديد!.. وبدا الأمير «ذ لڪونسڪي» 
من جديد على درج «الأليزي» وقد استرعت انتباهه الضجة التي حدثت. فهل 
سیدهش»› ویستاء؟ كلا لقد انفرجت أسارير وجهه الصارم عن ابتسامة 
ترحيب بالقادم الكبيرء ومد نحوه ذراعيه. ودون أن يرف جفن للرائد 
وکس ف همس قاتلا : 
“تقد كان اتحزرك» نحا و مله 
فاعتقد «نيقولا» أن الحظ يبتسم له لدرجة أنه لم يفاجاً أويدهش 
عتدما رآي انيا رقف عه انساعة الثائية: ج الجانب الأخترمن 
الشارع» وقد شبك يديه خلف ظهره» فلم يكن هنالك مجال للشك: لقد 
أرسلت «دلفين» بطاقة إلى المنزل الذي يقيم فيه» والكائن بل شارع 
«جرونيل» و «أنتيب» بكونه ذلك الخادم الأمينء أآتى بها ليسلمها لسيده. 
وخلافاً للتعليمات العمسكرية» خرج «نيقولا» من الباحة مسرعاً واثجه نحو 
وصیفه» وساله: 
- ماذا تمل هنا؟ 
- أتيت لأرى أين يقيم القيصر» يا صاحب السعادة. 
- وهذا ڪل ما هنالك؟( 
- ان هذا يڪفي» بل وأڪثر مما ينبغي لخاطئٰ بسيط مثلي 
- ألم تجلب لي شيئا؟ 
- أي شي»؟ ولماذا؟ فهل أنت جائع؟ 
- كلاء أيها الأبله!.. ألم يكن هنالك رسالة لي 2 المنزل؟ 
- ڪلاء لم يصل آي شيء من روسيا. ۾ 


- ولا من آي مڪان آخر؟ 
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- كلاء أيضأ. آه! ولكنء» إليك هذا الخبر: لقد وصلت للتو إلى 
المتزل زوجة الكونت وابنته. وإلى كل مكان اخذ الخدم 
ينقلون الحقائب وهم يتراكضون ج الممرات.. 
٠‏ ورفع «نيقولا» ذراعيه» عالياً» وهو يشعر بخيبة الأمل» وقال للوصيف: 
هاا اتصدرف» ولا تين هنا 
يفاد ال الات وق أحتى راضةء كرا 
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ودا عاف فقو إن زل الكوتت ون ارقي وجا هاا : کا 
تركه ك الصباح عندما ذهب إلى قصر «الأليزي - بوربون». ڪان الڪونت 
وحده يجلس ب2 الصالون واستقبل الشاب بشيء من التكلف. وسأله «نيقولا» 
عما ذا كانت زوجته وابنته قد وصلتا بالفعل. 
فتمتم› قائلاً: 
- نعم» نعم» إنهما هناء وقد قامتا برحلة ممتازة. وأنا أشكرك. 
فقال نيقولا: 
- أمل أن تتاح لي الفرصة قريباً لكي أقدم لما تحياتي واحترامي. 
- بالتأكيد! ولكنهما الآن تخلدان إلى الراحة» فهما متعبتان جدا.. 
فأدرك «نيقولا» بأن عليه ألا يلح على هذا الأمر» وكان يهم 
بالانسحاب» عندما فتح باب الصالون أمام امرأة بدينة بمض الشيء؛ بك 
الخمسين من عمرهاء عيناها سوداوان» تحيط بهما خصلات من شعرها 
الأشيب» فأخفى السيد «دو لامبرفو» حركة تنم عن المفاجأة والدهشة 
واقترب من زوجته وقدم لہا «نیقولا» 
فقالت الكونتيسة : 
لقد سبق لي آن سمعت عنك الڪثيرمن زوجي» آيها السيد. 
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وآخذت تنظر اليه بشكل ينم عن مزيج من الصداقة والخوف. وقد تبادر 
إلى ذهن «نيقولا : «إن بزتي المسڪرية هي التي تدهشها وتخيفها!» ولڪي 
يطمئنها أخذ يحدثها عن حسن الضيافة التي لقيها ب4 هذا المنزل وعن القلق 
الذي يشر به إذا ما طالت إقامته فيه» وقال: 

إت ل ار ان ازمجك 

فقالت السيدة«دو لامبرفو» بأعلى صوتهاء وهي توجه نحو زوجها نظرة 

تطلب فيها النصيحة والمشورة: 
- أنت لا تزعجنا أبداًء أيها السيد» لا سيما وان المنزل واسع؛ وكڪل 
منا يښستطيع أن يعيش فيه ڪما يحلوله.. 

وهذه الملاحظةاوقعت «نيقولا» 2 الحيرة. فهل كانت تقصد بها إفهامه 
بأن عليه أن يبقى ب4 ركنه؛ أوعلى العكس من ذلك تماماء أنها تعد دعوة 
ليأخذ حريته ويتمتع بها؟ وظل محتاراً يشك ب الأمر» وابتسم وشكر 
الكونتيسة. وعندما حاول أن يعرف فيما إذا كانت السيدة «شامبليت» قد 
استراحت بعد تعبها من الرحلة» عمد الكونت؛ مرة آخرىء» إلى تفيير 
مجرى الحديث» وكأنه لا هو ولا زوجته يرغبان بالحديث عن ابنتهما أمام 
آحد الغرياء. وڪل هذا ڪان ينم عن سر خضي. ولڪن «نيقولا» ڪان 
مشغول الفكر أكتر مما ينبغي بالحب» بحيث آنه لا يستطيع الاهتمام 
بشؤون الآ خرين لمدة تزيد على عشر دقائق. لذلك فقد استأذن من مضيفيه› 
وذهب فتناول طعام العشاء؛ كالمادة» 4 غرفته» يخدمه «أنتيب» الذي 
كان يجلب له الأطباق من المطبخ» وكان الممر طويلا جدأء لدرجة أن 
الوصيف مهما آسزع» كان عند وصوله» هو الذي يشعر بالحرارة» بينما 
الطعام يكون هو البارد. وبعد أن انتهى «نيقولا» من تناول وجبته» أخذ يطلع 
على بريده» ویڪتب بعض الرسائل. وا راه إلى وألده» عندما سمع وفع 
خطوات ب4 ناحية السقف فأدهشه ذلك» ؤرفع رأسه» متسائلا: 
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- ما هنا؟ 
فقال له «أنتیب»: 
- ابنة الكونت تقيم ب2 الغرفة التي فوق غرفتك. 


- وهل رأيتها؟ 
- كلا؛ إنها لم تظهر بعد» هل أنت بحاجة لي أو لأي شيء؛ يا 
اكب ااا 


فصرفه «نيقولا» ليذهب وينام 2 الرواق. آما هو فلم يكن يشمر 
الان اتخ فسان هکان هان على مده وعرشا علی 
الصفحة البيضاء» كان ظل ريشة الإوزة يتحرك ببطء. لو أن «نيقولا» كان 
يكتب رسالة إلى «دلفين» لما تردد لحظة 4 اختيار الكلمات. ولكن ماذا 
يقول لأب بعيد جداً» وهو ممن يصعب فهمهم؟: «آمل أن تكون على الدوام 
بصحة جيدة» وأن الملكية لا تسبب لك كثيراً من المتاعب والهموم. هل 
استطاع «فيدو تنكو» إقامة مصنعه الخاص بتحضير القنب والكتان من 
أجل صناعة الحبال» الذي كان ينوى إقامته قرب البحيرة5..» 

وفوق؛ بے الطابق الأعلى» كانت السيدة «شامبليت» تمشي»› تتوقف› 


تستأانف المشى› وتقترب من النافذة. 
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وب الأيام التالية» لم تتح أيضاً ل نيقولا الفرصة لكي يلمح ابنة الڪونت. 
كانت السيدة «شامبليت» وأمها تنزويان ب4 جناحهما الكائن بك الطابق 
الثاني. والڪونت نفسه» ڪان يبدو منذ بعض الوقت» وڪأنه يتحاشى أي 
لقاء مع الشاب. وأخذ «نيقولا» يتساءل» ما سبب ذلك؟» أي خطا آو قصور؛ 
بدر مني» كان يتعزى ويواسي نفسه» مفكراً بأن «دلفين»» على الأقل› 
توليه ثقة متزايدة على الدوام. فقد دعته إلى شرفتها بك الأوبيرا لحضور 
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مسرحية: «أوديب ب4 كولون». وبالطبع سيكون زوجها حاضراً هناك 
ولڪن «نيقولا» لم يڪن يقلقه حضوره» بل ڪان لديه انطباع بان هذا الرجل 
اللطيف كان على استعداد لتشجيعه على متابعة تنفيذ مشروعه. 
وربما كانت» بالنسبة لبعض المستين أفضل وسيلة لإرضاء الزوجة 
وتكريمها هي أغماض العين وغض النظر عن انحراههاء وأخطائها؟۱ ومهما 
كان الأمرء فإن «نيقولا» عندما وصلء الساعة السابعة مساءٌ إلى شرفة دار 
«الأوبيرا» ببزته المسكرية الأنيقة» استقبله الزوج والزوجة بطريقة واحدة 
ته جن الصداكة : بل ون الامشان آيفا. 
وكان برفقتهما الكونت والكونتيسة «دي مالوفيرجوي». ولكي لا 
يزعج اعدا :فل غر راا خف المقاعی كان زى رهبة وتفن 
الشقراء وكتفيها الماريين. وكانت تشير» 4 آخر القاعة إلى الشرفة 
الخاصة بنابليون» سابقاًء التي كان «النسر» فيها مغطى بستائر من الجوخ 
مزدانة بالمخمل الأزرق الذي طرزت عليه زهور الزنبق. 
وكان هذا التغيير فد أجري على عجل ويصورة مرتجلة» قبل ذلك 
بيومين» من أجل استقبال الڪونت «دارتوا». 
وقالت «دلفبن» وهي تلتفت نحو «نيقولا»» وڪانها تدعوه ليڪون شاهداً 
على مصيبة حلت بها : 
- إني ما كنت أستطيع أن أتعزى ولا أن أتقبل العزاء لو فاتتني هذه 
الأمسية الرائمة! إن حياتي عبارة عن إعصار تتقدم فيه الأمور 
الثانوية والتافهة على الأمور المهمة والرئيسية. ولم يهد لدي 
حتى وقت للتفكير وللتنبؤ بما سيحدث ے المستقبل.. 
فقال البارون: 
- ڪڻيرون من الناس يمڪنهم آن پؤكدوا لك أن ذلك 4 زمننا 
هذاء يعد فرصة فو واف سن الحظ! 
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كانت القاغة تفص بالرواذ» وأخْذ باعة الصحف ومو جزو المناظ ر المقرنة 
بتجولون بين الضشوف ‏ القاعة السفلى العامة وقد أنيرة الصابيح وفجاًة 
سكن الجمهور وصمت» عندما أخذت الكمنجات تئن والموسيقا الصاخبة 
قدو قم خد حت لز امير يتاوه منفردا. وطوال فرش الشهد, لم سطع 
«نيقولا» التفكير بالحب إلا مع الموسيقا. إنه عذاب شخصي أن تحتفل الجوقة 
الموسيقية والمغنون بكل أبهة› وان ڪانوا 2 ظاهر الأمر» مڪلفين بالتعبير 
عن آلام ومصائب العجوز الأعمى «آوديب» الملتحي» المحروم والمنفي. وبهد 
«الأوبريت» جرى عرض لمشهد من الرقص الإيمائي بمنوان: 

«تنشتا»» آوالمجتونة بسك الحت: 

وا سد هاا السا نامراد هته الساعة التا سه وة وس 
الہتافات المدوية. 

ڪان شارع «ريشلبو» بجانب دار «الأوبرا» يفص بالعريات التي ڪانت 
مصابيحها تبدو كنقاط مضيئة 2 ظلام الليل. وعلى درج المدخل آخذ 
المنادون يستدعون سائقي العربات. وكان هنالك بعض حملة الفوانيس› 
التي تحمل أرقاما» يعرضون خدماتهم على الأشخاص الذين يمودون إلى 
منازلہم سيراً على الأقدام. وصمد «آل مالوفير جوي» إلى عريتهم الصفراء 
اللونء التي انطلقت بهما بعد أن تبادلا عبربوابة العريةء مع «آل شارلاز» 
بعض العبارات الودية. 

وده رة الد ا 2 الال مه دن اراد وف ان 
سان ب الاتصراف بدا اتير وال فط وتكن البارون؛ أظير 
استیاءه» وقال: 

- ما هذه الفكرة۱5 يجب أن تصعد معنا( 

فجلس «نيقولا» على المقعد الذي يدير ظهره للدواليب» وهو موزع الشعور 

بين السرور والانزعاج. وقبالته» كانت تجلس «دلفين» بفستانهاء والزوج 
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الضخم الجثةء والمترهل» بملابسه السوداء وصدارته البيضاء» وهو مستغرق 
2 التفكير. كانت العرية تسير بسرعة معتدلة. وعند كَل اهتزاز» كانت 
رة قرت س رك انراة اهاب 
وكان يدخل أحيانا شعاع من الضوء إلى العرية؛ عند ذلك وولح 
البصر» كان وجه «دلفين» يبدو عبر الظلام» باسما» ساخراً وغامضاً 
كاللغز. وعطرها يملا العربة المغلقة النواضذ» و «نيقولا» لا يكاد.يسمع 
الحديث الذي يدور آمامه وهو مستغرق 4 استنشاق ذلك المطر. وفجأة تنبه 
وأصاخ السمع» عندما قال البارون بلهجة حاسمة: 
- أؤكد لك»› پا صديقتي الطيبة» إني لا استطيع التصرف بشكڪل 
خن فد وعدك انضيه واي أن ار غب افاباته هذا 
المساء نحو الساعة العاشرة» بعد خروجي من دار «الأوبيرا». 
لأن علينا أن نتحدث ب4 أمور العمل. ) 
فسالته «دلفىن»: 
- آلا يمكنك أن تقابله غداء 4 المصرف؟ 
- إنه هناك مشغول على الدوام» ويزعجه كثيراً المطالبون بالقروض 
راساب الاك 
فتنهدت «دلفين» وأشاحت بوجهها إلى جهة آخرى. 
واستانف البارون انكام فاقلا 
اطمئني» لن أفرض عليك مشقة مرافقتي. 
فقالت «دلفبن»: 
- أشكرك» وأعترف لك بأني متعبة جداًا 
فأمسك البارون يد زوجته» الصق عليها شفتيه» وآنهی حدیثه› قائلا: 
- إذن سنفترق آمام باب منزل عزيزيا : «نواي» وآنت تعودين مباشرة 


إلى المنزل»› ثم توصل العرية السيد «آوزاریف» إلى شارع 
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«جرونيل» وبعد ذلك تاتي لكي توصلني إلى المنزل» أيضاً. 
وقد أعطيت تعليماتي بهذا الشأن للسائق. 
متم يقرا 
- ولكني آستطيع العودة سيراً على الأقدام! 
فرد البارون: 
- تكون بذلك قد أخطات» لأني أضع تحت تصرفك أريعة دواليب 
جيدة وعااوة على هذا علياك آن تدرف آني شاشر بالقلق 
إذا تركت امرآتي تعود بالعرية وحدهاء بك الليل إلى المنزل. 
ووجودك معها» أعتبره ضماناً لأمنها وسلامتها. 
كانت نبرة صوته ساخرة. فشعر «نيقولا» آنه يتعرض لخدعة. وهكذا 
فإن السيد «شنارلاز» بتقبله لرغباته» يزيل من ذهنه الوهم بأنه يقوم بغزوة 
غرامية صعبة. ولكن ربما كان هذا الترتيب قد اتخذ بتحريض من دلفين! 
ومن الممكن أن تكون متفقة على ذلك مع زوجهاء وان كانت فد تظاهرت 
بالدهشةء 'وبالمفاجأة» عندما أخبرها زوجها أنه سيذهب لقابلة صديقهة 
على آي حال» فإن الوضع كان مريكا بالنسبة لرجل يتحلى بالشرف 
والاسقامة 
وقال البارون: 
- ها آنا قد وصلت. 
وطبع قبلة ثانية على أصابع زوجته» شد على يد «نيقولا»» كما لو آنه 
يشكره على ما سيقوم به» ونزل من العرية بعد أن ساعده السائق على 
ذلك» وانجه وهو يعرج قليلا نحو بيت» بابه الڪبير ڪان مفتوحا. وعندما 
غاد السائق؛ قالت له مدلقین؟ 
- نعود إلى المنزل. يا «جيرمان». ولڪن لا تسرع كثيراًء لأن ارتجاج 
العرية يزعجني. 
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ثم التفتت نحو «نيقولا»» وأضافت بصوت عذب: 
- اجلس بقربي» يا سيد. تبدو وآنت جالس على مقعدك هذا كأانك 
محكوم بعقوبة تنفذ بك الآن: 
وعندما احتل «نيقولا» مكانه بجانب «دلفين» دخل 4 سحابة من 
السعادة. ولم يقو على التفوه بكلمة» وكأن تبيّنه لحظه الحسن ولفرصته 
المواتية» قد سبب له الشلل: كان يتأمل جارته» عبر الظلام» بحدة مضنية› 
ویڪاد يلتهمها بنظراته. 
وسارت العرية بهدوء» والحصانان يسيران الہوينا. كان وقع جوافرهماء 
وصرير نوابض العزبة تتداخل ب4 أحلام «نيقولا» وتدفعه إلى الاعتقاد أنه 
ذاهب ب2 رحلة لا نهاية لہا مع المرأة المحبوبة. وبعد برهة طويلة » تجرأً على أن 
- لقد كانت هذه الأمسية رائعة» أليس كذلك؟ 
ويدلاً من أن يتلقى جواباً» شمر بحرارة لطيفة تقترب من كتفه» فأفقده 
هذا التماس» وعيه» وقال: 
E‏ 
وطرقت سمعه صرخة مكتومة تمبر عن الدهشة› أڪثر من تعبيرها عن 
الرفض أو الغيظ. وارتجت العرية» ودون أن يتحرك «نيقولا» وجد نفسه مع 
امرأة لاهثة ومنحنيه على صدره. وكان تقريباً متاكدا بانها تبڪي» وقد 
سحره هذا القدر من الرقة. 
وكرر ما قاله لہاء ليتشجع ے المضي ے2 مشروعه: 
- أحبك» يا «دلفين» 
فلم تجب» وظلت تتنهد وترتعش. وأاخذ أحد الحصانين يصهل مطولا 
وبقوة» فاعتبر «نيقولا» ذلك إشارة مفرحة» فأچنى وجهه» بحث عن مصدر 
أنفاسهاء وقبل شفتيها؛ فتخبطت وقاومت قليلا عندما ضمها إليهء ثم 
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قبلته» هي أيضاً» وهي تمسك رأسه بين يديها الاشتين. وعندما تركته. 
کان شر بط الد غك السات ققد عض كان دلق ر اقا اواراد آن 
يضمها إليه ويعانقها ثانية» ولكنها دفعته» هذه المرة» بذراعيها المعمدودتين 
وقالت وهي تن وتتنهد : 
- ڪلا! 
شالا مامتا : 
= وگن اذا يا لفن 
- ليس لنا الحق بأن نفعل هذا( 
فلم يفهم ڪيف فذڪرت بهذا الامتناع بعد أن قدمت له شفتيها بڪثير 


من الرغبة والحرارة. 
فصاح: 
د لفن» » ڪوني رحيمة واشفقي علي 
فقالت له: 


- آه» يا سيدي» لڪم آود آن آفعل ذلك! ولڪني لست حرة! ويمڪن 
أن تحتقرني لو استسلمت» ووافقت على ما تطلبه مني! 
- أبدأً» وعلى الاطلاق! ڪيف يمڪن أن تظني5.. 
فهزت رأسها بأسی: 
- لقد سرقت متي قبلة ب4 لحظة من ضعفي. وأريد أن أنسى ذلك 
تماماً. ولكن شريطة أن تعدني اتك سی ذلك نت انض 
ولنمد أصدفاء». كما كناء وإلا فإني لن أستطيع أن أراك 
ف 
كان التحول من نشوة الحب إلى البرود الأخلاقي سريعاً جداً لدرجة أنه 
قد أخل تقريبا بتوازن «نيقولا». فالذي يتحدث إليه الآن من داخل العرية هو 
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ملاک الحكمة فأخن «نیقولا» يفڪر: «إنها وفية!: هذا فظيع؛ وهذا يدعو 
إلى الاعجاب! إنه يجعلني أضاعف حبي لہا 


ونمتم: 
- اتركي لي» على الأقل؛ بعض الأمل: 
فقالت وهي تلوي أصابعها : 


- كلا كلاا لا تمعن 2 تعمذيبي»› فعندما أستعيد هدوئي› 
وصوابي» سوف أشرح لك الأمر» ولكن 2 الوقت الحاضرء 
دعني» بل اهرب مني» فأنا أتوسل إليك أن تفعل ذلك!.. والله 
يحفظك! 

وقد أثارت هذه الكلمات الأخيرة حماسة «نيقولا». 
فهو بكاد يكون جافا على ركبةه ب العربة؛ ويشفر بان قبضة سيفه 
تنغرز بين أ ضلاعه. وآخذت شفتاه تنتقل بسدرعة وحرارة على يدي «دلفين» 
المسدلتين. كانت تبدو وكأنها قن فارقت الخياة. وتوقفت العرية. 
فقال «نیقولا» وهو ینتنهد : 
- أوصلناء» الآن۱5 
- لا بد من ذلك» يا صديقي اللطيضف. 
فرافقها إلى باب المنزل» وسألما : 
- متى سأراك ثانية؟ 
فوضعت إصبعها على شفتيهء وبدت متألقة وهي تمر تحت أحد 
المصابيح» ثم اختفت. وأغلق الباب الثقيل 4 وجه «نيقولا» فهل كان هذا 
انتتصاراً آم هزيمة؟ لم يكن يستطيع التفكير لكي يعطي رأيه بذلك. 
كان ساتق العربة ينتظر تعليماته. 
فقرر «نيقولا» بشهامة آنه لا يستطيع استجهدام عرية الرجل» الذي كاد 
أن يفوي زوجتهء ولذلك قال للسائق: 
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ادير أرق واعود إلى لرل وساي الخاصة 

وانطلق» سيراً على الأقدام» عبر الظلام الدامس. 

كانت جميع نجوم السماء تتلألأ على يأسه. وعند وصوله إلى منزل 
السیة ادو لامبرفی كان لا يزال يتسامل عما إذا خان يستطيح مثابعة 
اليش ب4 الحيرة التي أوقعته فيها «دلفين». 

وأقبل البّواب» الذي كان يبدو نائماً وهو واقف» لكي يضتح له. ب 
الطابق الأرضي» هنالك نافذتان يبدو منهما الضوء» ويبدو الضوء أيضاً من 
ثلاث نوافذ 2 الطابق الأول. وآخذ وقع خطى «نيقولا» يدوي ب4 الرواق 
الواسع» ذي الأعمدة المفطاة بمعجون المرمر» وكأنه يمشي 4 كنيسة 
اة 

وهنالك مصباح صغير ينير المكان» وضع على منضدة صغيرة. قرب 
الباب» تجت صورة رجل يبدو حزيناً» - يرتدي ملابس من طراز وزي «لويس 
الخامس عشر»» ويمسك بيده كتاباً. وفجأة اجتاز المنطقة المضاءة خيال 
رشيق أسود وأسرع نحو الدرج» ودون آن يكون قد رأى أبداً السيدة 
شامبیت: فان «نبقرله تم بشف ناتا كانت هی آل غبرت؛ وكان بأمل 
أن تلتفت لكي يلمح أخيراً وجهها. ولكن المراة أسرعت دون ان تتوقف أو 
تلتفت» حتى أعلى الدرج» ثم اختفت عبر الظلام. وكان هذا الهروب مفيظاً 
وير سقو واجخار فرك الاق وهر بعر بالزيد من الفخول 
والحيرةء وتحاشى جسم «أنتيب» النائم 4 الممر» ثم فتح باب غرفته» 
فسمع» فوق رأسه وقع خطوات خفيفة» تحدث صوتاً على أرضية الغرفة› 
المفطاة بألواح خشبية. 
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شس له اننيب 
- سيدي!( سيدي» أتريد أن.تراها؟ 
فسأله «نيقولا»» وهل يلقي ریشته جانبا: 
- من هي؟ 
كان يجلس إلى منضدته» يكتب رسالة إلى «دلفين» لن يرسلها لاء 
ولكن عباراتها الشاعرية كانت تثير آشجانه. 
فأجابه «انتیب»: 
- ابنه الكونت» إنها 2 المكتبة هي ووالداها. ومن الحديقة يمڪن 
رؤيتهم دا تعال بسرعة! 
فتردد «نیقولاء قلیلاء ولكن فضوله» وحب الاطلاع لديه دفعاه» فخرج 
بهدوء وراء وصيفه. كان هنالك غبش أزرق يخيم على أوراق الأشجار. وڪان 
الممشى الرئيسي يؤدي إلى تمثال لآله الحب يشد قوسه فوق حوض صفير للماءء 
وبدلا من آن يتجه «أنتيب» نحو الحوض»› اقتاد «نیقولا» 4 ممر ضيق»› يعود بمن 
يسيرفيه؛ نحو المنزل. وبدت إحدى النوافذ خلضف سياج من نباتات الزينة 
الداكنة. كانت الحصيات ترسل صريراً خافتاً تحت وقع خطوات «أنتيب» 
بجزمته الضخمة» والتفت نحو «نيقولا»» ودله على مقعد حجري» قائلا: 
- اصعد فوقه؛ يا سيدي( 
فانصاع «نيقولا» لطلب الوصيف» الذي يعد بهده» ومد ذراعه نحو 


النافذة: 
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ماذا قلت لك انظرء ها هو الأب ها هي الأم! وها هي ابنتهما! 

وحملق «نيقولا» فرآى امرأة شابة تجلس بين السيد والسيدة «دولا 
مبرضو» ترتدي يابا سوداء وقد أحنت جبينها فوق ڪتاب ڪان بيدها. فهل 
كان اليا هو الذي جلها قدو جياة إل هذا الحد؟ تحت همها 
الفاحم السواد المسرَح إلى الأعلى» كان وجهها شاحباًء بارز الوجنات. 
فاخ انتيب ملظ اسان وكات شار جرغة فة عن القفر؛ 

- آنا ارى آنها جميلة جداأًء ولكنها نحيلة بمض الشيء» أليس 
ڪذلك يا سيدي؟ 
فقال «نیقولا»: 
د هذا صحیع! 

کان فكو أمر آخي ويمه أن تاها لقت قير زل عن القن 
وعاد إلى غرفته» وهناك أخذ يدور حول نفسه» ثم توقف وضم ذراعيه› 
وقرر فجاة أن يوجه رسالة إلى «دلفين» حقاً» لم يڪن وارداً أن يرسل لہا 
الرسالة الشاعرية الحارة التي كان قد كتبها ب البداية. فهي يمڪن أن 
تتأآثر من رسالة شڪر ومجاملة » بشڪل ڪافي دون آن تسيء هذه الرسالة 
إلى سمعتها أو أن تجعلها عرضة للاتهام. 

وكتبها دون توقف؛ ودطعة وأحدة: 

سيدتي العزيزة» دعيني أشكرك مرة.أخرى على تلك الأمسية اللطيفة 
التي لم تفد ذڪراها تفارقني» فانا مدين لك وللسيد «دي شارلاز» باجمل 
وقت آمضيته ے4 باريس. وخشيتي الوحيدة هي آن ڪون قد ازعجتڪما 
بتواجدي ب شرفتكماء وإني لآمل ألا تنقما علي زمناً طويلاً بسبب ذلك. 
واسمحي لي يا سيدتي العزيزة» أن اعتبر نفسي خادمك المتواضع والمطيع. 


«نیقولا آوزا ریض»: 
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وحدك الرت اة كاي رواج ادما ارام وى الو ةة 
ینا عد آ ن سن خان انی الخ وای اکب ان پيا دی 
القور الى انرسك إايها. 
فاعترض الوصيف واحتج» قائلا: 
- ولكني لن استطيع أن آأجدها! كيف تريد مني أن سال عسن 
طريقي إلى هناك» باللغة الفرنسية؟ 
فال فرلا ومر ف نر ااب 
- تدبر الأمر بنفسك! وعندما تصل إلى هناك» انتظر قليلاً قبل أن 
تعود. فربما يڪكون هنالك؛ جواب لرسالتي! 
وعندما بقي وحده» عاد إلى الحديقة وصعد على المقعد» كانت درفة 
النافذة مفتوحة قليلاًء ولأن الظلام كان قد بدأ يخيم» فقد أشعلوا أحد 
المصابيح ب2 الداخل. وكانت السيدة «شامبليت» لا تزال هناك بين والديهاء 
ولكنها هذه المرة كانت واقفة وقد أدارت ظهرها إلى النافذة. وسمع بمعض 
عبارات الحديث» عبر حفيف أوراق الأشجار التي تحركها الرياح» وظن أنه 
سمع كلمة «روسي» فأصاخ السمع: 
كانت السيدة «دي شامبليت» تقول: 
إني متأكدة أنه كان يمكنك أن ترفض إقامة هذا الروسي 2 منزلنا! 
فرد السيد «دو لامبرفو». 
- ولڪنه ڪان يحمل بطاقة سڪن! 
يا لا من د رة الا تاد تن ان لس تف الك رمن العارف 
والعلاقات» وأنك لست واسع الاطلاع؟.! 
فأآنا يمكنني آن أذكر لك مئة شخص من بين الناس المرموقين الذين 
تدبروا آمرهم لكي يتخلصوا من هذه المضاية! 
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ولذلك عليك آن تعترف أنه لم يكن يغيظك أن تؤوي 2 منزلك آحد 
ممثلي جیش الاحتلال! 
فانتفض «نیقولا» وقد فار دمه خضباً. فیا له من احتقار یتجلی 4 ڪلام 
هذه المرأة الشابة! وكيف تجرؤ على التحدث هكذا وبهذه اللهجة عن 
شخص لا تعرفه» وعن بلاد هي أعظم مجداً من جميع بلدان العالم؟ لڪم 
کان یود آن برد علها: و كان سوت اتوتت هو الذي ارتقع شما 
بالرغبة بالتهدة والترضية: 
- إن أردت أم»ء لا يا «صوفيا» فإن هذا الشاب ذو طباع ظريفة» وأمك 
التي رأته يمكنها أن تعطي رأيها به 
فقالت السيدة «دو لامبرفوه: 
- هذا صحیح» يبدو أنه شريف جداً. 
فصاحت السيدة «دي شامبلیت» 
- هذا لا ينفي أنه أجنبي وأجنبي حارب 2 صفوقف الأعداء؛ ضد 
جیشنا! 
فأخذ «نیقولا» یشد علی قبضتیه حتی يڪاد يقصف مفاصلهما وهو 
مسمر ب4 مكانه: ففي روسيا» لا يمكن أن تتكڪلم فتاة مع والدها بهذه 
اللهجة! وماذا تمرف هذه» وهي بك الثانية أو الثالثة والمشرين من عمرهاء 
عن السياسة؟ حقاًء لقد كان طبيعياً أن يشعر بعض الفرنسيين بأن 
وطنيتهم قد جرحت بسبب وجود الجيوش المتحالفة فوق أرضهم. ولكن ما 
أبنداه القيصر حيالمم من الأريحية والكرم الخارقين» يجب أن يحث 
المغلويين على إبداء مظاهر الامتنان» بدلا من إبدائهم مظاهر الحقد 
والكراهية؛ هذا ما كان يريد أن يقوله «نيقولا» بأاعلى صوته؛ وهو يقف 
على مقعده. 
واستأنفت السيدة «دي شامبليت» الكلام قائلة: 


“۹ 


Twitter: @kfetab_n 


- آنت حر يا آبي بآن تسڪن وتؤوي من تشاء؛ ولڪن من جهتي آنا 
ای ا اعت اترات که ج عرفا هذا وال رید 
هذا الضابط هناء لذلك فأنا سأنزوي وأرجو إعفائي من 
الظهور. 
فأخذ «نيقولا» يفڪر: 
- يا لا من امرأة مزعجة! أرجو إلا يرضخ والداها وألا يوافقا على 
ا 
وظل لبعض الوقت لا يسمع سوى الہمس والتمتمة› ثم قال الأب: 
- بمڪنك أن تفعلي ما تشائين يا «صوفيا» وأن تتصرے ڪما يحلو 
لك فأنا لم يسبق لي أن أرغمتك على أي شيء أبداً. ولكن لا 
تأملي مني أن أطلب من هذا الشاب مغادرة المنزل. 
فقالت السيدة «دي شامبليت» بحدة: 
- إن هذا يؤسفني! 
قالت ذلك وابتعدت عن النافذة. وفكر «نيقولاء ب4 بداية الأمر وقد جرح 
ڪبرياؤه أن يغادر بڪرامة بيتاً حيث اعتبر غير مرغوب فيه» ثم فڪر بانه 
ا اضرف ا الكل فاته وح فة جو تاا اسي الشحة 
«شامبليت». والحالة هذه» فليس لديه أي مبرر لكي يتراجع أمام هذه 


المخلوقة المتكبرة والمتسلطة. وهو لا يقيم 2 هذا المنزل بصفة شخصية» بل 


باعتباره ضابطاً 2 الجيش الروسي. والبزة المسكرية التي يرتديها يحق لہا 
أن تُحترم من قبل الجميع. وهو يعرف كيف يثبت ذلك ومع حركة تنم عن 
التحدي» اتخذ قراره» وقال: «سأبقى» 

وهناك» كانت الأصوات فد صمتت» وأخذت بعض الظلال تنتقل حول 
المصباح. وصفق أحد الأبواب. وبقي الوالداي وحدهماء ولا شك بأنهما 
سيتحدثان الآن عن طباع «صوهيا» الصعبة وشن الاحتياطات التي يجب 
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اتخاذها سن جل عتم إثارتها. وقال يعولا 4 سره: نيا لما من 
مسكينين!»» وشعر نحوهما بمزيد من المودة بعد أن رآهما يتشاجران مع 
ابنتهما. وبكل هدوء» عاد إلى غرفته»ء وأغلق الباب الذي يطل على 
الحديقة. وفوقه لم يكن شيء يتحرك. ولكن ذلك الصمت كان حيا 
مسڪونا ومعادياً : «نها تفڪر بي وتڪرهني»› حتى دون آن ترف من آنا 
واستعرض ذڪرياته» لڪي يحاول ان يتبين إنه حتى ذلك اليوم» لم يلق 
سوى المودة والتعاطف أينما ذهب. وكان صدقه» صراحته وبساطته» تجعل 
أكثر الناس عدوانية وسوء نية» يلقون أسلحتهم أمامه. ونزع جزمته» 
استلقى على السرير» ووجه نظره نحوالسقف حيث كان المصباح يرسم 
دائرة من الطنوء الأصفرء وآأخرجه من سباته وقع أقدام مدوية ودخل «أنتيب» 
إلى الغرفة مسرعاً» كان يلهث ويتصبب عرقاًء ومع ذلك فقد كان 
مبتهجاأً» مشرق الوجه: 
- سيدي» لقد انجزت المهمة! ذهبت إلى هناك» سلمت الرسالة 
وجلبث رسالة أخرى! خذ! 

وفض «نيقولا» الرسالة» بأاصابع عصبية» وتناول صفحة من الورق 
المصقول اللماع» وأآخذ يقرأ وهو 2 غاية البهجة والنشوة: 

السيد العزيز: 

لا شك بك أنك لا تجهل آن ملكنا المحبوب» سيدخل باريس يوم الثالث 
من آيار (مايو) المقبل. وجميع الفرنسيين الحقيقيين يرغبون من كل قلوبهم 
أن يستقبلوه بالتحية 2 ذلك اليوم. ومن حسن حظي ان لي بين صديقاتي 
إحدى الخياطات: «أدريين بولي» وهي تسكن 4 منزل يقع عند زاوية شارع 
«سان دونيس» وجادة «الشانزيلزي» حيث يمر الموڪب: 

وقد دعتني للجلوس إلى إحدى نوافذ منزلا لمشاهدة الموڪب عند مروره 
من هناك» فهل يسرك أن تشاركني ب2 تلبية هذه الدعوة البسيطة جداً؟ 
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رة فده الخاة كرجا اران وأذهب إلى هناك 4 الساغة الحادية 
عشرة صباحاً يوم الثالث من يار ولا تفس أن تتلف هذه الرسالة فور قراءتك 
لہا 

اعتمد على تكتمك» بقدر اهتمامي بحضورك. 

«دلفین دي شارلازا 

وبعد أن قرا الرسالة عشر مرات كي يحفظ غيباً ڪل ڪلمة فيهاء 
حرقها نيقولا بك ليب إحدى الشموع بصورة احتفالية» وهو يطير فرحا 
وسغادة آمام انیب آنذی كان برخ على صدره إشارة الصطيب ويحملق 
مندهشاً. 

لم يهنا «نيقولا» بالنوم ب4 تلك الليلة» واستيقظ وهو مشوش الذهن. 
كان يريد ألا يفك ر إلا برسالة «دلفين» ولك ذكرى الكلام المزعج 
الذي سمعه الليلة الماضية عندما كان 4 الحديقة كانت تهيمن على 
آفكاره وتمنعه من التمتع بفرحة. لا تشويها شائبة. وك هذا الصباح» كان 
يشعر» أكثر من الأمس بالمذلة» كما لو أنه كان» بدافع من الجين؛ قد 
امتنع عن طلب تصحيح الخطاً والاعتذار عن تلك الإهانة التي وجّهت إليهء 
كان يعلم جيدأً آنه لم يكن يستطيع أن يفعل ذلك دون أن يعترف بك الوقت 
نفسه بأنه قد اختبا ليسترق السمع ويصفي سراً لأحاديث مضيفيه» ولكڪن 
الوضع الزائف وغير الطبيمى الذي كان يجد نفسة فيه حيالبم كان يبدو 
له لا يتفق مع حبه للاستقامة وتعلقه بها. وذات يوم»› أو 4 يوم آخر»› 
سيكون عليه أن يشرح ذلك آمام الكونت والكونتسيةء أو على الأقل أمام 
ابنتهما. وبهذا القرار الذي اتخذه أعاد بمض الهدوء إلى ذهنه»ء وبعد آن 
اغتسل» حلق ذه وارتدی ملابسه» عاد بالفڪر إلى آکٹر الباریسیات 
تفهما وأناقة» التي جازفت بڪل شيء» وحددت له موعداً ليلتقي بها على 
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وبها أيضاً كان يفكر ويحلم وهو يتعامل مع رجاله 2 باحة الثكنة. 
ولان آي حطر كان قد سعد بعد شازل تابون ورحيله إلى جزيرة ١اليه‏ 
فقد عاودت الجيوش تدريباها الأساسية ك قواعدها: وإن انوا أبطالا آم 
لاء فالجنود لم يعد لهم من عمل سوى السيربانتظام وبخطى موزونة»› 
وتقديم السلاح بشكل جماعي ومتقن. وبالنسبة ل نيقولا فإنه كان يشعر 
بمتعة بقيادة هذا العدد الكبير من الشباب الأشداء الذين تبدو على 
وجوههم ملامح الفلاحين الروس (الموجيك) وآن يقول 4 سره إنه هو نقسه 
رئيسهم» خاضع لسحر وفتنة مخلوقة ضعيفة وشقراء؛ وزيادة على ذلف: 
فقتس وشانف فكو خر كاتنت تج اتر فار ب 
ضرت الساطة اكز قرارا متحت موخيه الضباط الذين شن 
عند الأهالي تعويضاً يومياً». قيمته ستة فرنكات للنقباء وثلاثة فرنكات 
للملازمين. الأمر الذي اعتبرمصدرأً للثروة والغنى! وهكذا فقد تخلص 
«نيقولا» من متاعبه المادية» والتفت بكليته إلى الحب والفرام. 

وعند عودته إلى منزل آل «لامبرفو» خطرت له فكرة القيام بمبادرة لم 
يكن قد فكر بها قبل ذلك: فقد نصحته «دلفين» أن يقرا مؤلفات 
«شامبليت» الفلسفية » ولم يكن فد أعار هذه النصيحة أي اهتمامء 4 بداية 
الأمى؛ ولأكنة ے الوق الحاضر كان دة الفخول لمرفة آراء ونظرذات 
الرجل الذي كانت أرملته تبدو عنيدة ومتشددة إلى هذا الحد. فريما كانت 
آراء الزوج قد تأآثرت بها الزوجة؟٠‏ 

كانت المكتبة 4 الطابق الأول. ولبا على فسحة الدرج العليا؛ باب زود 
بألواح زجاجية. وبعد أن ألقى نظرة عبر الزجاج ليتأكد من أنٌ الفرفة خالية› 
دخل «نيقولا» بسرعة ڪمن يدخل خلسة إلى مكان يحظر عليه الدخول إليه. 
كانت تفوح رائحة الجلد المادئة والزكية ب2 هذه الغرفة التي يغري جوها 


بالتأمل والتفكير. كانت النافذة مفتوحة على مصراعيها وخضرة الحديقة 
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تمتد بين الجدران على شكل انعكاسات مرتمشة. ودار «نيقولا» حول 
الكتب» واستعرض بنظره صفوف الكتب الكش ولحسن اتحظ كانت 
تلك الكتب مرتبة حسب أحرف المجاء: وبين اسمي «شمفور» و «شبولان» 
اكتشف اسم «شامبليته. كان له ثلاثة مؤلفات صغيرة الحجم ومكسوة 
بغلاف جديد من الجلد» وكما يفعل اللص تناولما «نيقولا» بخفة وأخذها إلى 
غرفته» وبعد آن أغلق الباب» جلس إلى منضدته وأخذ يستمرض غنيمته: 

ارساقل غن ققدم الذهن البشري» الذى لا يتوشت»: 

تة المدال والفسن: الجه ورت ادق او اقاعغر ها 
ومبرراً للاعتقاد بأن الحرية والمساواة هما المبدآن الضروريان لتحقيق 
الرفاهية العالمية.. 

وأدرك «نيقولا» من قراءته للأسطر الأولى بماذا كان الأمر يتعلقء وماذا 
ڪان يقصد المؤلف ان يقول بما ڪتبه» وهو دون أن يڪون ملحدا تماماًء 
فهو يتجاهل تعاليم الكنيسة؛ ولا يتحدث عن الله إلا بالتعبير عنه بتسميات 
غريبة : مثل «المحرك العظيم» أو «القوة الخلاقة الأولية» وقناعته التي يتحدث 
عنها ويردد ذلك باستمرار هي أن جميع بني البشر يولدون أحراراً» متساوين 
ويتصفون بالفضيلة› وأن النظام الاجتماعي الظالم يمنعهم من التوصَل إلى 
التقدم والى الألفة والوفاق. ويك كل ذلك تبدو بوضوح آراء «جان جاك 
روسو» و «ديدرو»» مع شيء من سلوب «فولتیرء وتذڪر «نيقولا» القراءات 
المملة التي كان يفرضها عليه أستاذه السيد «لوسور» الذي كان أحد 
ضحايا الثورةء وهذا لم يمنعه من إعلان إعجابه الشديد بموؤلفي الموسوعة. 
لڪن؛ ويا للأسنف! 

لم يڪن شامبليت يملك الموهبة التي ڪانوا يتحلون بها. ڪان فڪره 
ضبابياً غامضاً ولفته باهتة. وعلى غلافي الكتاب الذي يحمل عنوان: 
ليت الو التو ااج ٤‏ 
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كانت تبدو صورة للمؤلف: فهو بشع› ذو جبين محدّب» وأنف معقوف› 
وفم بارز مكور. فكيف استطاعت ابنة الكونت «دو لامبرفو» وهي شابة 
حسئة القامة والتکرین آن زوج شخضا پكبرها يخس عشرة آو غشرين 
سنة» وله هذا المظهر المنفر؟! فهل أرغمها والداها على هذا الزواج؟ ولكڪن 
الطريقة التي تتڪلم بها لا تسمح آبداً بالاعتقاد بانها بمڪن آن تڪون قد 
أطاعتهما بأي شيء. فهل أغراها ذكاء زوجها لدرجة أنها لم تعد تراه على 
شكله الحقيقي؟ وكان هذا النوع من التقدير ليس من عادة امرأة لم تكد 
تبلغ سن الرشد أن تقوم به. كان هنالك لمحة موجزة عن سيرة حياة الڪاتب 
تحت الصورة وتبيّن منها ل نيقولا ان المركيز «دي شامبليت» (المولود چ ٣‏ 
شباط «فبراير» سنة )۱۷۷٣۳‏ 

كان قد نشر بے وقت مبكر من ستّه بعض الأعمال العلمية والسياسية 
وآنه قد أثبت على الدوام» على الرغم من منبته الأرستقراطي أنه مدافع 
متحمس عن قرارات المجلس التشريعي» وبعد ذلك عن الجمعية التأسيسية التي 
تلت هذا المجلس» على أن صداقته مع «الجيرونديين» (وهو التجمع السياسي 
الذي تشكل أثناء الثورة)جعل لجنة «السلامة العامة» تقرر أن توجه له الاتهام 
سنة .٠۷۹١‏ وقد ألقي عليه القبض وزج به ب4 السجن ب2 اليوم نفسه الذي بلغ فيه 
الحادية والمشرين من العمرولم ينج من المقصلة إلا بفضل رد الفعل الذي حصل 
2 يومي ۲۷.و ۲۸ تموز «يوليو» سنة 1۷۹٤‏ و2 مختلف الأطوار والمراحل التي مر 
بھا نظام الحکم ے فرنسا: ے عھد ٤٤٥٣٤۴‏ ع0ir‏ عا ٹم دtھاuیہهC‏ عا «وبعد 
ذلك 2 عهد» 1۲۴ص۸ ماء استمر يعمل بالقلم وبالكلام نے سبيل مثل أعلى» لم 
يكن ليتردد أن يصعد راقع الرآس» من أجله» فيما مضى درجات منصة 
الإعدام, بوعلى الرغم من هذه الخاتمة الجيدة؛ فقد اعتبره حيقولاء شخصا 
معلا ورا وعد أن قرز دح اة قرا الكت كيا تهب عتا 
اقترب موعد تتاول طعام العشاء» ليضع هذه الڪتب ے2 مڪانها. 


ES 


Twitter: @kfetab_n 


وبك هذه المرة أيضاًء فإنه قبل أن يدخل إلى المكتبة» ألقى نظرة عبر لوح 
الزجاج: كل شيء يبدو هإدئاً 2 الداخل» فاجتاز «نيقولا» العتبة بخفة الظل 
واتجه إلى داخل الغرفة. وكان يهم بوضع الكتب على الرف بك الخزانةء 
عندما التفت وقد شعر بحفيف قماش غيربعيد عنه» ورآى امرأة تقف 
تاركة مكانها على أريكة ذات مسند عال ومستقيم» فتمتم» وقد أذهلته 
المغاجأة: 
- السيدة «دي شامبليت» دون شك؟ 
فقالت: ا 
دفي 
فقال «نيقولا» وهو يضم قدميه» 4 وقفة استعداد عسكرية: 
- الملازم «أوزاريف» 
ولكنه تكلم ب4 الفراغ» لأن السيدة «دي شامبيلت» لم تڪن تصغي 
إليهء بل ڪانت تنظر ٳلى الڪتب التي يمسڪها بيده. 
وڪان وجهها شاحباً بارداًء ينم عن نضارة مأساوية. 
واستانف فقول الام فالا 
- إني شديد الأسف لإزعاجك» يا سيدتي» كنت آريد إعادة 
الكتب» وهذا ڪل ما هنالك. 
فقالت بلهجة جافة: 
- وممن طلبت الأذن بأخذها؟ 
فرد بعناد : 
- لم أطلب أذناً من أحدء لأن الجميع 4 هذا البيت» منذ أن رجفت 
إليه آخذوا يتهربون مني 
فردت وهي تبتسم بازدراء: 
- إننا لم نوجه لك الدعوة» س ضيوفنا» على حد علمي٠‏ 
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فأنحنى نيقولا قليلاً» ب4 شبه تحية» وقال: 
- لقد كان والدك من الطيبة والكرم بحيث جعلثي أئسى ذلك. 
- وهل تنوي البقاء زمناً طويلا به منزلنا؟ 
وعندما رآها عن قرب» بدت له اڪٹر جمالا مما ڪان يظن: ممشوقة 
القوام. سراي عقا طريل افلس شقا اعا فصتو بض اتشى 
عيناها سوداوان» اتسعتا بتأثيرالفضب» وأخذتا تشعان بنظرات ملؤها 
الفطرسة والكڪبرياء. 
فأجابهاء باعتزاز: 
- بقدر ما سيظل الجيش الروسي محتلا لباريس: 
فهزت السيدة «دي شامبليت» ڪتقيها قليلا» وبشڪل غير ملحوظ. 
وكان «نيقولا» يخشى ألا يستطيع المحافظة عى هدوئه وبرودة أعصابه 
حتى النهاية» ومع ذلك فقد استانفت الكلام: 
إني رجل عسكري» يا سيدتي» ولست انا الذي قررت المجيء إلى 
فرنسا ولست أنا الذي أقرر متى أغادرها. وعلاوة على ذلك فلو لم يهاجم 
نابليون بلادناء لِم كنا حملنا السلاح أبداً ضد بلادكم.. 
فقالت: 
- أوافقك على ذلك» بل وأدرك آيضا ان علينا آن نتحملكم» لأنّ 
هذا الأمر هو نتيجة الانكسار والهزيمة» ولكن لا تطلبوا 
مناء زيادة على ذلك أن نكڪون ودودين؛ وأن تعاملڪم بلطف 
- ولڪن» من حسن حظ فرنسا أن هنالك ڪثيراً من الناس يختافون 
عنك 4 تفڪيرهم! 
- هؤلاء الذين يعاشرونڪم ليسوا من الناس الذين يستطيعون إفناعي 
بارائهم وتصرفاتهم! 
- وهل هذا هو رأي السيد والدك؟ 
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- والدي رجل مسن» وقد ظل وفيا للتقاليد ومتمسكاً بهاء وبالنسبة 
كلا قي تة حا ١‏ هة المربالف 
خسرناهاء» سوى عودة الملك» ریفس کل شی ماعدا 
هذا 
وترددت لحظة» ثم غمغمت: 
- إنه يسبب لي الخجل! 
وشجاة» شمر «نيقولا بالشفقة على السيدة مدي شامبليته قبعد أن تفاب 
عليهاء أخذيأشف لما وجهه لها من ضريات» وأصبح تقريباً يتمنى 
مصالحتهاء وإن كان بصورة مؤقتة» وهذه المعركة الكلامية» بدلا من أن 
تباعد بینهما» فقد بدا له آنها أوجدت بینه وبینها احتراماً متبادلا يھ عدم 
التفاهم» ومودة عبرالخلاف. وقال أخيراً: 
- سيدتي» إني أتقبل أن تكرهيني بسبب البزة المسكرية التي 
أرتديهاء والبلاد التي أتيت منهاء والقتلى الذين تبڪينهم. 
وکن ذا کان پج يعلى الو أن تهر ودرب د الام آهاء 
الحرب؛ وأن يتبع دون تبصر وعلى العمياء رؤساءه» آليست أولى حسنات 
السلم أن يستعيد كل فرد طريقة عيشه التي شه ومبررات وجوده 
الخاصة به؟ وعندما ڪنت أقاتل» ڪان الفرنسيون»› دون تمييز أو استثاءء 
يبدون لي» كمرق من البشر أعداء لنا أما الآن» فإني لا آرى بينهم سوى 
رجال ونساء وأطفال ممائلين تماما لأولئك الذين تركتهم وراء ظهري» بط 
روسيا ‏ أفضل ول أا مته 
وتوقف» لكي يرى تأثير حديثه على وجه السيدة «دي شامبليت» التي لم 
يدر منها ما يدل على التأثر آو الاعتراض على ما قال ڪان رأسها منتصباً 
فوق عنقها الطويل» وفمها منفرجا قليلاء ی ا وقد شردت 
نظراتها بو 
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واستاتف خذیكه» فاا : 
ا الل آمل ان رة عا قرت انت اسشا 
وعلاوة على ذلك» فإني إما أن آاڪون مخطثاً جداًء أو آن ڪتب السيد 
«شامبليت» تدعو إلى الأخوة والتآخي بين الشعوب.. 
فقطبت المرأة حاجبيها واحمر وجههاء وقالت بصوت مخنوق: 
- دعك من هذاء أيها السيد 
- لا يمكنك أن تنقمي علي إذا قدرت اعمال زوجك حق قدرها! 
- أرجوك آلا تحدثني عنها أبداًء وهذا كل ما هنالك! 
فقال «نیقولا: 
- اني آسف لذلك يا سيدتي» علي إذن ألا أعتمد إلا على نفسي 
الى امات 
بادا 
- بأني لست غولا! والضابط الروسي الذي تڪرهين» هو بك 
العشرين من عمره» له آب وأخت يقيمان 2 منزل ريضي قديم› 
على بعد آلفين وخمسمائة كيلومتر من هناء وهو يحبهما 
وقد انقطمت أخبارهما عنه منذ زمن طويل. وهو يمل عندما 
يعود إلى بلاده أن يتمتتع بهواياته ومسراته الہادئة والمسالمة 
كالمطالعة» الصيد البري وصيد السمك. والتنزه ب4 الغابة.. 
وكان قد اقترب من خزانة التب؛ وهو يتكلم؛ لكي يضم الڪتب 
التي كانت معه بے مكانها على الرف ب2 تلك الخزانة» وعندما التفت› 
كانت السيدة «دي شامبليت» قد غادرت الغرفة. 
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بود الان القانی سن (آيار: مان دما ول خر ي اق 
وجد رفاقه حائرين واجمين: مجاملة ل «لويس الشامن عشر» فقد أصدر 
ارال کی اکن اكم جارس التسكگری: ارا بان اى بز 
عسكرية من الجيوش المتحالفة لن تظهر ك الشوارع طوال اليوم التالي» يوم 
دخول الملك الى العاصمة› فالعناصر سوف تحتجز ے2 تكناتهاء أما 
الضباط فعليهم أن يبقوا ب2 المساكن التي خصصت لهم» وكل قائد 
وحده» عليه أن يتابع» شخصياً تنفيذ التعليمات التي يتلقاهاء بڪل دقة. 

وبالنسبة لأكثرية رفاق نيقولاه من الضباط» لم يكن لذا الإجراء 
سوي جضن الأضرار واشري الاتوة آما اة نه فان عبار عن 
انهيار برج عال جدا؛ وبك أعلاه تقف «دلفين»» وقراء وقلبه يقرع بشدة» من 
الفيظ» عشر مرات الأمر السخيف المعلن على باب الملكتب» ولو أنه كان 
هنالك مؤامرة ضدَ حبه ومشروعه الغرامي قد حاكها جميع قادة جيوش 
الاحتلالء لا جطله بور ويکب اکر مما فعل. فکيف بمڪته آن يخر 
'دلفين» بما حصل؟ وڪيف يشرح لٻا ذلد؟ وڪيف يستطيع ان يحصل منها 
على موعد آخرة وك غمرة يأسه» وزع على جنوده بعض العقويات التي لم 
يستحقوهاء دون آن يتوصل إلى تعزية نفسه بأنه هو نفسه ضحية عقوبة 
ظالمة. وعندما رآه رفيقه «هيبوليت روزنيكوف» ولاحظ انفعاله وعصبيته 
جذبه جانباً وسأله عن سبب استیائه وغضبه. نوی له «نيقولا» ڪل شيء› 
عند ذلك انفجر رفيقه ضاحكڪاً: 
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- أليس هنالك سوى هذا ولكن» يا عزيزي» آنت لا تتمتع بالتصور 
وة انخيال اة ممت مين التصول ن اتشرارع تررك 
العمسكرية » ليكن ذلك! ولكن إذا ارتديت ثياباً مدنية فلن 
يقول لك أحد أي شيء. 
فک و 
- آنا ارتدي ثياباً مدنية؟ وانتابه شمور بالعار» كما لو أنّ 
«روزنيكوف» قد اقترح عليه أن يفر من الجيش. 
فرد عليه. هذا الأخير: 
- قسما! لن تكون أول ولا آخر من يفعل ذلك وهذه إحدى مزايا 
الإقامة ب4 منازل السكان: فليس هنالك أي رقابة٠‏ 
لقد اشترى «تومانسكي» بالأمس مجموعة كبيرة من الملابس المدنية» 
لكي يستطيع التجول بحرية ب4 شوارع المدينة. و «اتوشاكوف» أيضاً» فعل 
مثله. وقد دلني هذا الأخيرعلى مخزن جيد جداً تباخ فيه ملابس مناسبة 
ورخيصة» أتريد عنوانه؟ 
فقال «نيقولا» بحدة» 
- ڪلا 
كان يخشى من أن ينساق 2 طريق يؤدي إلى صفقة شيطانية. 
فبدرت من رفيقه الذي كان يحاول إغراءه» ابتسامة خفيفة : 
- وأي خطورة 4 ذلك إنه لأمر جيد» على الدوام أن يحصل المرء 
على جميع المعلومات التي قد يحتاجها. 
والمخزن موجود ے2 أول شارع «سان ميّري»» «ويدعى: «من أجل سعادة 
ااب ماف التقود السفرة هل ستل دكا هدا التوادة 
فأحنی «نيقولا» رأسه. لقد وفع خياره على آمر» ولڪنه لم يڪن قد 
وافق عليه نهائياً» ڪان ما يزال يعاني من صراع داخلي. 
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كانت السناعة قد بلغت الخامسة بعد الظهر» عندما وصل» والمخاوف 
تنتابه» إلى المخزن الذي دله عليه زميله. وقبل أن يجتاز عتبة المخزنء ألقى 
حوله نظرة تتم عن القلق» ڪما لو آنه ڪان يخشى من آن يفاجئه أحد وهو 
يدخل إلى مكان مشبوه وسيء السمعة. وصاحب المحل» الذي كان بديناً 
وبشوشاًء لم یدهش ابداً من أنٌ ضابطاً روسیاً قد آتی لیطلب منه ملابس 
مدنية تناسب جسمه. ويكاد المرء يجزم أن جميع ضباط جيش الاحتلال لم 
يكن لهم أي متعهد يقدم لهم هذه الملابس» سواه. وعبرتحية من هناء 
وانحناءة من هناك» اقتاد «نيقولا» إلى آخر المخزن» حيث علقت عشرات 
الملابس المتنوعة بقماشها وآلوانها. وعلى حن قول البائع» إن هذه الملابس 
«الرخيصة» هي جديدة تقريباًء وعلی آي حال» فقد نظضت وڪويت› بعد آن 
أتته من آناس متانقين»؛ متغندرين ومهووسين بتبديل الملابس بسرعة وعلى 
الدوام» ومن بعض السادة النبلاء الذين حل بهم الإفلاس» ومن أبناء بمعض 
العائلات» الذين امتنع ذووهم عن إعطائهم ما يحتاجونه لتأمين معيشتهم. 
وقال التاجر: 
- انا لا أعرض هذه الملابس إلا على الخبراء الذين يعرفون قيمتهاء 
ولا شك أنك ستدهش إذا علمت أني كثيراً ما أبيع منها 
لرجال السياسة ورجال المال والأعمال»ء ولبعض الأجانب 
المشهورين» وإلى الممثظين الذين يعملون بك دار الأوبيرا والمسرح 
الفرنسي. وبالنسبة لك فإني أرى أن تأخذ ملابسك. من اللون 
البني أو الرمادي الداكن» مع صدارة مقلمة يميل لونها إلى 
الأخضر الفاتح أو إلى الأصفر الصيني الغامق. 
وجذب ستارة لتحجب «نيقولا» وينفرد وحده آمام المرآة» وتركه ليخلع 
ملابسه» وعاد وذراعاه مثقلان بالملابس. وبعیر آن أرتدى «نيقولا» بسرعة 
الملابس الرمادية ووضع ربطة العنق البيضاء»"وأحاطت بصدره الصدارة 
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الحريرية الخضراء المقصبة» أخذ يحملق بتلك الصورة الطارئة والتي لم يڪن 
يتوقعها لمظهره. حقا لقد كانت الملابس غيرمنسجمة تماما مع جسمه 
ومنفرجه عند بطنه» ولكن التاجر ضم القماش من الخلف» فتق جانباً من 
الكياطة وآلتى ية ويا البائ جاهر ا ومع دنك فقن اتی خياط حوب 
وأخذ الطقم إلى القسم الخلفي من المخزن لكي يثبت الإصلاحات التي 
أجريت عليه. وبمد أن انتظر «نيقولا» نحو ساعة» استطاع آخيراً أن يحكم 
على الج و فضون لف كان الاجر قم اسه قبا مص عة من جد 
القندس» عصا من النوع الأنيق» حذاءً ظريفا ومنديلين من القماش القطني 
الرقيق (الباتستة). وأمام هذا «الزيون» الذي باعه التاجر كل ما يحتاجه من 
ملابس» من رأسه حتى أخمص قفدميهء وقف هذا التاجر وقد ضم يديه› 
وأخذ يؤكد له انَ هذه الملابس هي أفضل ما عنده» وأنها تحفة رائعة. وعلى 
الرغم من توسلاته له لكي بیقی مرتدیاً ایاهاء فقد خلمها «نیقولا» وارتدی 
بزته العمسكرية لكي يعود إلى المنزل. ولأنه كان يحمل رزمة ضخمة تحت 
إبطه» فقد تحاشى المرور لك الشوارع التي يكذر فيها المارة. 
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كانت لحظة محرجة» بالنسبة ل نيقولاء تلك التي ڪان عليه» 4 صباح 
الثالث من آيار (مايو) أن يجابه نظرات «أنتيب» الناقدة» الذي صاح» قائلاً؛ 
عندما رآه ے ملابسه الجديدة: 
فرنسي حقیقی إلى اين خذهب» وات هدا بهذا اناميا 
سيدي؟ 
- هذا لا يعنيك! 
- ولكن» ألا تعلم» يا سيدي» إننا» نحن الروس» قد حظر علينا 
الخروج اليوم؟ 
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- نم. 
- وإذا عرفك أحد ما15.. 
- لن يعرفني أحد 
- فحوّل الوصيف نظراته» وقال: 
- أتوسل إلى الرب أن يلقي حجاباً على أعين الناس الشرفاء! 
كان قد حان موعد الذهاب» فتناول «أنتيب» الفرشاة ونظف ثياب 
سيده» ثم باركه راسماً؛ كيفما اتفق» إشارة الصليب حوله» ورافقه إلى 
خارج الغرفة. 
لم يڪن تقولا قد رأى السيدة «دي شامبليت» بعد الحديث الذي دار 
ئها الکة: وخشی آن تی بها وهو پرخدی هذه اللایسن» عند 
منعطف الممر» والحقيقة هي آنه لم يكن لديه أي دافع لنيل تقدير هذه 
المرأة» ولكنه كان ينزعج لو أنه شعر بتراجمه أمامها. والحال هي آنه وقد 
تخلى عن بزته العسكرية » كان يشعر آنه قد تشوه وأصابه عيب شديد. 
ومن يدري فيما إذا كانت «دلفين» نفسها لن تستغرب وتصاب بخيبة 
أمل» عندما يبدو أمامها بهذه الملابس المبتذلة؟ واجتاز الباحة» بلا عائق› 
وانضم بجرأة إلى حركة وجلبة الشارع. 
وكان لديه انطباع وهو يمشي بين الناس الذين يعدونه آحد ابناء وطنهم» 
آنه قد تفير؛ ولم يعد هو «نيقولا» بالذات» ڪان جسمه يتحرك بيسر وسهولة 
ب4 هذه الملابس اللينة. وتغطي رأسه قبعة خفيفة بشكل غيرواقمي. وقدماه 
سريعان كأن لما أجنحة. وفخذه الأيسر يستفرب عدم شعوره» عند ڪل 
خطوة» باحتكاك غمد السيف. ولكن هذه الرفاهية بالذات» ڪانت تقلق 
«نيقولا»: آلم يخن الجيش والقيصر, ليسرع للقاء امرأة؟ ألم يضح بالانضباط 
سبيل المتعة؟ وبالشرف من أجل الحب؟ كلي هذا أو ما يقرب منه؟ فهل 
ستدرك «دلفین» عن أي شيء تخلی» وتقدر مدی تضحیته؟ 
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ولأنه كان يخشى أن يصل متأخراً» فقد سر كثيرا عندما وجد عرية 
متوقفة قرب رصيف «اورسي». 
بجانب وزارة الخارجية. كانت العرية قديمة. غطاؤها وسخ ومائل إلى 
الخلف» وة مقدمتها دن حصان هزيل» وعلى مقهدها فيع الساتق الذي يتاهز 
عمره المئة سنة» ومع ذلك فقد أخذ بقسم بأنه سيتطلق بعريته كالصاعقة. 
وسارت العرية بسرعة. ولم تكد العجلات تدور بضع دورات» حتى 
القت التائ تسر قو وقال: 
- من دواعي سرورناء أننا لم نعد نرى أحداً منهم ب2 الشارع! 
اله قول 
- عمن تتحدٹ؟ 
- عن ڪل أولئك الموجودين هتاء والذين يجب آن يڪونوا ے مڪان 
آخر» أكلة شحم أمماء الماشية» وسارقو الدجاج: 
القران اتويوت و التساون اا ارم فن طا رحد 
اليس هذا صحيحاًء يا سيدي؟ 
فبدت الشتيمة ل نيقولا أكثر قوة» لأنها غير متعمدة. وكانت عقوبته 
على خلعه بزته المسكرية هي عدم تمكنه من الرد على من يشتمون 
امیش جو الم یکی هنانك إن آی ھی ا هيه چ ياء 
وجهه» يمڪن أن يميزه عن بقية السڪان؟ 
- إني أراهن آنك ذاهب لمشاهدة الموكب» هذا ما قاله أخيرا» سائق 
الفرة: 
فال 
- فلا هذا صحیع! 
- سيكون المشهد جميلا جدأ» لقد رفمت الرايات واللافتات بے ڪل 
مڪان. وأنا» من جهتي: « ك أو بلا ملك» فالأمر سيّان» 
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إني أآؤيد السلام» الحوار» وحسن المعاشرة»ء والفرنسيون 
سوف يتفاهمون فيما بينهم» على الدوام 

وڪان لا يزال يتڪلم»› عندما آمره بالتوقف 4 شارع «ساندونيس» بعض 
رجال الحرس الوطني الذين كانوا يضمون الشارة البيضاء على قبعاتهم: 

«يمنع على العربات أن تتابع سيرها من هنا» فدفع «نيقولا» للسائق أجرته 
رثات لوقه سير على الأقدام بین جبهور ردي جب اخراذة لابن 
العيد. 

رك الماع الحادية عقو باتضط: كان خن باب مز الي 
«ادريبن بولي» الخياطة التي تقيم 4 الطابق الثالث من منزل تفوح فيه رائحة 
زهرة القنبيط. ويبدو أن المرأة البدينة التي فتحت له الباب ڪان قد أُخبرت 
بزيارته» لأنها؛ دون أن توجه إليه آي سؤال» حيته بانحناءة بسيطة» وقالت: 

- السيدة لم تأت بعد » هلا أردت أن تتبعني.. 

واجتاز الفرفة التني تعمل فيها الخياطة» ورآى هناك وهو يمشي وراء 
المرأة» فوضى غريبة من الأقمشة وبكرات الخيطان المتناثرة هنا وهناكف» 
دون أن يڪون ے الفرفة أحد» ثم سار ےه ممر ضيق. وقد زاح ڪتفه لڪي 
لا يلامس الجدار» ووصل إلى غرفة» جدرانها مغطاة بقماش قرمزي اللون. 
كان يتوقع أن يجد فيها بمض الأشخاص الذين أتوا مثله لمشاهدة مرور 
اموكب» وقد.فوجىء» بسرور» أنه كان وحده 2 الفرفة. والأمر الذي 
كان يلفت النظر ے4 الحال» هو وجود سرير عريض مغفطى بستار من 
الموسلين المطرزء وموضوع فوق منصه يصعد إليها بواسطة درجتين. 

وهناك حاملة مصباح من الطراز الملصري مركزة قرب كرسي مدّاد. وعلى 
مكتب صفير وضمت محبرة على شكل إناء يوناني» وبعض أدوات الكتابة. 

وقالت السيدة «أدريين بولي» وهي تشير إلى نافذة مفتوحة ب4 الزاوية التي 
تقع بين الشارع وجادة «الشانزيلزيه»: 
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- ها هي أفضل نافذة ب2 المنزل! 
وانسحبت بعد انحناءة ثانية. فأخذ «نيقولا» يتساءل كيف استطاعت خياطة 
بسيطة أن تزوّد بيتها بهذه المفروشات الغالية الثمن. فليس هنالك أي شك بأن 
الباریسیات ينفقن ڪثيرا من النقؤد على زينتهن وعلى أثاث بيوتهن. ووضع قبعته 
وعصاه على صوان صغير» ثم نزع قفازيه وآخذ يسرح شعره أمام مرآةٍ إطارها 
مزين بصور ملائكة الحب. وكان شعره الأشقر والطويل يغطي أذنيه. فمنذ أن 
بدأت الحرب» أتبع جميع ضباط الجيش الروسي» الشباب» هذه الطريقة 
«اللأسدية» ے تسريح شعرهم والاحتفاظ به. وما ڪاد «نيقولا» ينتهي من إصلاح 
زينته ومن تأمل نفسه بإعجاب» حتى فتح الباب من جديد » ودخلت «دلفين» 
فصاح بصوت تنم نبرته عن امتنان جنوني؛ 
٥ -‏ أنت۱۹ 
كانت تفطي كتفيها بوشاح من الكشميروقد أحنت رأسها بحياء 
تحت قبعة مطرزة بالشرائط» فتبادر إلى ذهن «نيقولا» عندما رآهاء آنها 
تتمتع بإغراءِ شيطاني يترافق مع رقة وسحر الملائكة. وبينما كان يقبل 
يديهاء رف جفناهاء وقالت وهي تبتسم بعذوبة : 
- ڪيضف تبدو هكذاء أنت» أيها السيد؟1 
فشرح لہا أسباب تنكره بهذا الزي» وشكرته على مخالفته لأوامر 
رؤسائه ليأتي كي يلتقي بهاء وعلاوة على ذلك فهي ترى أن هندامه جيد 
بهذا الشكڪل؛ وڪل ما هنالك» هي آنها ڪانت تتمنى آن يڪون لون 
الصدراة أقل زهوا وانفتاحا» وأ شاضة: 
- سادلك على المخزن الذي يشتري منه زوجي ملابسه. فأسف قليلا 
لڪونها تشير الى البارون «دي شارلاز» يے حديڻهاء ولڪن لا 
شك آن ذلك كان دليلا على الاشطراب عند اهرأة تراودها 
ذکری زوجھا ے ظروف لا علافة له به.. 


- 11۲ - 


Twitter: @kfetab_n 


وقالت بصوت عذب مغرد: 
- يا له من طقس رائع! 
فنقال: 
“تفم إنه شفعلا راثع! 
- سيكون وضمنا جيداً» قرب هذه النافنة 
- بالتأڪيد. ` 
- إني أسفة لأن زوجي لم يستطع مرافقتي! 
فبدت هذه الإشارة الثانية إلى السيد سي شارلازء أكثر فظاظة وإزعاجاً 
من ازن با ارد 
فقال وهو يڪتم فرحته: 
- إن هذا يدعو بالفعل» للأسف الشديد» وأضاف» بلهجة تنم عن 
عدم الاهتمام: 
- هسل تعلمين فيما إذا كانت السيدة «بولي» قد دهت أشخاصاً 
آرت 
- الو آنها فعلت ذلك لدهشت كيرا من تصرفهاء فالناشذة لا تشسع 
إلا لاثنين! 
فآدرك أنها غفرت له نهائياً قبلته التي اختلسها منها بك العرية» وصاح: 
- آ١٠‏ يا سيدتي» كيف أستطيع ان أشكرك؟ 
“ليس آنا .الذي يحق له آن يشكر: بل الذي يجب أن يقدم له 
الشكر هو ملكنا الطيب والمحبوب» الذي أتاحت لنا غ 
المشمولة بالعناية الإلبية» أن نلتقي هنا. تمال بسرعة» هأنا لا 
أريد أن يفوتني أبسط مشهد يبدو 4 الاحتفال! 
وجلسا جنبا إلى جنب» قرب النافذة. وكان الشارع يفص بالجماهير 
الصاخبة. وكانت القبعات» وهما ينظران إليهاً ”من الأعلى تبدو ڪسدادات 
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متعددة الألوان» تارجح بحركات بطيئة. وكان رجال الحرس الوطني قد 
انتظموا ے صفين متقابلين على جانبي الجادة التي سيمر فيها الموڪب. 
وعلى واجهات البيوت علقت الرايات واللافتات البيضاء. وفوس النصر 
الكائن 4 ضاحية «سان دونيس» اختفى إلى النصف تحت الكثرمن 
الأعلام» والأغصان الخضراء واللوحات التي تحمل الشعارات وعبارات 
الترحيب. ومن القوس تدلى تاج ملكي» يستند على أكاليل جدلت 
بالشرائط وزينت بأزهار الزنبق. وكان صخب الحشود المزدحمة تتخلله 
أصوات ونداءات باعة المشروبات والسڪاڪر. 

وڪانت «دلفين» تتأوه وتقول: 

- آه! فلیأت! ولا يدعنا ننتظر ونمل! 

وعندما راقبها «نيقولا» وعن قرب» لاحظ أن على ڪميها الواسعين ثلاث 
زهرات زنبق طرزت بخيوط بيضاء؛ وأن زهرة زنبق آخرى» من الذهب 
لمنقوش تشكل مشبكاً لشعرهاء وأنٌ المنديل الذي تستعمله ڪمروحة عبر 
انفعالہاء يحمل هو أيضاً زهرة زنبق ب ڪل زاوية. ڪانت تبدو متذمرة وقد 
نفد صبرهاء فأمسك يدها وشد عليها برفق» ولڪن أي مداعبة لم تڪن 
تلهي المرأة الشابة عن حماستها السياسية. ومع مرور الوقت» كان جو 
الشارع بزذاد ازداما وضتججاء وهنا وهتاك» كان بعخن السادة الأخداء 
فبعاتهم مزدانة بريشة بيضاء؛ ويحملون هراوات» وقد أخذوا يخطبون س2 
الشعب» وكانت أصواتهم تمتزج بألحان «أرغن» صغير متنقل يعزف: لحن: 
«عاش هنري الرابع!» ودقت إحدى الساعات معلنة الثانية عشرة. وفجاة 
سری ے الجو ارتجاج متقطع وقوي: إنه الناقوس الڪبير يقرع ۾ مڪان 
بعيد» وتجاوبت معه أجراس كثيرة أقل حجماً وقوة منه. 

فصاحت «دلفبن» بصوت حاد : 

- لقد وصل! 


NES 


Twitter: @kfetab_n 


وسالت من عينها دموع الفرح. وأخذ رجال الحرس الوطني يرصون 
صفوفهم لكي لا تخترقها الموجات البشرية. وأثناء ذلك أخذ «نيقولا» يتذكر 
دخول الجيش الروسي إلى باريس» وأعتقد بأنه لا يوجد من الناس اليوم 
لاترحیب بالك الوس آلتامن مش کر مما كان هنا من الناسن» قبل ما 
يقرب من شهر؛ لتحية الملوك المتحالفين. وامتتع عن إبداء هذه الفكرة 
اشنء خو هن إن برها وفشاد عن ذف فاا ما كانت اة 
بسبب الضجيج من جهة» ومن جهة آخرى» لآنها ڪانت منصرفة بڪليتهاء 
وملثفتة تجو الضاحيةء نتر جلها سماويا » اعجوبة بل معجة واستفل 
«نيقولا» وضعها هذا ليضمها إليه. فلم تخطر لہا الفكرة ولم يتح لہا الوقت 
اى مقع أو دافم عن ها هقد تعالت الأصوات من ألوف الحناجر؛ 
ها هوا اهو لا خقد اشا 
كان «نيقولا» وهو منحن على «دلفين» يستنشق بنشوة عارمة عطرها 
الراثع ورآی ڪما ا عربة مڪشوفة تجرها ن بيضاء؛ 
تمر تحت قوس النصرء وبدا فيها رجل بدين» بارز الوجنتين» يرتدي معطفاً 
أزرق اللونء تافاته مذهبة: اخذ يرد على التحية والخاشات: راشا 
بطريقة تنم عن الملل» قبعته الضخمة المظثة القرون. ۰ 
وبدت «دلفين» مبتهجة إلى أقصى حد» وأخذت تتمتم: 
- انه هوا إنه هو بالضبطأ آه! يا إلبي» ما أسعد هذا اليوم وبجانب 
مليكڪنا الطيب» ابنة آخيهء وفبالته آمير ڪوندي والدوق «دي 
بوربون»! 
فقال «نیقولا»: 
- نعم» نعم 
ولأمنس خدها برف شفهة تحت جاتب القعةء لاقل واستاشة 
الڪلام: 7 
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- أوه! انظرء انظر بسرعة إلى هذين الفارسين الجميلين اللذين 
يسيران خبباً بجانبي العربة! هل تعرفهما؟ 
فأجابها «نيقولا»: 
- ڪلا! 
وك الوفت نفسه طبع لہا قبلة عند منبت عنقها. 
فهمست بصوت خافت: 
- إنهما: الكونت «دارتوا» وابنه الدوق «دي بري». 
فقال «نیقولا» وهو یبحث عن فم «دلفین»: 
- إن مظهرهما زاو 
وانطلق صوتهاء مدوياً» 2 وجهه: 
- عاش الملك! 
قاضطرب ڪما و ات تبرش اط مدقي وابتعد عن المرأة الشابة التي 
كانت تتلوى وتضرب الأرض بقدميها وتصرخ من فرط سعادتها : 
- عاش الملكا عاش امراؤنا! ۰ ۰ 
كانت العرية الملكية تمر تحت النافذة» وخلفها ماريشالات وكڪبار قادة 
النظام الإمبراطوري السابق على صهوات جيادهم وقد انضموا» على عجل»› 
إلى النظام الملكي» وجميعهم يحملون على صدورهم وسام جوقة الشرف. 
وكان رجال الحرس الوطني يقدمون السلاح. بينما كانت الموسيقا 
المسكرية تسمع من بعيد» والأجراس تقرع» والقبعات تتطاير بك الہواءء 
والزهور تنثر. وبحركة خرقاء» قذفت «دلفين» من النافذة منديلها الموشى 
بأزهار الزنبق» فسقط على قبعة امراة بدينة ترتدي فستانا بنفسجياً» دون 
أن تشعر به لانشفالما بمشاهدة الموڪب. 
وعبر الضجيج» تجراً «نيقولا» وأخذ يتمتم: 
- آوہ( «دلفین»» یا حبیبتي۱ 
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ولڪن «دلفين» ظلت تصرخ: 
- عاش الملك! عاش الملك! عاش أمراؤنا! 
عندتذ: آخذ اقول يصرخ هو أبضا وقد اثاره المشهد ودغدغة 
الحب: 
- عاش املك عاش أمراؤنا 
ت فن ن خا ون خر الشي استطهك اخ دك 
وقدمت له فمهاء وأخذا يترنحان سوية مع هتافات الجماهير. 
Kk # #‏ 


وے2 ریخ اسرد إلى منزل آل «دو لامبرفو» 4 نحو الساعة الخامسة 
مساء» كاد «نيقولا» يرقص ے2 الشارع. 

آه! يا لہؤلاء الفرنسيات!.. لكم أحبته «دلفين» وباي حماسة وأي خبرة! 
هو الذي كان يتضور أنه لم يعد غْرَاً ب مجال الحب والمتعة» فقد تجلى له 
اليوم فقط الكشف عن مفاتن المرأة. وبين عناقبن» طلبت منه أن يقص 
شعره: «لاذا هذا الشعر الكثيف» الطويل» الذي يغطي عنقك وآذنيك» وما 
جدواه؟ ربما كان هذا الزي دارجاً ب4 روشيا بالنسبة للرجال» ولكنه غير 
دارج 2 فرنسا. وستبدو أڪثر جمالا لو أتبت نصيحتي!» 

فوعدها أنه بے لقائهما المقبل» بعد يومين» ستراه وقد قصٌ شعره 
وسرحه على الطريقة الفرنسية. ومڪان اللقاء» لا بد من أن يڪون»؛ هذه 
المرة أيضأء ب4 منزل السيدة «أدرييف بولي». وكان «نيقولا» قد لاحظ أن 
«دلفین» كانت تبدو هناك وكأنها 4 بيتها. حتى أنهاء» على ما يبدوء 
تحتفظ ببعض الملابس الداخلية وأدوات الزينة الشخصية» 4 بعض الأدراج, 
فهل استأجرت هذه الغرفة 2 منزل خياطتها ڪي تلجا ليها بے علاقاتها 
السرية؟ آلا يمڪن آلا يڪون هو» سوى عشيق بين عشاق آخرين» 2 قائمة 
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طولة؟ وقد آأزعجه هذا الأفتراض کشر » لدرجة ائه خشل عدم التوقف 
كلد و الف عن الف ر هة كان لدت خاي اه اة راد أن يقل 
سعيداً مع «دلفين» عليه قبل كل شيء أن يمتنع عن هذه التساؤلات. 
وان هل تا لاا ات الج ا وات مجر ٠:‏ 
هذه القضية آمالة» رة وشرفه وة الفخاسة والسمو وباختضارء انق 
وآطهر ما ے روحه؟ 

وفجأةء أسرع راغبا بالعودة إلى ارتداء بزته العسكرية. 


xxx 


أغلق الباب بقوة» فرشت «صرقيا راسها. 
وسالتها آها: 
- أيكون هذا أبوك وقد عاد الآن؟ 
فتمتمت «صوفيا» وهي تضع ڪتابها جانباً: 
- سأرى من القادم. 
واقتريت من النافذة. كانت السيدة «دو لامبرقو» جالسة على أريكة 
كبيرة وأخذت تعمل بسنارتها 4 حياكة بض قطمح الزينة للمواثد 
والجدران. وهي تحب أن تتابع هذا العمل مساءُ ب غرفتهاء بينما كانت 
ابنتها تقراً لہا بعض المؤلفات الآدبيةء› بصوت عال. 
وقالت الأم: 
- إيهء من هناك؟ 
فأزاحت «صوفيا» الستارة. كان هنالك رجل يسير 4 الباحة متجهاً نحو 
درج باب البيت» وعرفت أنه الملازم الروسي. 
ولكن لماذا كان يرتدي الملابس المدنية؟ ولم تكد تلقي على نفسها 
هذا السؤال» حتى تبادر إلى إنارة دهنها جواب مؤثر: 


- ۸ - 


Twitter: @kfetab_n 


بالتأكيد» إنما بسببها ارتدى «نيقولا» الملابس المدذية. 
فلا بد آنه قد تأثر بالحديث الذي تبادلاه ے ذلك المساءء وآنه بعد آن 
علم أنها تتقبل بصعوبة وجود ضابط أجنبي ب4 منزلہم» قرر ألا يرتدي البزة 
العسكرية إلا 4 أوقات الخدمة. وهذا القدر من المجاملة والتجاوب لدى 
رجل ب4 مقتبل العمر يدل على طباع نبيلة وخلق كريم» وڪانت قد تبينت 
ذلك من خلال حديثه معها £ المكتبةء وقد تأكدت من ذلك الآن. 
وسألتها أمها دون أن ترفع نظرها عن عملها: 
- ألا تقولين شيئًا» يا صوفيا؟ 
فأجابت «صوفيا» بصوت خال من أي نبرة: 
- إنه الخلازم «أوزاريف.». 
فتمتمت السيدة «دو لامبرفو»: 
- آە) 
واسترخت على الأريكة. وكأنها قد أدركها النعماس وظل وجهها 
مغلقاً لا يبدو عليه أي تأگر. فهي ترى أن من الحڪمة عدم التطرق مع 
ابنتها إلى موضوع أدّى إلى اختلاف ك الرأي بين أفراد الأسرة» قبل ذلك 
ببضعة ايام. وانتظرت «صوفيا» برهة لتتبين ردود فعل آمهاء ثم عندما خيب 
أملها صمت أمها الذي طال آمده» عادت إلى ڪرسيها وفتحت ڪتابها من 
جديد: ڪان غنوان الڪتاب: «ڪورين» أو «ايطاليا» بقلم «مدام دي 
ستايل». وهي وإن كانت تكاد تحفظ ما فيه غيباً الا أنها تحب إعادة 
قراءاته لاستعادة ذكرى الزمن الذي كانت فيه فتاة يافعة تبڪي 
للمصائب التي حلت بالشاعرة المتحمسة التي هجرها اللورد القاسي 
«نيلنيل». ومع ذلك فإنهاء هذه المرة» فقدت بسرعة سياق الحديث 
وتسلسل الأحداث 2 القصة. كانت تسمع #سوتها هي»› يدوي بك الفرفة 
دون أن تفهم الجمل التي تقرؤها. 
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فاللورد «نيلنيل» لم يعد انڪلزياً» بل روسيا. ڪان يرتدي لباسا رمادياً 
وضدارة خشراء ودهفت لأا تذ كرت يدا هذه القاصل هن هتدامة: 
حین انها لم يتح لبا شوى اتوقت الكاة اظح الملازم :اوزاريف» ج 
الباحة. ولحسن الحظء فإنه لم يرف نره ثحو ناهذة الطابق الأول لأنها 
كان يمكن أن تموت خجلا لو أنه لحها واقفة تنظر إليه عبر زجاج النافذة. 
رقف عفد حى اتسارات: اة ا اها 
- ألست متعبة قليلاء يا «صوفيا»؟ 
تالت ضرفا 
- إني أعتقد» بخاصة أن هذه الرواية لم يعد لاء بالنسبة لي طابع 
الجدة» وهي لم تعد تشدني إليها. وسأختار رواية غيرها من 
الكهة. 
- لا داعي لذلك يا ابنتي» فالوقت متأخر.. 
- بلى» يا آمي. وسأعود بعد قليل. 
وبحركة طبيعية نهضت وخرجت إلى الممر. ولو أن أحداً ما سمح لنفسه 
بأن يقول لاء بآنها تستخدم استبدال الكتاب كذريعة لكي ترى الملازم 
«أوزاريف» مرة أخرى» لكان أثارها بعنف وشدة: قلم يكن هنالك أي 
التباس أو ريبة ب2 نواياها: فهي ذاهبة لتجلب ڪتاباً» ڪما فعلت بالأمس؛ 
وكما يمكن أن تفعل غدا.. ومع ذلك» فإنها عندما اقتريت من المكتبةء 
شعرت بآمل غريب يعذبهاء وازدوجت ے مڪانها: ڪان جانب من ذاتها 
يكذب على الآخر. ودفعت الباب» كانت الغرفة خالية. وليس هنالك سْوى 
دقات الساعةء عبرالصمت الذي يخيم على المكان. فورضعت «صوفيا» 
الكتاب على المكتب.» واقتربت من النافذةء ثم ألقت نظرة على الحديقة: 
كانت ظلال الأشجار قد تطاولت. ولون المرجات الصفيرة أصبح أخضر 
داكنا. ولا آحد يتنزه 4 المماشي. فلا بد أن الملازم «أوزرايف» قد أوى إلى 
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غرفته. بينما كان وصيفه يدندن أغنية روسية ب4 الجانب المخصص للخدم 
ولعملهم» ب4 المنزل. و «صوفيا» وقد نسيت لماذا أتت إلى المكتبة» جلست 
على إحدى الأرائك» وانتابها حزن دون أي سبب معروف. 

واتكتشفها واتد اها هذا الوضخ: بعد نف ساعة. 

فقد عاد السيد «دو لامبرفو» من فصر «التويلري» الذي أسرع بالذهاب 
إليه مع بمض أصدفائه لتحية الملك» عند عودته من كنيسة «نوتردام». 
وللتأكيد على ولائهم وإخلاصهم له. وكان لديه الكشرمن القصص 
المؤثرة عن الحماسة التي آثارتها عودة الملك» 2 أوساط الجماهير. وعلى 
لاف آقاء قاون ام الشاي قال بان آسلا كيرا ينفح امام الشمب 
الفرنسي بفضل حكمة عاهله الملك «لويس الثامن عشر»» وأريحية القيصر. 
وصوفيا التي كان هذا النوع من الأحاديث يزعجها فيما مضى أخذت بشيء 
من التسامح؛ تصغي إليها الآن. 

وقال الكونت» وهو يقطع جناأح «فروج»: 

حتى آولئك الذين أبدوا بعض الريبة والحذر»ء 2 بداية الأمر؛ من قيصر 
روسیا. تائروا وخولوا الوم یال ما آید امن حلم ورآفة. امي پا 
صديقتي المزيزة» إنه لكي يجنب ملكتا المحبوب مذلة رؤيته لجنود أجانب 
يوم دخوله إلى العاصمةء فقد أمر بأن يحتجز جميع جنود.الجيوش 
المتحالفة» 4 ثكناتهم. وأنا لم التق بأي ضابط روسي» نمساوي أو 
بروسي. خلال تجولي ے باريسن.. 

فغفطت غشاوة عيني «صوفيا»» وضعفت يداها» فسندتهما على المائدة 
ال جانبی تھا فکذا آنا الم يكن مجاملة لرا قد خلم قول رنه 
المسكرية! فهل كانت على'درجة من السذاجة ومن الحمق كي تنسب له 
نوایا تتسم برقةٍ ڪهذه؟ وقالت بے سرها: «لقيد ڪان انطباعي الأول هو 
الصحيح»: هذا الرجل لا يخرج عن ڪونه أحد الأشخاص الروس(» 
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وبينما كان والداها يثرثران ويتحدثان 4 موضوعات شديدة البعد 
عنها» كانت هي تحلم وتفكر ب2 الفراغ الهائل والمطلق الذي يڪتنف 
حیاتها. فمنذ سنتین» عندما تو زوجهاء وهي تعيش 2 خمول» ذهني 
وجسدي» يبدو آن ليس هنالك آي شيء يمڪن أن يشفيها ويخرجها منه. 
ومع ذلك فإنها لم تكن تشمر نحو السيد «دي شامبليت» إلا بإعجاب قريب 
موا ةرام كان فد ااا إه واس فك ارد تاها عن رة 
معاملته لہا برقة ولطف. وعندما فقدته شعرت آنها حرمت من صداقة لا 
تموض» ولكن دون أن يؤثر ذلك ے2 عاداتها ڪامرأة. فقد كانت ے2 سرها 
نة مت آنه تادر ا ماکان تكاجهاء إو سارها كرو وكا 
فإانها» على الأقل» يمڪنها آن تفڪر به الآن دون أن تشوب نقاء ذڪراه أي 
شائبة شهوانية أو أي صورة جسدية. وتقول عن نفسها إنها عنيدة» هادئة› 
باردة» غيرقادرة على معرفة عذاب الحب» ولواعجه المحببة لدى الروائيين 
الذين كانوا يحظون بالإعجاب 4 ذلك العصر. وهذه الفكرة أقامت الوفاق 
بينها وبين قدرهاء واقتتمت به» وأبحرت» من جديد» على بحيرة من 
اللامبالاة. وغْيّر الخادم الصحون» وجلب كووساً من شراب الليمون. 
وكانت «صوفيا» تضع ملعقتها ب2 الشراب العذب والمظج» عندما تعالت 
بعض الفرقمهات. فوضعت السيدة «دو لامبرفو» يدها على صدرها. أما 
الكرنت: فد القى متفه جانا وقال: 
- إنها الأسهم النارية» تحية للملك! هيا إلى الحديقة فمن هناك نراها 
بشڪل افضل! 
نهضت «صوفيا» وتركت المائدة وتبعت والديهاء» وعندما لمحت الملازم 
«أوزاريف»» وهو يسير 2 الممشى» لم تشعر بالارتعاش»› وقالت 4 سرها: 
«ايه وماذا ب4 ذلك» ڪنت أتوقع هذا! وهو آمر طبيعي جداً» ڪان قد 
ارتذى بزته العمسكرية. واغنبرت ذلك دلبلا على الصضدق والصراحة 
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وأراد والدها أن يقدم لہا الضابط ويعرفها عليه ولڪنها قالت» بڪل 
وضوح. 
- لقد سبق لنا أن تعارفا. 
وفوجيء الوالدان بهذه الفكرة التي آربكتهما وأخذا يتحدثان فيما 
بيثهما. كانت الأسهم النارية تدوي ‏ الجو وتنشر مطرا من الشرارات 
الصفراء. وخرج جميع الخدم من البيت» فشجفهم السيد «دو لامبرفو» 
بعطف على الافتراب والتقدم بج الممشى: 
- تعالي» يا «مارييت» تعال يا «لوبان»... تمالوا جميعڪم» فانتم لا 
تستطيعون أن تروا شيئاء وأنتم 4 الركن الذي تقفون فيه.. 
وفرنسا تسل ملكا كل دوا قاط الخد 
خلفه» على مسافة كافية للتمبير عن الاحترام. وڪانت 
«صوقفيا» تسمعهم يتهامسون: 
- ما أجمل هذا المنظرٌ يخيل للمرء أن نجوماً تتفجر وتقفز ب4 الجوا. 
وان وصیف «نیقولا آوزاریفة: برسم إشارة اتسلیب لی صدره بعد 
كل انفجار. يا له من متوحش_حقيقي! ألا يرون آنه ينام 4 الممر» على 
الأرض» أمام باب غرفة سيده؟ ولا بد أن هذا الأخيرنفسه» هو أيضاً عقليته 
بدائية ومتخلفة حتى يسمح بمثل هذه الممارسات! وأخذت تراقبه خلسة. 
كان التوهج بك الجو يضيء وجهه: كانت تعابيره طفولية ووحشية 4 آن 
واحد. وكان يبدو كطفل منذهل أمام [إحدى الحرائق» وبك النهاية قرّرت؛ 
«إنه من عرق آخر؛ هذا أمر مؤزڪد› لا يمڪن إنڪاره! حتى وان ڪان 
يتكلم بالفرنسية فهو يفكر بالطريقة الروسية. «ودوّى انفجار قوي جعلها 
تنتفض. ومن بين الخدم» صرخت امرآة من شدة الخوف الذي انتابهاء بينما 
شك اة اح الرجال» فالا 
- آوه! هذا آجمل من ڪل ما سبقه! 
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و2 الأعالي كانت تنفتح مظلة من النيرانء فتلمع انمكاساتها على 
زجاج النوافذ. وبدت الأشجار مغطاة بدانتيلا سوداء على خلفية كالفجر 
المتوهج. 
وقال الكونت» وهو بادي السرور: 
- إهم يتقنون عملهم. إني آسف يا سيد «أوزاريف» لعدم تمڪنك من 
مشاهدة الموڪب الملڪي.. 
ولان «نيقولا» الذي كان يقف حائراً» ظلَ صامتاء» فقد قالت» صوفيا»› 
بصوت رخیم : 
- لماذا تظن يا أبي أن الملازم قد حرم نفسه من التمتع بذلك المشهد؟ 
- لأنه› ڪما سبق لي آن قلىت» يا ابنتي» لم يڪن لدی أي ممثل 
للجيوش المتحالفة الحق بأن يظهر اليوم 4 الشوارع. 
فقالت «صوفیا»: 
- إِنّ أي ضابط» حتى وإن كان روسياً» لن يجد أبداً أي صموية ك 
تجتّب الأنظمة والتهرب منها. ‏ 
فوجه «نيقولا» نحوها. نظرة مشجعة» وفال: 
- لديك يا سيدتي موهبة سعة الاطلاع؛ وبالفعل»ء فإِنَ بعض رفاقي 
وأنا» كتا نشعر برغبة شديدة لنعيش تلك الأوفقات العظيمة؛ 
ولذلك فقد عمدنا إلى ارتداء الملابس المدنية لكي ننضم إلى 
جماهير بني وطنكم. فإذا لامنا رؤوساؤنا على ذلك» فهذا 
من حقهم» ولكن أي فرنسي»› وأي فرنسية يمڪن أن ينقم 
علینا بسبب ذلك؟ 
فقال الكونت: 
- أيها السيد» إي أهنئك» وآمل أن تڪون قد احتفظت بذڪرى 
طيبة لدخول الملك إلى باريس. 
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فقال «نیقولا»: 
- انها ذكرى رائعة! 
کان صوق برت عرفانا وامشانا :گان کر قلات بلقن 
وقال السيد «دو لامبرفو» 
- اسمح لي أن أبتهج بذلك» باعتباري أحد المواطنين الفرنسيين. 
وتبادلا تحية المجاملة. وكانت الأسهم النارية الأخيرة تنفجر مدوية من 
جهة جسر «لويس السادس عشر» على شكل باقة ضخمة بيضاء تتخللها 
نقوش وخيوط بلون الزمرد والياقوت. وعندما انطفأت تلك الأسهم»› وأظلمت 
السماءء عاد الخدم إلى عملهم. 
كان الجو تلك الليلة بارداً» فضمت «صوفيا» وشاحها على كتفيها. وك 
بنك اللعطة آخذت تتساءل فيما إذا كانت ستخطر على بال والدها 
الفكرة السخيفة بدعوة الملازم «أوزاريف» لتناول القهوة معهم 2 الصالون. 
ولكَنٌّ السيد «دو لامبرفو» كان أكثر آهتماماً بمشاعر ابنته» السياسية› 
من أن يبدر منه عرض مثل هذا. وقد اكتفى بالاستناد على ذراع الضابط 
الروسي لمتابعة السيرة الممشى الرئيسي. وسارت «صوفيا» وآمها خلفهما. 
وكان الحصى يصطك تحت آقدامهم. وقد أخذ الرجلان يتحدثان بصوت 
خافت. فماذا يمڪن آن يقول ڪل منهما للآخر؟ وبجانب الڪونت الذي 
كان قصيرأً» بدا «نيقولا» طويلا جدا بساقيه الطويلتين» بجذعه الممشوق 
وقامته النحيفة ومنكبيه العريضبن اللذين كانا بالكاد يتحركڪان على 
إيقاع خطواته. وافترقوا أمام المنزل» فقال «نيقولا»: 
- أتمنى لك ليلة سعيدة» يا سيدتي. 
كانت لكنة سلافية خفيفة تضفي على أقل ما يتفوه به من الڪلام» 
سحرا وجاذبية. وحاولت «صوفيا» أن تجد كلماه محبَّبة ترد بها على تحيته› 
ولكنها كانت هذه الو أيضا لمات فظة: هى آل بدرت من شفتها: 
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- هل للضباط الروس الحق بالتجول غدا ب الشوارع؟ 
فأجابها «نيقولا» بلهحة ساخرة: 
-نعم؛ یا سیدتي؛ إلا ذا کانت باريس تفتظر ملكا آخر 
فصاحت «صوهيا» 
- لا سمح الله( 
ڪان لديها انطباع آخذ يقوى شيئاً فشيئاً بآنها قد تفيرت ولم تعد هي 
نفسها بالذات» وأنْ كلامها مرّيف» وأنها تسيء التمثيل. 
واستآنفت الڪلام: 
- إجمالاًء لم تكن قد تركت سوى آربع وعشرين ساعة إلى لويس 
الثامن عشر» ليتوهّم فيها أنه بے بلده و4 بيته( وهذا قليل: 
فقال «نیقولا»: 
- سنفعل ما هو أفضل من هذاء بعد شهر أو شهرين» وانا أمل ذلك. 
- وڪيف سيحصل هذا؟ 
- بانسحابنا نهائياً من هنا. 
فتمتم السيد «دو لامبرفو» وهو يربّت على كتف الشاب: 
- ڪٿير من الناس سياسفون لذهابڪم! 
وضمَت «صوفيا» أطراف فستانها» وأسرعت عائدة إلى الصالون» تتبعها 
أمها؛ وانضم إليهما الكونت» بعد قليل. وظل «نيقولا» وحده ب4 الحديقة› 
فأشعل سيجارا صغيرا وأخذ يدخن بلذة» وهو ينظر إلى النجوم. 
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عندما غادر «نيقولا» صالون المرّين» شعر أن رأسه خفيف» وأنْ قبعته 


أصبحت كبيرة. ولآنه من عادته أن يبقى شعره طويلاء فقد آخذ بفكر 


بحزن بخصلات شعره› الشقراء التي ترڪها مرمية على البلاط. آلا يېدو' 


نشكا بعد آن قف رة على انرك القر تة وافككف صر غا 
سالفان صفيران على خديه وخصلات قصيرة على جبينه؟ فأوضحت ل 
«دلفین» خطأه» وهي ترتمی على صدره» نشوی بالإعجاب: 

لقد عمل بنصيحتهاء وأصبح أكثر جمالاً وإغراءُء مما كان عليه به 
السابق؛ وهو يستحق التمتع بكڪل الماذّات. 


وبهد فترة من الوقت»› لاحظ أن بعض رفاقه اتبهوا الطريقة نفسها ے فص" 


شعرهم» واستنتج من ذلك أنهم» هم آيضاً؛ قد انصاعوا للمطالب وللنصائح 
النساثية. و4 الحال» أصبح قص الشمر بهذه الطريقةء دليلاًء بك أوساط 
الضباط الروس» لمعرفة من منهم له خليلة فرنسية. و «هيبوليت روزنيكوف» 
الذي اتبع هذا الزى بدافع حبه لصاحبة محل لبيع الحلوى يقع 4 شارع 
«كليري»» كان يقول ضاحكا إن معظم الباريسيات لن عقلية وروح «دليلة»» 
(التي قصت شعر زوجها «شمشون» الذي ڪانت تڪمن فيه قوته» وسلمته بعد 
ذلك إلى بني وطنها). وبينما ڪان يسر «نيقولا» بما يرويه له رفاق 2 السلاح عن 
مغامراتهم الظريفة» كان هو يحافظ على سرية مغامرته» لأنه كان يعتقد أن 
ليس هنالك أي وجه للشبه بين العلاقات العادية والڀذلة التي ڪان يڪتفي بها 


الآخرون» وبين الحب المشبوب الذي لا مثيل له والذي يشعر به» هو. 
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کا خد الك كر اسبح خففة ولا فرق وفا وتا 
ولذلك كان يستطيع أن يهرب كل يوم» عند الظهر ليلتقي بدلفين ے2 
اترك الفا تو افتها بالستاكر القرمزية 

كانت تنتظره هناك» بڪل روعتها وسحرها وج الموعد بالضبط وهي 
تنبض بالشهوة والقابلية. وكانت اللذة تبداً منذ أن يطاً عتبة الباب. ڪانت 
هذه المرآة بحاجة شديدة للحب ولممارسته» لدرجة أن «نيقولا» كان يخشى› 
آحيانا من عدم استطاعته آن يڪفيها وان يشبع رغباتها ويروي غليلها. وبين 
عناق وآخر كانت تزداد هياجاً ورغبة. بحیث آنهما لا يڪادان يجدان وقتاً 
للكاذم ولقادل الأحاديت. وكان ذلك يدوم ساعتين وآ حياتا فلات ساعات» 
ثم ترتدي «دلفين» ملابسهاء وهي يانعة» مورّدة» بريئة ومرتاحة› فتقبل 
«نيقولا» على جبينه» ثم تذهب مسرعة نحو أحد الاستقبالات التي تقيمها 
الطبقة الراقية ب2 باريس. فيبقى «نيقولا» جالساً على جانب السرير» مأخوداً 
بهذا الحظ السعيد الذي وآتاه» على الرغم من شعوره بضعف ب ساقيه. 
وآخيرأ» فقد اقتنع بِأنٌ «دلفين» تعيش حياة مزدوجة» وأنْ هذه الغرفة هي 
الملكان المعتاد لمواعيدها ولقاءاتها مع من تريد» وأنْ عليه الا يبدو غيوراً 
بشأن ماضيها ولا مستقبلها. ومع ذلك فإنه كأنه يأسف لتلك الفترة التي 
ڪان لا يڪاد يعرفها آثناءها» حيث ڪانت تخفي رغبتها خلف ستار من 
السرية والكبرواء وة آليوم اذى استسلمت له هه لم که كر آن 
هنالك آي جدوى من إخضاء طبيمتها الحقيقية. ولڪي يواسي نفسه عن 
كونه يحظى معها بكثير من إشباع الشهوات إلجسدية؛ والقليل جداً من 
اأحاديت كان يرك رل ج مس آله م جن تجا ارقت انتا د 
للتواصل العاطفي وتبادل عبارات الود والمحبة. وعند عودته» مساءً إلى منزل 
الكونت «دو لامبرفو» كان يحصل لديه انطباع بأنه يشعر 4 آن واحد 
باترضى والإشباع وبانخية: 
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فجسمه لم يعد يطلب شيئاء ولكن روحه كانت متعطشة للفزل 
وللمناجاة الشاعرية. 

وذات يوم» تناول مؤلفات «فونتان» )۴0١٤0١65(‏ من المكتبة» قرآها 
وأعجب بهاء وأعادها ولكن دون أن يلتقي بالسيدة «شامبليت». 

فبعد الردود الجافة التي تبادلاها أشاء حفلة الأسهم النارية» لم تعد 
تبدو» للميان. وقد أسف «نيقولا» لذلك» لأنه كان يرغب النيل» مرة أخرى 
من کو ف ا اة ومن هة آأخن فد دة عا عرخا 
إلى «دلفين»» فقالت له هذه وهي تنفجر ضاحكة؛ «لا يدهشني ابدأًء يا 
حبيبي أن تبدو لك «صوفيا» مقطبة الحاجبين» منقبضة الأسارير! فهي 
عاجزة عن إبداء أبسط المشاعر الإنسانية. إنها آلة مفكرة» متمصَبة 
تذكانها! ومد ان ققدت زوجها تبعت آاة اخذت تلط اة 
السامية بالسأم الوضيع» وألفضيلة الظافرة» بالمجز الفطري. وبيني 
وبينك» فإِنَ مخلوقة ڪهذه لا ينبغي آن يكڪون لہا الحق بإرتداء الفساتين 
النسائية. لأنهاء بالحقيقة لن تجد من يطلب منها أن تخلعها» وقد دهش 
«نيقولا» 4 الحال» من دقة وصحة هذا النقد. وحيال انبساط أساريره» 
طلبت منه «دلفين» رآيه كرجل بك مثل هذه المسالة» وأجابها بلهجة تنم عن 
الصدق: «بالنسبة لي» حتئ لو أني أجبرت على ذلك» فإني لن أستطيع..» 
و2 الحال» انتقضت عليه» وأشبعته بالقبلات» وهي تصيح: «هلاً 
سکت ۱۹ 

لا يمكن قول ذلك عن آي امراة» واعتباراً من ذلك اليوم» كثيراً ما 
ڪانت تساله عن أحوال وتطورات علاقاته ڊ «صوفيا»» ولأنه لم يڪن لديه 
ما یرویه لہا. كانت تبدو خائبة الأمل. 

وذات يوم» عندما التقى «بدلفين»» بعد الچلهر› دهش عندما لاحظ أن 
وها ا كر خو مى اتاد و عك أن لف د اققا ها وها 
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للحب» ولكنه ما كاد يضمها بين ذراعيه» حتى آفلتت منه»› وقالت› 
بشڪل غامض وغريب: 
- أصغ الى أولاًء يا «نيقولا»: لدي خبر مهم؛ سأبلغك إياه| فهمس 2 
آذنهاء وهو يقبل يديها : 
- آي خبرة 
- سوف تنتقل! 
- وڪيف يحصل ذلك؟ 
هل آبسط وجه سقاتی لتقم 2 منزاغا: 
فقال» متلعثماً: 
- ولڪن.. ولڪنْ هذا مستحيل! 
- ولماذا؟ 
- زوجك! 
- لقد حدثته البارحة عن ذلك: فهو سوف يسر باستقبالك! 
ولم يعرف «نيقولاء ب بداية الأمر» بماذا يجیب. لأنٌ «دلفین» وان ڪانت 
قد عودته على التصرّف بكل حرية» فإِنّ جرآة اقتراحها سببت له صدمة 
قوية. فقد كان الجانب الفروسي والبطولي لديه يتمرد ويور ضد السهولة 
ب الحب. وكان ينظر إلى خليلته» ويلاحظ على ملامحها تعابير تنم عن 
الجشع وتڪاد تڪون مبتذلة» لم يڪن قد تبينها فيما مضى. فقال: 
- حتى ولو وافق زوجك» فإني لا أستطيع قبول ذلك.. فهذا.. هذا غير 
معقول» ولا يمڪن تصوره أخلاقياً! 
فقالت «دلفرن» بموضوعية : 
لن فول شا آ كدر ول إل مها تاه فا 
لن هتاك نفعاة تحت سقف ها 
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- يا لا من فضية! هل تظن أن زوجي يجهل ماهية علافتنا وماذا 
قل اعا با دة 
فصاح» بأعلى صوته: 
- هل قلت له ذلك؟ 
- لقد تبين له ذلك 2 عيني. 
- وماذا بعد؟ 
- قرأآت ب4 عينيه أن ليس لديه شيء ضدٌ ذلك.. 
لد احرزت تفوقا, فمنطقیا ,لن بكرن ذف فقولا شت سوا شنها ا 
اتی بها ا مرا مته و الاه ما هدا لان الجارون: ت الخالن: 
موافق على ذلك 
ون هذا فف افترض, قائلاً: 
- ڪلا؛ يا «دلفين». ڪل هذا غير معقول! فڪري بسمعتك! مادا 
سيقول أصدقازك ومعارفك» |ذا أقمتُ 4 منزلڪم؟ 
- ألا تقيم 4 منزل آل «دو لامبرفو» الذين لديهم ابنة 4 سن يمڪن 
أن يجعلها عرضة للاتهام! ومع ذلك فإِن لا أحد يستنكر 
إقامتك 4 منزلہم! هكذا ردت «دلفين» بحدة. 
- ليس هنالك مجال للمقارنة: فانا اقيم به منزل آل «دو لامبرفو» 
بصفتي ضابط بك الجيش الروسي٠‏ 
- وبنفس الصفة سوف تقيم 4 منزلنا: إنه مجرد تغفيير يك العنوان. 
وبطاقة السكن تغفطي كل شيء. وتبدو وڪآنك فرضت 
علينا من قبل السلطات العمسكرية. وفيما تبقى»› يتعلق الأمر 
بناء؛ وينبغي آن نحرص على التڪٽم ٣ه‏ ڪم ستڪون 
سعيدين؛ عندما تصبح كل للأوقات ملكناء بے النهارء 
كما ے الليل: َ 
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وبمزيد من الحب» تڪورت بين ذراعيه» لدرجة آنه تخلی عن شيء من 
تصلبه وعناده. 
واستاتتت الكلاي بلهجة التوسل: 
هل فن المكن أن قفن اش م موك التاس الذن هة 
يشكلون شيا بالنسبة لك» على الميش معي» آناء التي 
أتمسك بك بڪل قواي؟ 
اعترف «نيقولا» ب سرّه» أنها هناء على صواب أيضا فيما قالت: فهو 
سبق بے هاف ديد مح شه إا كر ته د مزل لم دد اانه 
بر عون ا فاته م ا حو ان هتاات مدر خر تن اماه 
بحرارة» أن يأتي ليقيم معهم. وبدعوتها له للسكن عندهم» تتيح له 
«دلفين» مغادرة منزل آل «دو لامبرضو» وهو مرفوع الرآس» وبذلك يمكنه 
أن يعطي درساً بك آداب السلوك ل صوفياء وهو أمر ليس أقل جوانب هذا 
الحل أهميةٍ بالنسبة له. وأخذ يتصوّر» ماذا سيقول لاء 4 نهاية الأمرء 
وفجأة تخلى عن تردده» وحزم أمره» وقال» وهو ينحني على «دلفين»: 
- اتفقنا» سأذهب لللإقامة عندكم! 
فتعلقت بعنقه» وشكڪرته بقبلة لا نهاية لٻا. 
وعندها ترككة مد مار الب داهة اراوس إذ كان لا يزان 
4 قرارة نفسه انطباع بالعار مستقراً هناك. لم يكن مرتاحا ولا معجباً 
بنفسه 4ے هذه المغامرة. وقد رافقته إلى شارع «جرونيل» أفكار تجرح زهوه. 
وبعد أن تناول طعامه أخذ يفكر بأفضل طريقة يلتقي بها ب صوفياء ومبدياً 
بعض الجرأة» آرسل لہا بطافة مع وصيفه: «مسيدتي› آڪون ممتٽاً لك لو 
استطعت منحي بضع دقائق من وقتك كي أتحدث معك.. وعاد «أنتيب» 
حاملاً الجواب: 
«أنتظرك ے المكتبة» 
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نھب إلى هناف فرحا وکات یتوم بجو ج سبارزة بانسیوف: وقد 
ذهنه الرغبة بالاستفزازء بالتلاقي وبالطمن جيداً وبسرعة. ولكنه عندما 
ری وجه «صوفيا» الہاديء. بردت حماسته 
سالته» وهي تشير إلى أريكة قريبة من التي تجلس عليها: 
- ماذا لديك ترید أن تقوله لي؟ 
فظلَ واقفاً لكي يبرز بشكل أفضل الطابع العدائي لزيارته» وقال:. 
- إني سأغادر منزلكم» ايتها السيدة! 
فخيَّم الصمت» ڪانت «صوهيا» تفڪرء واخيراً» فتحت قليلا شفتيهاء 
وقالت: 
- هل أخبرت أبي بذلك 
e‏ 
- إني لا أفهم لماذا تبلفني أولاً قراراً» يمني أهلي أڪثر مما يعنيني 
آنا 
فأجاب بحمق» وقد شمر بأنها قد هزمته على أرضه» و4 المعركة التي 
آثارها» هو نفسه: 
- لأني أعلم أنك أكثر استعجالا منهم»› لرؤيتي وأنا أذهب! 
فقالت» وهي تبدو وڪانها تبذل جهدا: 
ا ن او كرون تدك هد الق ةوقل سل داف 
قریبا؟ 
ددا دون هاف 
فتقلص حاجباً «صوفیا» ویدا 4 عینیها بریق» ثم تلاشی؛ وتمتمت: 
- وهڪذا فلن تڪونوا قد أقمتم طویلا 4 باريس» إلى أين يذهب 
و 4 
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- إته لا يذهب الى آي مڪانء وهو لا يتحرك. آنا الذي... ولم يڪمل 
ارک كانت موقا کان مونو لو تطرات ی کن 
العتاب الشديد واللوم المؤلم» وقالت» متلعثمة: 
- هل تعني أنك آنت الذي اتخذت هذا القرارء وآنك بمفادرة منزلناء 
آنت لا تنصاع لأوامر رؤسائك؟5. 
فارشفش يقرلا اترا بعذوبة هذا الصوت وقجاة اخذ نشعربانة له 
يغد متاكدا أنه يتصرف بذهة ودهاء وكان شعوره بخشوفه وعدم 
لباقته» بزغجه ويضايقه ڪثيراً» فقال؛ آخيراً: 
- من الأفضنل أن أرحل» وأثت تملمين ذلك جيذا ٠‏ 
فضمّت یدیها ب باطن فستانهاء واحنت جبینها بشكل لم يعد وجهها 
سوی مثلٹ شاحب يعلوه حاجبان أسودان رسما بدقة ووضوخ» وڪانت وهي 
منطوية على نفسها تبدو وكانها تصلي» وأخيراً سألته: 
- إنك تفعل ذلك بسببي» أناء أليس ڪذلك؟ 
فأجابها: 
- نعم؛ يا سيدتي! 
عند ذلك رقت راسا بحا وغتت وبرقك تاها 
- أيها السيد» أرجوك أن تبقى! 
فانتابته دهشة شديدة؛ وصوفیاء نقسها بدت وڪانها قد فوجئت بما 
تجاسرت على قوله» وظلت خلال بضع ثوان تبدو مسمرة عبر ضوء المصباح 
الذي لم يكن بعيداً عنهاء ب4 موضعه على المكتب» ثم قالت أيضاًء وقد 
استعادت حیویتها : 
- لقد أخطآت بحقك» با سيدي» وقد بدر مني حيالك تصرف يتسم 
بالخشونة والرعونة.. ولكن ليس من السهل السيطرة على 
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بح اللشاعي بواسطة المقل. وساكون حزينة جدا إذا 
بقيت ناقماً علي بسبب الإهانة التي وجهتها لك. 
وأبي وأمي سيعدانني مسؤولة عن رحيلك.. 
وظل ضامتا: وقد داهمة انقمال خائق» لم يدرك آنذاك أسبابة الرشسية: 
وسالته: 
- وأين تنوي الذهاب؟ 
ڪان «نيقولا» يوشك آن يجيبها: 
إلى منزل البارون «دي شارلاز» ولكن الجملة تجمدت ب4 حلقه» لأنه 
ار انل 
وغمفم»؛ متهرباً من قول الحقيقة: 
- لا آدرئي إلى أين سأذهب. ولكَنٌ الفرف ليست فليلة المد بك 
'باریس.. 
واعتباراً من تلك اللحظة أدرك إنه لم يعد يؤمن بان مشروعه ضروري. 
فهذا المشروع الذي لم تكن لديه الجرأة على إعلانهء لماذا تكون لديه 
الجرأة على تنفيذه؟ 
وقالت> وعلى قمها انشعامة حزن 
آلا ريد حقاء أن تة 
- بلى» بلی! 
وتغد أن خلس على إح الأرائك» آخذ بشعر شيا فشا باه آهل 
استعدادا فادرة هذا المترل: 
وقالت «صوفیاء: 
- ليس لديك أي مبرر لترڪناء فقد تعلق والداي بك» وآناء من جهتي 
كما ترى» فقد استسلمت» وها أنا القي السلاح. فلا تجملني 


- 0 - 


Twitter: @kfetab_n 


أبدو آسفة لكوني اقل زهواً» بعد آن كنت قد بالفت بذلك› 
دون شك» فیما مضی! 
ڪان «نيقولا» يصغي» متأملا «صوفيا» ويفڪر بإنه إلا إذا ڪان قاسياً 
وفظاً» فإنه لا يستطيع أن يرفض لہذه المرآة الجميلة والنبيلة العفو الذي 
تطبه ولكن ماذا يعكنه إن يول لدلفين؛ لكي رر هذا اتدل وبجرا: 
مر طرد هذا الم هن ناله 
كل سر له ره اء تمن اقحات الآخر ف اة 
وقمتستا «صوشيا»: 
- إيه؟ إنك لم تجب على سؤالي! 
فأجابها «نیقولا» بآعلی صوته: 
- بعد أن سمعت ما قلته لي» يا سيدتي» فأنا لم أعد أريد الرحيل»› 
وحسب» بل إني آسف» وخجل جدأء لأني فكرت بذلك. 
فأحنت «صوفيا» رأسها. وأمضت عشر دقائق وهي تصارع طباعهاء 
وكأنها تصارع أمواجاً هائجة وعاتية. فهذه» ربما هي المرة الأولى بك 
حياتهاء التي تحقق فيها النصر عن طريق الاعتراف بأخطائها. أما ماذ كان 
بقاء «نيقولا» 2 المنزل» له كل هذه الأهمية 4 نظرهاء فتفسير ذلك بسيط 
جدا: فهي سعيدة جداً لأنها صححت خطاء وأزالت مظلمة. 
وبعد أن أصبحت على وفاق مع ضميرها» شعرت أن حالتها النفسية قد 
تست کان «نیقرلہ بتاملها تاغاب شبیی: 
بينما ڪان يتبادر الى ذهنها هي: «ٳني آڪبره بسنتين» ياله من فتى» 
وسالته فیما إذا ڪان لا يزال مسررواً من إقامته بے باريس» وعما إذا 
كان يشتاق لروسيا ويأسف لمفادرتها. فأجاب بحماسة» بأن لباريس؛ 
بالنسبة له جاذبية وسحراً يزدادان قوة على الدوام» ولكنه لم يتوصّل 
بعد» لتكوين فكرة عن «العظلية الفرنسيةء. وقال: 
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- عندناء 4 روسياء الناس الذين يبدون 4 ظاهر الأمر مختلفين 
جدا عن بعضهم» لديهم مبادئ مشتركة غير قابلة للنقاش. 
وعندما أفكر ببلادي» أرى روسيا واحدة» رسمت بدقة 
ووضوح» آمَا عندما أفڪر ببلادڪم» فأری ستاً وثلاثين 
فرنسا تتنافش وتتخاصم فيما بينها» دون أن .آعرف آيها من 
بينها هي فرنسا الحقيقية» ويحتمل أن تكون جميعها. 
ولكن بالنسبة للشخص الروسي» فمن الصعوبة بمڪان أن 
يتفهم ذلك وأن يعيشه. وهڪذاء فانت يا سيدتي» يدو لي 
أنك تتبنين الرأي الذي يتبناه معظم أبناء وطنك» بينما لو 
سألتني؛ آنا ورفاقي 2 الفوج» عن المشكلات الكبرى› 
لأجبناك» جميعاًء بالطريقة نفسهاء أي بأجؤية متماثلة› 
وتڪاد تڪون واحدة! 
فسألته» وهي تبتسم من سذاجته: 
- وماذا تعني بالمشكڪلات الڪبرى؟ 
- الدين» الخيروالشر» حس الحياة» الإيمان بخلود الروح» الطريقة 
المثى لحكم الشموب.. 
وڪان يراقبها بدقة والحاح؛ وهو يتڪلم» كما لو آنه آراد آن يعرف 
فيما إذا كان.. على الرغم من تربيته الفرنسية استطاع إفهامها أهمية بعض 
الڪلمات. وأدرڪت» من جهتهاء آنه متلهف لمعرفتها بشڪل أفضل› 
وقالت: 
- ليست ميزة المشكلات الكبرى» هي بالضبط. إثارة النقاشات 
الحادة والحماسية؟ فعندما يصبح الجميع متفقين على فكرة 
ماء فإنها تفقد بعض فوتها» تتهلإشى وتختفي. 
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- كلاء أبداء وعلى الإطلاق! تأملي الديانة» على سبيل المثالء 
أليست مدينة بتألقها المجيب لخضوع عدد كبير من المؤمنين 
يتزايد على الدوام. 
فقالت: 
- المؤمنون الحقيقيون ليسوا أولئك الذين يؤمنون» بغباوة ودون 
تبصّر؛ بل أولئك الذين يتساءلون ويناقشون. 
ولولا وجود بمض أصحاب الأذهان القلقة والمتمردة› الذين يعانون 
ويتألمون وهم يتهبدون. ويصلون ولڪنهم يشكون» إلى جانب القطيع 
الكبير من افراد الرعية» الطيعين» لكانت الديانة المسيحية قد أعياها 
الضجر.. 
وسألما باهتمام كبير الأمر الذي جعلها تضطرب: 
- هل آنت من اولئك الذين يتساءلون ويشڪون؟ 
فقالت: 
- آوه! ڪلا! 
- ألا تؤمنين باللّه؟ 
- آنا أؤمن بالإنسان. 
- إني لا أفهمك. يكفي أن نفكر لحظة لكي نشمر باه يوجد 
فوقنا قوة عجيبة ترشدناء تقودنا وتقاضينا على تصرهاتنا.. 
فقالت «صوفيا»: 
- ترشدنا وتقودناء ربما ڪان يحصل هذا ء ولڪن أن تقاضينا وتحاڪمنا 
على تصرفاتناء فهذا يبدو لي آنه من غير المحتمل آن يحصل. 
- وأين الفرق بن الحالتين؟ 
- إيه الفرق واضح: فالقيادة والإرشاد نشاط آلي» بينما المحاكمة 
والمقاضاة» نشاط ذهني. أليس هنالك شيء من العبثية 
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واللاعقلانية» أن تدعى» من جهة أن العالم يهيمن عليه وجه 
سماوي» لا يمكن إدراكه أو الوصول إليه» فهو خارق للعادة 
و «فوق طبيعي»؛ وأن نريد من جهة آخرى أن نجعل من 
تصرفاته تفسيرا يرضى عقولنا القاصرة والمسنكينة؟ 
آلا تجدّف وتشتم «ذلك» الذي تضعه فوق ڪل شيء» عندما تعزو له 
منطقا مطانقاً انط ولا قطن ان الكنيسة قد آتقهك فن شان للف 
اتكین عدا جاك تانوات رة الآ فكد انها ن كل قرو فا 
ينبغي له أن يستطيع الصلاة لله تعالى» على طريقته» وان أجمل المعابد لا 
يساوي السماء ذات النجوم؟ 
وهذا الكلام ذكر «نيقولا» بصفحة كان قد قرأها 4 ڪتاب: 
«الطبيعة› العدالة والضمير.. ولكن نظريات «شامبليت» المملة ترتدي› 
عندما تمر عبزفم أرملته» سحراً مثيرا. وكانت حماسة النقاش قد لوّنت 
خدي «صوفيا». وبدت لہا غمازتان عند طرے فمها. وكانت الرغبة بالإقناع 
تشع ب4 عينيها وتجملها أكثر حدَة وإثارة وهي متحمسة مما كانت عليه 
وهي هادئة ومرتاحة. 
وكان «نيقولا» يتأملها بفضول وكانها نار ملتهبة» ولا يفك ر إلا 
بإذكاء اللهيب لكي يراه وهو يستعر بمزيد من القوة والشدة؛ وقال: 
- ألاحظ أنك تفڪرين ڪما ڪان يفڪر بض بني وطنك 4 زمن 
اة 
- آنا لا آنڪرهذا! 
- أنت أصغفر سنا من أن تكوني قد عرفت تلك الفترة التي سادها 
جنون القتل والجرائم» والمداء للأديان السماوية. ولكن, لا 
بد آن يڪون ذووك او آصدقاؤٳي قد رووا لك.. 
وقالت وهي تهز ڪتفيها قلیلا: 
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- إنهم لم يقصروا 2 ذلك. 

- وعلى الرغم من هذا.. 

-نعم» وعلى الرغم من هذاء فإني أعتقد أن أملا ضخماً قد آثار 
الجنس البشري. أمّا الأخطاء؛ والجرائم» والأعمال السافلة 
التي تفكر بهاء فإنها لا تعيب المثل الأعلى الذي استخدم 
كذريعة من أجلها. آنا أكره الجلادين» وأرثي للضحاياء 
ول كن آل يكن غجيا وخارقا للعادة إنه هند أن حدتف 
تلك المذبحةء لم يعد العالم يستطيع العيش ڪما ڪان يعيش 
2 الماضية وان کل مجرد كلمة واحدة أخذت تساور 


الأذهان والضمائر: 
آلا وهي : «الحرية» 
فال «نيقولا» : 
- ولڪن نابليون لم يڪن يقيم لہا وزنا. 
فردت «صوفیا» : 


- وهذا هو الذي أدی إلى ضياعه. فضي أيامنا هذه» لم يعد يسمح 
لأحد بأن يصبح طاغية مستبدا. وعلى الشعب بمجموعه أن 
يشارك بواسطة نوابه» ب صياغة القوانين. ولا يجوز بعد الآن 
أن يُضحَى بالمدد الكبيرمن الناس بك سبيل مطامع أقلية 
تتمتع بالحظوة والامتيازات» ولا أن ي ضطهد الأقوياء 
الخفاءة ولا أن يذ القادة اليس كريون وزعما السروت: 
القرارات التي .تتعلق بمصير الأمة» دون أن يستشيروا أحدا.. 
وشعر «نيقولاء فجاأة بالقلق حيال هذه الثورية الجريئة» كانت تتمادى وتذهب 
بعيداً جداً و مجال الہدم والتخريب: فالعروش تتزعزع› والڪنائس تخلو من 
المصلين. والطرقات تزدحم بالقرويين الذين يزرعون الرعب بما يحملون من 
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مناجل ومذاري» كسلاح يهاجمون به الناس. وحاول تهدئه هذه المرآة الشابةء 

شارحاً لہا أن هذا التعطش للحرية» هو مرض غريي» وأنٌ ب4 روسيا» على سبيل 
انال انان كاتا ستداء جد تحت سيان القصن الاه والأآوية: 

- حتى القرويّين والفلاحين» آي العبيد الأرقاء؟ 
كا اوقا رة 

- حتى هؤلاء» فماذا يفعلون باستقلاليتهم؟ إنهم مرتبطون بالأرض 

ومتعلقون بهاء ليس عليهم أي مسؤولية» ويالتالي» فإنهم لا 

يحملون أي هم. ومنذ ولادتهم» يعرفون أنهم لا يستطيعون أن 

يأملوا شيئاً آخر. ولذلك فهم قانعون» لا یتألمون ولا يعانون من 

, آي شيء؛ ويعد كل هذاء فإن التفاوت وعدم المساواة هو 


| أحد قوانين الطبيعة. 


- على بني البشر أن يقوموا بإصلاح هذا القانون! 
- لقد حاولتم القيام بذلك ب4 فرنسا: فحدثت ورطة كبرى وارتباك 
شدید۱ 
فهزت «صوفيا» رأسها» بصورة تنم عن الشك: «هذا الرجل متخلف عنها 
بما يقرب من فرنين؛ ومع ذلك فهو يبدو طيباًء ذڪيا ومنفتحا.» 
وتات 
- إن كلا متا بعيد جداً عن الآخرا 
وبدا وكأن هذه الجملة قد حيرته. فتمتم» هو الآخر: 
- كلاء كلا هل رأيت وصيفي «أنتيب»؟ إنه عبد رق مرتبط 
بشخصي. هل يبدو لك اڪٹر بؤساً من بوابڪم و سائسڪم 
وهما مواطنان حران؟ والسعادة الشخصية هي مسألة تتعلق 
بالطباع» بالحظ وبالغرشض» بلإصحة. الفا وكيا ك 
تتعلق أبداً بالسياسة. : 
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قأوشكت أن تفتاظ وتقضب ولكنه لم برك لها مجالا لذللكه وتابع 
كلامه بصوت حارء مقنع ومظمئن» سشددا مصورة غير ملحوظة على 
حروق «الراء» :)R(‏ 
- إني متأكد» من إنك لو كنت قد عرفت بشكڪل آفضل حياتنا 
نحن الروس لوافقت على أنها متعقله تسودها الألفة والمودة. 
ولقد خطرت لي فكرة: عليك أن تحضري حفلاً دينياً 
أورثوذكسيا. والحفل الأكثر مدعاة لاتاذر هو القداس الذى 
يقام كل يوم أحد ب4 «مصلى» القيصر أي الكنيسة الصغيرة 
الخاصة به» 4 قصر «الأليزيه بوربون» ويمكن أن يقبسل 
حضور الأجانب» بناء على دعوة توجّه إليهم.. 
فقالت «صوفیا» 
د اة إئی لن أكون هفات کم کان ااناسبا 
- لا تظني ذلك» فك ثير من الناس المتميزين يلتقون هناك بهذه 
المناسبة. والجميع متفقون على امتداح الأناشيد والتراتيل 
الدينية وعلى الإعجاب بها. وستتاح لك ايضاً مشاهدة 
فاطو 
فهزت رأسها بقوة. 
وسألہا بلهجة تنم عن الحزن: 
- الا ترغبين بذلك؟ 
ولأنها لزمت الست قال انشا : 
- إني لا ألح على ذلك.. لقد فهمت.. 
كانت دقات الساعة تعڪر صفو الصمت والسكون. وشعرت «صوهيا» 
افوا امت زاء شاع من الرجل وقد اليا فك ر الق رذعتي 
اتقراد ولا بد أن والديها لا يزالان 4 الارن الضغين سيت ترككتهما: 
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فماذا سيظتان بشأن غيابها الطويل؟ ونهضت وهي تنوي تجنب أسئلتهم 
والتملص منها. 
قا 
- الآن؟ وبهذه السرعة!٠‏ 
كان يبدو وكآنه قد أصيب بخيبة شديدة» لدرجة أنها شعرت برغبة 
ا کا فا کے ا 
- الوقت متأخرا 
- ولكن ما زال لدي كثير من الأمورء آريد أن أحدثك عنهاء يا 
سيدتي» يجب أن أراك ثانية» ومن ڪل بد !.. 
- لدینا الوقت الكاك لذلك» بما أنك لن ترحلء هذا ما قالته وهي 


تمد له يدها. 
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حاول «نيقولا» عبشا أن يشرح الأمر لدلفين وأن يقنعها بِأنٌ السيد «دو 
لامبرفو» يبدي كثيراً من الأريحية والحماسة لكي يستبقيه» وآنه لذلك» 
و4 هذه الحالة» لا يستطيع الذهاب للاقامة ب4 منزل آخر» دون أن يهد 
اسا وناكرا اللجميل» ولكنها رهضت ان مخ راه واعذاره 
واتزغحت واستاات ڪٿيراً وقالت له إنها سوف تبلغه عندما تصبح مستعدة 
لمقابلته من جديد/ وعند سماعه هذه الكلمات» أظهر من الندم أكثر مما 
كان يشعر به» ب حقيقة الأمر» وهذا ما سمح لخليلته أن تفادر الغرفة 
بكل وقار وعزة نفس. وسمع «نيقولا» حفيف ثوبها وهي تجتاز عتبة الياب» 
فاندفع مسرعا خلفها» ڪي يستوقفها : «دلفين»۱ دلفين! هذا غير ممڪن!› 
ولحقها إلى الممر» محاولا أن يشيها عن الذهاب» ولڪنها قالت: «ڪلاء 
أيها السيد» عليك أن تنتظر حتى أغفر لك خطيئتك ومخاطبتها له بلهجة 
رسمية وبصيغة الجمع»› جملته يتسمّر 4 مڪانه. وقد خفض ذراعيه» يائساً. 
وعندما ابتعمدت» عاد أدراجه» وجلس على جانب السرير» الذي بقيت 
أغطيته على حالما لم تمس وأخذ يهيء نفسه لفترة من البؤس» وحزم أمره 
على ذلك» فشعر ببعض الارتياح. وعلى آي حال فإِنَ النقاش كان أقَل حدة 
مما كان يتصور. ويومان أو ثلاثة آيام من الفراق ستكون كافية لتهدئة 
غيظ «دلفين». وعاد إلى منزل آل «دو لامبرقو»» مرتاح البال. 

وهناك حصل له انفعال ثان بے ذلك اليوح. إذيلن السيد «دو لامبرقو» كان 
قد أرسل له ے4 غيابه بطاقة دعوة لتناول طعاءم العشاءء اء ذلك البو قت 
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وكانت هذه هي المرة الأولى التي يدعى فيها لتتاول الطعام على مائدة 
الكونت» بعد عودة «صوضيا» إلى المنزل. وليس هتالك من شك بآنها هي التي 
طلبت من والديها أن يوجها له هذه الدعوة» كما كانت قد أرغمتهما فيما 
مضى على التهرب منه. وقد أعجبته هذه الفكرة وأرضت غروره. فقد ڪان 
بحاجة لاستمادة الثقة بنقسة» ولكنب بعض النجاح ج مجال الزهو والغروز. 
وما كان تققد هندامه آعام نرات خد يتساءل عن طبيمة عواطفة 
ومشاعره» وتبيّن له أنه لا يشعر بأي محبة أوعطف نحو «صوفيا»» ولكنه لن 
يستطيع أبداً أن ينقاد إلى إزعاجها واغاظتها. وقد سره هذا الحل الذي توصل 
إليهء وأخذ ينتظر» مغتبطاً؛ الموعد الذي سيذهب فيه للقاء مضيفيه. 

ڪان يظن آنه سيلتقي بعدد ڪبير من الناس 4 الصالون» ودهش عندما 
لم يجد هناك سوی «صوهیا» ووالدیهاء وقد هيّؤوا له جوا حمیمیاً من أجل 
وجبة يتناولونها سوية» فتأثر لذلك أشد التأثر: تلك المائدة التي أعدّت بڪل 
بساطة» لأريعة أشخاص» ذكرته بمنزل أهله. فبعد عدة شهور من الحروب 
ها هو ينعم بحرارة الجو العائلي» وكما لو أن السيدة «دو لامبرفو» أرادت أن 
تزيد من تأثره واضطرابه. عندما أخذت تسأاله بلهجة محببة وودية عن حياته 
وطريقة عيشه ے روسيا. فأخذ يستعيد ذكرياته وهو منقبض الصدر› 
ويتحدث عن والده» عن أختهء عن السيد «لوسور» عن جيرانهم ب2 الريف› 
عن غابة السندر وعن النهر الصغير الذي يكثر فيه السمك» حيث كان 
يذهب للصيد عندما كان يافعاً وكان يشر أن هذا الحنين لا يتفق مع 
الروح المسكرية» وأنه يكاد يفقد اعتباره وجاذبيته 2 نظر «صوفيا» 
بإبدائه مزيداً من الحساسية ورقة المشاعر. ولڪ ڪل ذڪرى ڪانت 
تجذب وتستدعي الأخرى» وكانت الكلمات تتزاحم ب4 فمه. ومع استمراره 
4 الحدیث كان يزداد رغبة بإقناع سامعيه بانه لم يكن إنساناً مهجراًء 
متشرداًء يرتدي برّة عمسكرية » بل إن لديه» هو أيضاًء مأوى ومنزل وعائلة 
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بعيدة ولكنها حية تماما تذكره وتتمسك به. وكان السيد والسيدة «دو 
لامبرقو» يصغيان اليه بمودّة وتعاطف» أما «صوفيا»» فكانت تبدو غائبة› 
شاردة الفڪرء وهي تجلس متصلبة على ڪرسيهاء تڪل بهدوء وبأطراف 
أسنانها دون أن تتفوه بكلمتين» مما حمل «نيقولا» على التساؤل فيما إذا 
كانت» حقاًء هي التي أرادت أن يُدعى إلى هذا المشاء. وفجأة شمر بعجزه 
عن متابعة حديثه» فصمت وقد فترت همته. 
عند ذلك حول الكونت الحديث نحو ميدان السياسة: تحضير الميثاق › 
المفاوضات حول معاهدة الصلح» مناورات «مترنيج» التي تنم عن الكراهية› 
ردود «ألكسندر الأول» الرائعة التي رفض فيها أن تُجرَا أو آن ثُذلٌ فرنساء 
وكانت كل هذه الأخبار» إن كانت حقيقية أو كاذبة» تطرق مسامع 
ق دون ان تومل وتان اماه کان راشب ,رفا ماو آن 
يجذب نظرتها نحوه. وأثاء تبديل الخدم لبعض أطباق الطعام» التقت 
نظراتهماء فأحمرّ وجهها قليلاًء وبك تلك اللحظة» قطع صوت «الكونتسية» 
حبل الصمت: 
- هنالك معروف» نريد أن نطلبه» أنا وزوجي» منك» فقد قالت لنا 
ابنتا إن بإمكانك الحصول على بطاقات دعوة لحضور 
الحفل الديني الذي يقام ب4 قصر «الأليزيه بوربون.». 
وأنا أعترف بأنه يشرفناء إذا سمح لنا بهذه المناسبة أن نرى قيصركم› 
عن قرب! 
فظل «نيقولا» خلال برهة قصيرة» منذهلاء حائراً؛ 
لم يڪن يمتقد آبداً ان «صوفيا» يمڪن ان تروي ما يدور من احاديث 
بينهماء إلى والديها( وهل كان عليه أن يفهم أن الوالدين وحدهماء هما 
اللذان يرغبان بالذهاب إلى الكنيسة الروسية آم أنه يستطيع أن يأمل أن 
تڪون ابنتهما سوف ترافقهماء بعد أن غيرت رآيها؟ 
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شقال؛ متها ؛ 
- طبعاً وبكل سرور» يا سيدتي! منذ الغد سأهتم بهذا الأمركم 
بطاقة دعوة تریدون؟ اثنتین؟ 
فقالت ,الكرنشية» وهي تضم 
د کا ادت اا الشید إن ف تكو اف باننا اطا 
- إطلاةاً.. إطلاقاًا.. بل على العكس من ذلك:.. 
كان يشحٌ فرحا » وقد تصاعدت إلى دماغه بهجة عارمة مضطرمة. ومن 
جدید حاول أن بلتقط نظرات «صوفيا» ليعبر لہا» بنظرة عن امتنانه الشديد. 
ولكنها حتى الانتهاء من تناول الطعام» ظلت تتجاهل ما ڪان يريد أن 
یقوله لہا. 


KAX # 


بك صباح اليوم التالي» بعد اجتماع التفقّد» أسرع «نيقولا» ب4 الذهاب 

ليطلب ثلاث دعوات لحضور قداس يوم الأحد المقبل. وحسب رأي رفاقه ب2 
الفوجء فان الأمير «فولكونسكي» رئيس هيئة أركان القيصرء هو الذي 
ينظم قائمة بأسماء الشخصيات الأجنبية التي يسمح لها بحضور الحفل 
ويعطي بطاقات الدخول. وكان «نيقولا» بالحقيقة متأثراً من إزعاج رجل له 
هذه الأهمية» ولكَنٌ تذكره للوعد الذي قطعه لمضيفيه ڪان يمڪن أن 
يجعله يلجا إلى من هو أهم منه لو أن الأمر يتطلب ذلك» وآجاب الحاجب» 
الذي كان ك الرواق» عندما سأله عن السبب الذي من أجله يريد مقابلة 
«صاحب السعادة. 

- من أجل قضية شخصية وملحَة. 

+ شاجب الا مول جد 

- سأنتظر» لدي ما يڪفي من الوقت. 
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ت اسمك؟ 
- «نيقولا ميڪايلوفيتش أوزاريف» ملازم ب4 الحرس الليتواني. 
قاقتاد الحاجب يفول إلى صالون مغروش بسجاجيد قديمة: حيت 
كان بعض المراجعين ينتظرون دورهم. فلاحظ أن جميعهم متقدمون ب2 
السنّْ» على صدورهم كثير من الأوسمة» ويتأبّطون حقائب جلديه. فشعر 
بينهم بالحرج بسبب صغفر سنه. وحال ما كان يفتح أحد الأبواب». كان نيقولا 
يقف بصورة عفوية» وقفة الاستعداد لأن الذي كان يدخل أو يخرج»› ب2 
معظم الأحيان» هو أحد كبار القادة. وكانت الاجتماعات واللقاءات تتوالى 
بإيقاع سريع والجرس الفضي يرن باستمرار» 4 الملكتب الذي يعمل فيه 
الأمير. 
وك الحالة يسرع أحد أمناء سره» مجتازا غرفة الانتظارء وذراعاه 
مثقلان بالأوزاق. أو أن بمض المراسلين والسبعاة هم الذين كانوا يظهرون 
ويختفون خلال لحظة لا تستفرق سوى الوفت اللازم لتأدية التحية 
المسكرية. وعند الظهر» كان الصالون لا يزال يفص بالناس. قفخشى 
«نيقولا» أن يكون قد سي وطلب من الحاجب آن ي ذڪر الأمير 
«قولڪونسڪي» به. 
فسأله الحاجب: 
ب الا قرف عقا ان رى اح سماغد ها فر ما 
أنْ هذا الحاجب يريد أن يمنعه من مقابلة الأمير: 
- لو كنت أنوي ذلك ما انتظرت ساعتين» لأبلغك رغبتي! 
ويد فشر دقائي شت إلى غرفة واسط جداء والأضواء فيا قري 
لدرجة آنها بهرت نظره. كان الأمير يجلس خلف مڪتب مزدان ببرونزيات 
ضخمة. ودا وجهه ممتلقاً ووردي اللون حاجباه آسودان ڪڻيفان› حدقتاه 
جاحظتان وذقه ضخمة وعارضاه الكثيفان والأشعان يیحیطان بخدیه. 
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وكان انعكاس النور الآتي من إحدى النوافذ يلمع على أعلى جبينه» وقد 
أمسك ريشة إوزة كانت ترتجف ب يده» ودون أن يتوقف عن الكتابة› 
سألة: 
- إيه ماذا ترید؟ 
و ننيقولا» الذي تحول إلى تمثال» استطاع بصعوبة أن يحرك شفتيه. 
فانتهره الأمير: 
- ماذا؟ ارفع صوتك! 
كر ,تقول طبه وفحاة تصاعد أمافه مرون تجما مغلا :فقن 
نهض الأآمیر «فولڪوتسكڪي» بكل قامته» مبرزاً صدره الذي تتلألا عليه 
الأوسمة؛ وقد برزت الصاعقة من عينيه» وصرخ بصوت ثاقب: 
- أتهزآً بي؟ 
- ڪلاًء يا صاحب السعادة» لقد قيل لي.. 
- أتعرف جيداً مع من تتكلم؟ 
- نعم» يا صاحب السعادة.. 
أنا أعالج هتا مشكلات الذولةء أقود أوانظّم حزكة الجيوش. والقيصر 
ينتظرني بين لحظة وأخرى لأقدَم له تقريراً بهذا الشان» وتأتي انت 
لتزعجني بقصصلك المتعلقة بالدعوات لحضور القداس! توجه بطلبك هذا إلى 
ضابط الخدمات» إل البواب» الى الحاجب» إلى أي ڪان» ولڪن ليس لي 
أنا؟ إن هذه وقاحة أيها السيد» وقاحة شديدة١‏ سأصدر أمري باحتجازك 
على الفور! أعطني سيغك:. 
وحيال فورة الفضب الشديدة التي أبداها الأمير» فقد «نيقولا» أنفاسه 
ولم يستطم أن يلتقطها؛ وشعر ببرد قارس يهبط على ڪتفيه» وبيدين 
مرتجفتين نزع سيفه وقڌمه للآمير» و2 الوقت نفسه ڪان يفڪر ب صوفيا 


بالكونت وبالكونتيسة» الذين سيشمرون بخيبة شديدة! ويدلاً من بطاقات 
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التكريم» سيحمل لهم نباً عقويته! وبدلاً من أن يتاول الأمير السلاح الذي 
كان «نيقولا» يقدّمه له فوق ذراعيه الممدودين» أخذ يسير ے4 كل 
الاتافات عبر القرة الراسةة ۰ 
وأخيراً» صاح به» ڪما لو ان سيف «نيقولا» ڪان شيئاً قذراً: 
ق هذاء على انك 
و4 تلك اللحظة» قرع أحدهم الباب»ء فصاح الأمير: «أادخل» 
فدخل أحد أعوانه وأبلغه أن «صاحب الجلالة» مستمد لاستقباله. 
فانفرجت أسارير الأمير. شمر كمي بزته» رفع رآسه وتقاول عن المكتب 
إضبارة ملأى بالأوراق. بينما ظل «نيقولا» يقف صامتا ب4 وسط الفرفة؛ 
وسیفغه بین يدیه. وقال الأمير» مزمجراًء وهو يمر بالقرب منه: 
- انصطرف! ولا تجعلني أراك بعد الآن؛ أبداً! 
يخن مسرا فاق او اة انح ف الزكر اني الك راعلا إن 
غرفة الانتظار. وبعد أن نجا «نيقولا» باإعجوبة من المقوية الانضباطيةء أخذ 
یسترد روعه»› شیا فشيئًا. 
ولكن ما العمل للحصول على بطاقات الدعوة؟ فهو لا يرضى أن يعود 
إلى المنزل» فارغ اليدين! لذلك تنازل عن كبريائه واستشار الحاجب بشأن 
ذلك. قصاح الرجل؛ ` 
- لاذ لم تقل لي هذاء منذ البداية» يا صاحب السعادة سأصطحبك 
4 الحال إلى مكتب المساعد المكلف بهذه الأمورا.. 
- ولڪن الأمير «فولڪونسڪي».. 
لآب اتك قرف جيذ آنه ل نهت شخصيا بقضية كيدا 
وأمين سره هو الذي يتظم الجداول ويسم البطاقات. 
كان «نيقولا» موزع المشاعر بين الفرحة بلتوصل إلى الدف» والخجل 
من كونه تصرف بمثل تلك السذاجة» والمساعد الذي استقبله ب4 غرقة لا 
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زينة فيها ولا سجاد» ويجلس وراء مكتب صغفير وبسيط› لم يبد أي صعوية 
قل آنا ا لكرته ار وا یا لی وة چا من 
الورق المقوى الأبيض. المزدانة بالشعار القيصري. 
وقال المساعد وهو يسلّم بطاقات الدعوة ل نيقولا: 
- طبعاًء ستكون مسؤولا أمامي عن صحة وحقيقة كرامة وشرف 
ھۇلاء الأشخاصض. 
فقال له «نيقولا» بحماسة واضحة: 
- ساڪون مسؤولاً عن ذلك» لقاء روحي» ولقاء حياتي 
فابتسم المساعد» ورفع يده بهدوء» وكأنه يعني بإشارته› أنه لا يطلب 
منه ڪل هڏا. 
KK #‏ 


قبل ساعة من موعد بداية الاحتفال الديني» كان «نيقولا» بملابس 
العرض الزاهية» موجوداً بك قصر «الأليزية - بوربون». حيث حُوّل أجمل 
صالوناته إلى «مصلى» أي إلى كنيسة صفيرة أرثوذكسية؛ ولڪَنَ الأبواب 
انت ل فزال مغلقة. 

وكان هنالك جمهرة من الضباط»› ومن رجال الحاشية يتزاحمون به 
الرواق المؤدّي إلى المعبد. وعلى تموّج البرّات المسكرية الرسمية الخضراءء 
الزرقاء» البيضاءء والحمراء» كانت تتلألا الكتافيات المذهبة الكڪثرة. 
وكل ياقة مطرزة ڪانت تضم عنق رجل مشهور» وڪل صدر مغطى 
بالأوسمة» يشكل كتاباً لتاريخ من المجد. وكانت بعض النسوة المتأنقات 
فد جمعن حولهن بمض ملازمي الحرس. بينما أخذ بعض الدبلوماسيين 
يتهامسون فيما بينهم قرب إحدى النوافذ. وكانت روائح العطور والبخور 
تفوح 4 الجو. و «نيقولا» الذي وجد نفسه تائهاً وڪالضائع بين ڪل 
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«أصحاب السعادة» هؤلاء» أخذ يتسلل بين بعض المجموعات» ثم ينسحب» 
ويخيي البعضى» ستظرا بقار اتصب ر اقلحفةة التي سر فها وهاه 
ووالداها. وكانوا قد وعدوه بأنهم لن يتأخروا بك الحضور. وإذا وصلوا بعد 
وصول القيصرء فلن يسمح لهم بالدخول إلى الكنيسة. وبينما هو بك ذروة 
خوفه» شعر فجأة بفرح شديد› لأنْ أمنيته قد تحققت: فها هو الڪونت› 
الكونتيسة وابنتهماء يتقدمون بك الرواق» وعيونهم تبحث عنه. وڪم 
كانت «صوفيا» جميلة» ب4 فستانها الذي يحمل شيئاً من طابع الحدادء 
والمصنوع من التفتة الحريرية» بلونها البنفسجي الفاتح» ومزين بتطريزات 
دقيقة سوداء! وعلى عنقها الطويل» الناعم واللدن» كان رأسها الصغير 
ينحني قليلا» متوجا بالزهور والشرائط» وفوقها غلالة رقيقة من «الموسلين» 
رمادية اللونوحلق مرصمة بالأحجار الكريمة» مدلاة من أذنيهاء ترتعش 
ولاس خا عند كل حركة تبدر منها. كانت تتحلى بنظرة المذراء 
البيزنطية التي تتصف بالعذوبة والغموض. ومن حولها تصاعدت موجة من 
عبارات المديح والإعجاب» وسمع «نيقولا» بوضوح بمضاً منها: 
- إنها فاتنة!.. رائمة.. أنمساوية هي؟.. أم فرنسية؟... أتمرف اسمها؟. 
من الذي دعاها؟. ٍ 

فشعر بزهو جنوني» وترك الآخرين» وأمام جميع تلك الشخصيات المرموقة 
التي لم تڪن تصدَق ما تراه عيونهاء تقدم هو الذي لا يعد وڪونه مجرد ملازم 
4 الحرس الليتواني» واستقبل بتحية حارة أجمل امرأة بين النساء الموجودات 
هناك» وڪان يفڪر بان لا بد من آن يڪون ڪل منهم يحسده ويتساءل !لى 
آي حن تصل علاقته بها وإلی أي مدی تبلغ سیطرته علیها. 

وشعر بفرح شديد يفوق فرحه بترفيعه إلى رتبة أعلى ے4 الجيش. وعندما 
انتبه قرأ على وجه «صوفياء تأثرها الشدييي من تواجدها بين هذا المدد 
الڪبير من الناس. 
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فلا شك آنهاء على النقيض من ذلفين لا تميل كثيرا! إلى الاختلاط 
بالناس ومعاشرتهم. وكان «نيقولا» ممتناً منها لہذه الانمزالية وإن كانت تنم 
عن بعض الجفاء نحو المجتمع. وبالمقابل» كان الكونت والكونتيسة 
يبدوان 4 جوهما المعتاد » وأخذا يطلبان من «نيقولا» أن يذڪر لہما أسماء 
أهمٌّ الشخصيات الموجودة. 
ودون أن يكون هو ذلك الخبير الذي يعرف الجميع» فقد استطاع أن 
يذڪر لېنم اسم الماري شال «بارڪلي ڏي تولي»» الجنرال «ديساڪين» 
الكونت «بلاتوف» زعيم إحدى مناطق القوزاق» الأمير «لوبوخين» مرافق 
القيصر. وفجاة» حبس انفاسه عندما طتخ باب الصالون على مصراعيه؛ 
وبدا تلألز الأيقونات والأضواء التي تشع من الشموع الكثيرة المشتعلة. 
وتوقفت الأحاديث» وأنحنت الرؤوس» وأخذ الحشد يتحرك. 
قهمسن الڪونت بے أذن «نيقولا»: 
- من هواهذا الشخص الذي يقف على عتبة الباب» وشعر 
بالاضطراب: إنه الأمير«فولكونسكي» الذي يقف»› 
شخصياًء عند مدخل الكنيسة» لڪي يستقبل المدعوين. 
ویناءًَ على تعليماته» كانت جميع السيدات تجتمع إلى يسار 
الممرّ الرئيسي» والسادة يتجمعون إلى يمينه» وڪكانت طريقته 
هذه» المحببة 4 ترتيب الأمور» تدل على أنه خبير ك شؤون 
التشريفات والاحتفالات» ولكَنْ «نیقولا» ڪان يعرف تماما 
ماذا يختفي وراء هذه اللباقة وخلف هذا التهذيب: فما زالت 
صرخته المخيفة تدوي 4 أذنيه: 
«لا تدعني آراك بعد الآن» آبدأ وتبادر إلى ذهنه المقوبة: «لو عرفني 
الكونت لوقعت ب4 ورطة كبيرة...٠‏ الفضيحة» السيف الذي سأسلمه أمام 
جميع هؤلاء الناس..» فهمس ب4 أذن الكونت: 
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- انه رئيس هيئة آرڪان جيشنا. وهو سيدلڪم على آماڪنڪم› 
وأنا سأترككم الآن» وسألحق بكم فيما بعد.. 

وبتواضع مصطتع› انسحب واختفى وراء مجموعة من القادة» وانتظر 

حتى دخل جميع المدعوين المرموقين وجلسوا 4 الكنيسة» وابتعد الأمير 

«قولڪونسڪي» عن الباب» وعند ذلك فقط» دخل «نيقولا» بين مجموعة 

من صفار الضباط 2 الحرس الليتواني» واندس 4 الصف الأخير بين 

الحاضرين. ومن مكانه» كان يستطيع أن يلمح» بعيداًء أمامه إلى اليسار 
بقعة بنفسجية اللون: أنها قبعة «صوفيا». 


kKxXxxk 


وعندما التهى القدّاس» انتشر جمهور المدعوين» من جديد بك الرواق. 
والقيصر هو أول من خرج وتبعه رئيس هيئة آرڪان حربه وبمض ڪبار 
لدا ولان شرك لم بيد يى أن يض قيهن ق الأسين 
«فولڪونسكڪي» فقد أسرع لينضم الف واا 
وهمس إلى «صوفیا» ) 
- ڪيف وجدته؟ 

فسألته «صوفیا»: 
- من؟ 

فدهش «نيقولا» من هذا السؤال: 
- إيه!.. القيصرء بالطبع.. 

ڪانت تعلم آنه يمل أن يتلقى منها جوابا حماسياً» ولڪنها لم تستطع 
أن تلبي له هذه الرغبة. فعند مرور القيصر لم تشعر سوى بتأثر عادي 
وعابر» يعود إلى إشباع الفضول؛ وقالت: 


- إنه جيد جدا! 
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لم يڪن هذا ڪافياً» فقطب «نيقولا» حاجبيهء وقال: 
- آرى أنك لا ترينه بالنظرة نفسها التي نراه بها نحن 
- ومع ذلك فهو ليس رجلا آسمی» ومثالياً ڪاملا. 
- إنه بے نظر رعاياه» ممثل الله على الأرض. 
- وتؤمن بذلك حقأًء أيها السيد؟ 
فأجاب «نيقولا» ببساطة وهدوء: 
- نعم» بالطبع» فأنا لن أكون روسياً » إذا فكرت بطريقة مختلفة. 
وهذا التأكيد لو صدر عن شخص آخر. لبدا ل صوفيا كدليل على 
بلاهة سياسية» لا حدود لہا لكنها وهي تراقب «نيقولا» ڪانت» بدلاً من 
ذلك» مستعدة للرفق به. والاشفاق عليه لسذاجة آرائه. 
وڪل ما كان يمكن أن يسبب لہا صدمة منه» كان يحظي بالمعذرة 
الناجمة عن كونه أجنبياًء وها ما كان يجعلها تعتقد أن تلاقي 
آفڪارهماء مهما ڪان هذا التلاقي ناد ر الحدوث فهو يبدو استشنائياً. 
أمّا السيدة «دو لامبرفو» فقد قألت: ۰ 
۶ن جهتي: ققد شري إذ إن مرا طوركم؛ مقع بالحقبقة: 
بقوام وهيبة وجاذبية» لا يبمكن أن تنسى أبداً! 
فقال «صوفیا»: 
- بالطبع» يا أمي» هذا إذا قارنته مع «لويس الثامن عشرء. 
وقال الڪونت: 
هيا أعك م عن وله فاهرك يسوا فمن عليه أن يجشرا 
وينالوا أصوات وإعجاب الجمهورا.. 
واندفعوا مع تيار الزائرين فوصلوا بعد قليل إلى باحة القصرء وهناك 
أتيحت الفرصة ل نيقولا. مرة أخرى» لتحية بمض الضباط» وكان مسرورا 
بذلك» ومرتاحاً لرؤیتهم إياه بجانب صوفيا. 


- ۱01 - 


Twitter: @kfetab_n 


كانت عرية الكونت تنتظر ي4 الشارع» فدعا هذا الأخير «نيقولا» 
لراشتتهم. وهم 2 طريمم إل النزل أخذوا يتحدقون عن الأأحتفال الديتي: 
الذي خلب لبّ الكونت والكونتيسة» بل وابنتهما أيضاً» وإن كانت أڪثر 
نفا کے ها ٠‏ كات ج بتاكو اقات ملا الكافن 
الفخمة؛ والتراتيل الدينية» التي كانت ترددها فرقة المنشدين» ولڪنها 
علقت عل الإحقال کا تر كانت كفل دلق ع ةة على رة 
توخي ونس اقول عدم الإيمان اتخطبرهةا: إلى طفركة مره 
نض الور وان کت الشاب الى كرك واتضت م زج دة 
اتسن ماعل وماجد. 

واعتقد «نيقولا» أن «صوفيا» كانت ضحية فثزة تاريخيةء وتربية معينة» 
وزواج غیراموفقء ولكنها تتمتع بمعنويات عالية؛ وبروح طيبة» وڪان يشر 
برغبة شديدة لمساعدتها ومحاولة إنقاذها مما هي فيه. وبينما هو يهتز قليلا 
العربة» آخذ يشمر بالأسف لكون وجود الكونت والأكونتيسة» يمنمه 
من التحدث مع المرأة الشابة بكل صراحة وحرية ويالطريقة التي كان يود 
آن يتحدث إليها بها. وعندما وصلوا إلى المنزل» انفصل «نيقولا» عن 
مضيفيه» معبراً لم عن امتنانه» بينما أخذوا هم يشكرونه على المسرّة التي 
اتاحها لبخ 

بعد ظهر ذلك اليوم» أمضى «نيقولا» وقتاً شر خلاله بالكآبة والضيق؛ 
لم يكن لديه آي عمل» فأخذ يتنزه متسكماً ب4 المدينة» ثم التقى بزميله 
«روزنيكوف» فذهبا معاً لتناول كأس ب مقهى «القصر الملكي»» ولأنه لم 
يكن لديه ما يقوله له» فقد أصفى إليه وهو يحدثه عن مشاريعه 
وطموحاته. و «هيبوليت روزنيكوفه الذي كان فيما مضى بسيطاً بط 
تصرفاته وأسالیبه» أخذٺ يبدي» بعد إقامته بے پاریس ميلا إلى الأناقة» إلى 
العناية الفائقة بمظهره الشخصي: ههو الآن بشع زیت على عرو التي 
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الأسود ليصبح أكثر لمعاناً» يتطيب بالعطور» يصقل أظافره» ويلقي على 
جميع النساء نظرات ناعمة كالمخمل. ومع انه ليس جميلاًء فان ثقته بنفسه 
كانت شديدة» لدرجة أن رفاقه أطلقوا عليه لقب: «هيبوليت الجميل». وعلى 
الرغم من أنه يبدو بهذه الخفة» فقد كان شديد الاهتمام بعمله» وڪانت 
تسحره وتخلب لبه كتافيات مرافقي كبار القادة. وكان على استمداد 
لعمل أي شيء من أجل الالتحاق بهيئة أرڪان الأمير «فولڪونسڪي.. 
وکر مافان د نرك 
- سأتوصل إلى ذلك» وسترى. عن طريق الواسطة والعلاقات 
الشخصية أو من دونهاء لا أهمية لهذا! يجب على أحدنا أن 
يعرف ماذا يريد» بے هذه الحياة» وآنت ما هو هدفك الذي 
تسمی إلى تحقیقه؟ 
فیجیبه «نیقولا» بمرارة: 
ليس لي آي هدف! 
وعاد إلى شارع «جرونيل» الساعة الثامنة مساءٌ» دون أن يڪون قد تناول 
طا العشاء قاقش علي أقيب أن يقم له شيا من اللحوم الباردة 
الجاهزة غاد عى ادزام فرفض ذلك بازدراء لم كن جاثعا وكان 
منقبض الصدر. وعبر - الباب - النافذة» لفرفته كان يدخل الأريج المنتشر 
بل الحديقة التي يكتنفها الظلام. وك طرفها الأخير» قرب الحاجز» 
تنتصب بقعة شاحبة بين مجموعتين من نباتات الزينة الداكنة. 
انه تمشال «آلہة الحب». فابتسم «نيقولا» لهذا الرفيق والأنيس القديم 
لوحدته» وسار ب الطريق» متحاشياً أن تحدث خطواته على الحصى أي 
صوت. 
وعندما وصل إلى القرب من التثمال» جلس على مقعد حجري وآخذ 
يتأمل المنزل. كانت نوافذ غرفة الطعام ما تزال مضيئة. 
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ثم لمع ضوء عبر نوافذ الصالون؛ وآخر عبرنافذة المكتبة. فهل ذهيبت 
ضرفا إل هاف لخد كقاباة فاذرت إلى دهن تفرك الفكرة: 
الخرقاء باللحاق بها إلى هناك. ولكنْ نافذة أخرى ڪانت قد أضيئت 2 
الطابق الأول: لقد عادت «صوفيا» إلى غرفتهاء ومر بسرعة شبح حجب أشعة 
المصباح. واسدلت الستائر مخفية الأسرار. 
وأخذ «نيقولا» يحملق ب الظلام» والنجوم تتلألا ي السماء» لم يكن 
يشعر برغبة ب4 النوم» بل كان يتمنى أن يبقى هناك» مستغرقا ب4 
التفكيرء منتظرا طلوع الفجر؛ واستيقاظ المصافيرعلى الأشجارء وأن 
یبرد خدیه ندی الصباح. 
ونبهته من تأملاته حركة خفيفة» فرفع راسه وظنٌ آنه لا يزال غارقاً به 
أحلامه: سات «صوفيا» آو طيفها تسير 4 الممشى» متقَدّمة نحوه. وبالطبع 
كانت تعقتد أنها لوحدها 2 الحديقة! فخرج بحذر من الظل القاتم الذي 
تحدثه أغصان الأشجار فوق المقعد. فلم تبدر من المرآة حركة تنم عن 
الفاجاة وتابفت تق دمها وة كما لو آنهما شد تواعدا على الالتشاء 
هناك. فهل نزلت عمدا كي تلتقي به؟ لقد بلبل أفكاره هذا الافتراض› 
وبذل جهدا ڪي يقول: 
- إنها آمسية راتعة» أليس كذلك؟ 
فتتست؛ 
- نعم» إني ڪثراً ما أحضر إلى هناء 4 فصل الصيف لڪي 
أمضي عض الوقت جالسة على هذا المقعد» قبل أن أصعد 
إلى غرفتي. 
دقف آخذ ت فى مادا وز عتا 
فقالت: 
گلا بل ایق 
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ای بقریها غل ااکید: 
واستأنفت الكلام» قائلة: 
- إني لم اكف عن التفكير 2 الاحتفال الديني الذي حضرناه 
صبيحة هذا اليوم ڪل شيء فيه ڪان جميلاًء» غريباً وخلاباً 
وليس من الضروري دائماً أن يكون المرء مؤمناً لكي يتأثر 
بذلك. وإني لأتساءل عمًا إذا كنت أردت» بدعوتك إياي مع 
والدي لحضور هذا القدّاس الأرثوزڪسي» أن تهديني الى 
الإيمان بالله أم بروسيا 
وكانت تبتسم وهي بين جادة ومازحة. 
فقال: 
د لد ردت فقط؛ إفهامك باننا لستا متو شين تماما 
- لو ڪنت بحاجة للاقتناع بذلك» لما التفت الى ڪهنتڪم ذوي 
اللحى الكبيرة» بل إلى بعض المؤمنين من أتباعهم! 

وقد أثارت الجرأة التي اتسم بها هذا الحديث القلق والاضطراب لدى 
الاثنين كليهماء لدرجة أنهما لزما الصمت خلال فترة طويلة. كان «نيقولاء 
أثناء ذلك يسمع قلبه وهو يدق بعنف لم يعهده من قبل. ونهضت»› فجأة: 

- لقد تأخر الوقت! يجب أن أعود إلى غرفتي.. 

و «نيقولا» الذي أسف لقرارها هذاء تمتم» مرتبڪا ببعض عبارات 
الاعتراض» بينما كان يفضل التعبير بصورة شاعرية عن مشاعره» ومن 
جهتها فقد ارتاحت لڪونه لم يحاول اساسا اکت به هارت 
كي تتخلص من اضطرابها» بقدر تخلصها من الاضطراب الذي أدرڪت 
آنها ترڪته يعاني منه. 

وعند مدخل الطابق الأول؛ فوجئت بأمها وهي تقف هناك» ڪانت 
السيدة «دو لامبرفو» قد ارتدت مئزر الحمّام» وعلى رأسها وشاح رقيق من 
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الدانتيلاء ووجهها مغطى بمعجون التجميل» ولم يمنعها ذلك من أن تبدو 
شديدة الوقار. كانت تحمل شمعداناًء وقالت» بلهجة حاسمة: 
ابی کلمکان» آزید آن اقرا ان 
وفخاة ان فر افهاء وتجت الشمعدان على اأتضدى رفك ان 
تجلس» وبعد أن ضمت يديها الصفيرتين على شكل كرة» فوق بطنهاء 
وأبدت بك عينها بريق الأمومة العذب والحنون» تابمت بلهجة أڪثر هدوءً 
- رغماً عني» رأيت للتو إنك لحقت هذا الشاب إلى الحديقة! فهل 
ڪان هذا ضرورياً جداً» يا صوفيا؟ 
اة الاوحظة غير هقرف آندا ٠‏ جيك أن «ضوفا ذفشة ك بدا 
الأمر» ثم غضبت» وتوهج خدآهاء وقالت وهي تلهث: 
- إني لا افهمك» يا أمي» فمنذ بضعة آيام فقطء ڪنت تلومينني 
لكوني لا أعامل السيد «أوزاريف» بشيء من اللطف والمودةء 
والآن.. 
- الأن» يبدو لي أنك أخطأت بالافراط بما هو نقيض وألومك بشأنه› 
وإني لأتساءل ماذا يكون هذا الشاب قد ظنْ عندما ذهبت 
إليهء الآن.. 
قات 
كفت اجهل آنه كان فموجودا غناك 
وأتى الردّ على شفتيها بصورة طبيعية جداً» بحيث أن كذبتها بدت به 
تلك اللحظة وكأنها الحقيقة بعينها وبكل قوتها. ثم تصورت نفسها وهي 
تقس لحد رتافد و كيف اتف رة اة هری 
المقعد. ونزلت على الدرج» وآخذت تسير بخطى وثيدة 2 الممشى والسعادة 
تفمرها. وعند ذلك استولى عليها الفضب»› ا 
بل من أمها التي ترغمها على التصنع» والتكم 4 بعض شؤونها الخاصة. 
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واستآنقت الكلام كان بإمكاني طبعا أن اعود اذراجي عتدما لحتة 
ولكني أعترف أن فكرة القيام بذلك لم تخطر ببالي آبداً. فآنا لم أعد 
طفلة ولي الحق أن تصرف على هواي وڪما يحلو لي... 
فآرسلت السيدة «دو لامبرفو» تتهيدة تنم عن خبرة كبيرة» وقالت: 
- ليس للمرآة آبداً الحق بان تتصرف على هواها وڪما يحلو لہا. 
والخوف من اكتساب السمعة السيئّة» يساهم 2 آن واحد 
بالعمل علن إخضاعنا وعلى حمايتنا والمحافظة على سلامتنا. 
وفكرة لومك بشدة على تصرهك هذا وعلى سلوكك بصورة 
عامة» لم تخطر ببالي آبداً» ولڪني أرغب آن يڪون ذلك 
أكثر توازناً» فأنت تندفمين بأسرع مما ينبغي» إلى أبعد مما 
ينبغي ب مجال الكراهية» كما به مجال المودة والعطف. 
اتبمي التمقل بك حياتك» تحظين بمزيد من السعادة.. 
- وبأي سمادة هزيلة تعدينني»› لقاء ذلك؟ 
فرذت الكونتيسة» وهي ترفع رأسها: 
- بالسعادة التي عرفتها مع أبيك 
فقالت «صوفیا»: 
- اسمحي لي يا آمي» فانا لا آری أي جدوى لہذا الحديث. فهل يحلو 
لك آن توبخيني كما توبخ إحدى الطالبات 4 مدرسة 
داخلية» لأني تبادلت عشر كلمات مع ذلك الرجل› بے 
الحديقة؟ 
فقالت الكونتيسة: 
- ڪان قد خيّم الظلام! 
فسألتها «صوفيا»: 
- هل اللقاء هو الذي أزعجك أم الظلام؟ 
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- إنه اللقاء 2 الظلام» يا ابنتي. 
فهرّت «صوفيا» كتفيها بعصبية. ولأنها معتادة على الميمنة على 
والديهاء فإن رد فعلها الطبيعي كان هو الرد على أي انتقاد بطريقة 
تضخم بها العيب أو الخطاً نفسه الذي تلام عليه. وكان يڪفي أن 
ترجوها أمها بان تكون أكثر بعداً وتحفظاً حيال الضابط الروسي» حتى 
تشعر برغبة شديدة كي يبدو وقد ضاعفت من مظاهر توددها إليه. 
وقالت: 
- إني آسفة لإزعاجك ومخالفتك» ولكني أخبرك أني أنوي الخروج› 
4 أحد الأيام المقبلة مع الملازم «أوزاريف» لمرافقته 2 زيارته 
أ لبعض معالم باريس.. 
كانت د اختفت دنك د قك اة وسرت قاجا ان مرت 
أعراضها بے عيني أمها وعلى فمها وذقنها. فالسيدة «دو لامبرفو» وقد 
تجاوزتها الأحداث» لم تستطع سوى أن تتمتم: 
- طيش.. إن هذا طيش ووقاحة.. آه يا صوفياء أتجدين متعة 2 
تمذيبي؟ ألا تريدين أن تفكري بصورة جدية بمستقبلك؟ 
صدقيني لقد حان الوقت لڪي تڪوني.. 
- وماذا تريدين ان آڪون› يا أمي؟ 
فصاحت السيدة «دو لامبرفو» وهي تضم يديها على شكل عش ينبض 
بالحياة: 
- أسرة» وبيت» فقد توفي زوجك العزيز منذ سنتين» وهي مدة 
كافية للحزن والحداد. وليس لديك ولد وهذه نعمة 4 مثل 
هذه الظروف. آنت جميلة» وهذه ميزة لا تتحسّن مع مرور 
السنين.. ۳ 


فقالت «صوفيا» بلهجة حاأاسمة»› وهي تقهقة ضاحكة : 
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- ومع ذلك» فإني أرفض أن أتزوج ثانية» وماذا 2 ذلك مما يصعب 
فهمه؟ ألا يخيل لنا أن مبررات وجود المرأة هي الزواج 
والإنجاب» وليس سوى ذلك؟ 
فانتفضت السيدة «دو لامبرقو»» حيال هذا الڪلام» إن لم يڪن حيال 
الفكرة بالذات» وقالت: 
- صوفياء إِنٌ قراءاتك تعشش به دماغك. وأنت توجهين إهانة قاسية 
لبنات جنسكف. 
- إلا لأني أرغب بالحصول على حريتي؟ لست آنا الوحيدة التي ترغب 
بالتحرّر 
فاضطربت السيدة «دو لامبرفو» ووففت حائرة: لقد تذكرت آنها قرآت 
فيما مضى أفكاراً ثورية جداً تعلق بهذا الموضوع 4 كتابات صهرها. و 
هذه الحالة بالطبع؛ لم يعد هنالك مجال لڪي تلوم ابنتها على ذلك. لأنه من 
المقبول عادة أن قشاطر الزوجة زوجها أزا ختى ولو كانت خاطتة. وعلارة 
على ذلك» فهي نفسها» كان يحلو لہا أن تردد ب4 الصالونات أحاديث 
الكونت «دو لامبرقو» السياسية بكل يُسر وحماسة بحيث كان الناس 
يظنون آنها تفل ذلك عن إيمان واقتناع» بيثما لم يكن يدفعها إلى ذلك 


سوى الطاعة والانصياع لزوجها. 
وآمسڪت «صوفيا» ذراغ آمها برفق» وصاحبتها إلى الباب»› وفالت لہا 
أيضاً : 


- لا تقلقي يا أمي. فأآنا مرتاحة ومسرورة جداً من مصيري ومن 
وضمي الحالي» بحيث أني لا أستطيع تشجيعك على ما تبنيه 
من آمال ومشاريع بشأن مستقبلي» وأكثر ثقة بعقلي من أن 
أجعلك تقلقين من أجلي وأرجو ألا يمنعك موضوع السيد 
«أوزاريف» من النوم؛ لأنه لا يمنعني› أنا نفسي»› من أن أنام 
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ملء جفوني. وينبفي آن يكون من دواعي الراحة والسعادة 
للأهل ن يڪون لېم ابنة مثلي!. 
وانصرفت السيدة «دو لامبرقو» مرتاحة البال» بعد آن غيّرت رأيها 
لكثرة ما لاطفتها ومازحتها ابنتهاء وبالإضافة إلى ذلك فمن طبيعتها عادة 
ألا تدوم مخاوفها وألا يستمر قلقهاء آبداً آأكثر من ساعة. 
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كان هنالك من ينتظر الجواب. وتقاول «نيقولا» الرسالة مرة أخرى› 
رآعاد قراتها وهر مشي غرففه؛ و كل الاتجاهات وج كل خطوة 
يقلص ريلة ساقه. و «أنتيب» الواقف قرب الباب أخذ ينظر إلى سيده الذي 
بدا ڪماصفة هائجة 4 تحرڪها. 

ڪانت س اللؤلؤية تتراقص آمام عيني «نيقولا»: 

«هل ڪون قد أخطأت» أم أكون قد أصبت» إذا أعفيتك بهذه الساعة 
من العقوبة التي استحقيتها تماما إني أنتظرك غدأء نحو الساعة الثالثة ب 
لكان الذي تعرفه. وحامل هذه الرسالة شخص موثوق. سلّمه بطاقة 
تتضمن كلمة واحدة: «نعم!» ولا تنقم علي إذا كان تصريح رضاي هذا لا 
يحمل أي توقيع. فضي معظم الأحيان مجرد رائحة العطر تكون افضل من 
اس بد > اسل الت 

وقرّب «نيقولا» الورقة من أنفه واستنشق رائحة عطر «الوتيليا» المشهورء 
فها هي «دلفين» تأتي إليه بكليتها» 4 هذه النفحة المعطرة. ومع ذلك فإنه 
لم يكن متأثرأً: كان إلحاح هذه المرآة يزعجه. وأاخذ يشمر بأنه قد تسلّق 
عالياً جداء ونه يطلب منه أن ينزل الآن. وبعد أن دار عشر مرّات حول 
لمنضدة» جلس» قطب جبينه وأخذ يكتب مؤرجحاً» كل ڪلمة على 
طرف ريشته قبل أن يلقيها على الورقة: ‏ ۾ 
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«سيدتي العزيزة» 

لقد تأثرت كثيراً لرفقك بي وحسن التفاتك إلي» وهذا يجعلني أشعر 
بمزيد من الخجل» لكوني يستحيل علي الحضور 2 الموعد الذي تقترحينه 
ف 

وفكَر بطريقة تنم عن الرجولة والقسوة: «إنه جواب جاف جداً وهي 
ستفهم ماذا يعني هذا!» وختم الرسالة. ففتح «أنتيب» الباب. كان يقف 2 
الممر خادم «دلفين»» وهو رجل مسنْ» نحيل الجسم» شاحب الوجه» يرتدي 
حلَة زرقاء أزرارها فضَية وقال «نيقولا» وهو يسلمه الرسالة: 

- هاك الجواب! 

فوجّه إليه الرجل نظرة تنم عن كونه أمينا متحمساًء وأحنى ظهره 
واتضبرف و قرف الد اراچ واتات آساریره اول كتا وهو نتوی 
أن يقرأ الشعر ويتناسى كل شيء. وبعد نصف ساعة» أدرك أن سروره 
كان مبكرا أڪثر مما ينبغي وأن أوانه لم يحن بعد: فقد عاد خادم 
«دلفين» وهو يحمل رسالة أخرى معطره كالأولى: «هل تفضتل أن تلتقي 2 
يوم.آخر؟ يمكنني أن أكون حرة من أجل ذلك يوم الاربعاء أو يوم الجمعة.» 
ودون آن يتردد » ڪتب «نيقولا»: «[ننا» على ما يبدو مصابون بسوء الطالع 
سأكون مشفولا أيضاً 4 اليومين اللذين أشرت إليهما. «فانصرف الخادم 
امسن ذو الحلَّة الزرقاء» حاملاً الرفض الثاني. وانقضت ساعة» بعد ذلك» 
ثم رآه «نيقولا» يبدو من جديد لاهثا» حزين النظرات» وبين أصابعه المرتعشة 
فقا «متی إذن؟» 

كانت «دلفين» تسأله» 4 صرخة عاشةة مقهورة لخيبة أملها. فشعر 
«نيقولا» بسبب ذلك بشيء من السأم والفرور» ولم تسعفه الشجاعة على 
الإجابة بقوله: «ولا ب4 أي يوم على الاطلاق!» فقد دفعه التهذيب والرأفة على 
اتباع أسلوب المواربة وتلطيف الكلام: «إني» حتى الآن: لا آدري متى أستطيع 
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الحضور؛ يا سيدتي العزيزة؛ فعملي يستغرق كل وقتي› وعندما يتاح لي 
الوقت لمقابلتك» سوف أخبرك» فأرجو معذرتي. «كان الخادم قد استرد 
اانه وهو ف کلف ااب وا ف كان ا ف ان مکار 
هذا سيڪون الأخير؛ فقد منحه إڪرامية. ولڪن ڪان هذا الرجل يبدو 
وكأنه قد تحول إلى كرة تطير بين مضربين. فلم يمر وقت طويل» حتى برز 
على عتبة الباب» وقد ألصق قبعته على بطنه» والعرق يتصبّب على جبينه»› 
وأخذ يلهث من التعب: فليس هنالك من شك آنه قد طلب منه أن يرڪض 
مسرغاً: ولم يقو على التلفظ بكلمة› بل قَدَم ل نيقولا ورقة مطوية أريع 
طيّات ومختومة بشمع بنفسجي اللون: «أيها القاسي» أي لعبة تفرض علي؟ 

فل تامل از نمی کیر اني ونی قرز دة ام أن علي أن أفهم أن قلبك 
الذي يبدو 4 ظاهره طيبا وكريماء هو بالحقيقة قاس ومتجمد بتأثير ثلوج 
«الشمال»؟ فوجه «نيقولا» نظراته نحو خادم «دلفبن» كانت عينا الزجل 
تردد » على طريقتها الخاصة» ما جاء بے الرسالة. وإذا كانت هذه الحركة 
من الذهاب والإياب» ستستمر» فهو سينهار» ويسقط من التعمب» به طريقه 
بين المنزلين. وبشكل يدعو إلى الاستفراب فإن «نيقولا» كان يرثي للخادم؛ 
ك هذه القضية» أكثر مما يرثي للخليلة التي لم تعد تثير اهتمامهء ويدافع 
من الرافة المسيحيةء تمتم: 

- ليس هنالك من جواب! 

فلمع بريق من الأمتنان ب4 عيني الخادم العجوز» واستدار وانصرف. 
وبذلك انتهت حالة التأآهب ے ذلك النهار. 

و2 اليوم التالي» بدلا من أن يذهب للقاء «دلفين»» ڪرس «نيقولاء ڪل 
وقته للحكمة والتفڪيرء وڪرجل تخلص من متطلبات الجسد» أخذ يحلو 
له آن يذهب لزيارة متحف «اللوضر»» وهو يفڪر: «ڪان يمڪن أن ڪون 
الآن بين ذراعي خليلتي» وها آنا أتأمل بعض اللؤحات» فيا لها من قوة بك 
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الطباع والإرادة!» ويروى ب4 الأوساط الروسية أن القيصر «ألكسندر الأول» 
قد تدخل شخضيا نح المتحالقين من أن يسترجموا من آروقة هذا المغرض 
بعض اللوحات والتماثيل التي ڪان قد حملها ليها «بونابرت» ڪغنائم حرب. 

وتا ما حل وھ لی آن یچ ج إعجانه بین ميك هة و اعمان 
الفنية التي حماها وحافظ عليها. وكان» وهو يمشي ے2 قاعات تقص 
بالناس» متأملا على الجدران مناظر الأمجاد الحربية والعمسكرية› 
ومشاهد الأجساد النسائية العارية المأخوذة من الأساطير القديمة» والمناظر 
الطبيعية الخلابة» وصور الأمراء المنصرفين إلى التأمل والتفڪير» ڪان 
يشعر أنه أكثر فأكثر استعداداً لكي لا يحب ب4 الحياة» سوى ما هو 
نقي» طاهر» عظيم وجميل. وعندما كانت إحدى اللوحات تثير اهتمامه 
رفک خان کان سج اشا تك بطل ضوف ع ف و دد ان 
تاح له الفرصة لكي يتحدث إليها عن زيارته متحف «اللوضء: 

وعند خروجه من المتحضف»› کان ماخوا بروعة ما شاهده» قمر عبر 
حدائق «التوليري» لكي يستنشق المواء الطلق. و4 الممشى الذي تظلله 
آشجار البرتقال» التقى ب «هيبوليت روزنيكوف» وبعض ضباط فوجه» وقد 
جلسوا على ڪراسي مشڪلين دائرة: ڪانوا يناقشون مشروعاً يقضي 
بإستتجار عربتين ب4 اليوم التالي والذهاب يك مجموعة لزيارة قصر 
«مالميزون» حيث تقيم الأمبراطورة السابقة «جوزفين». ولأنْ «نيقولا» قد اتهم 
من قبل «روزنيكوف» أنه كان يتصرف ب4 الفترة الأخيرة» «ڪانعزالي 
متعجرفه»» فقد قبل» بدافع من روح الزمالة» الانضمام إلى المجموعة. 
كانت أجرة العرية ب2 الساعة تبلغ فرنكين. وسيكون عدد الذين 
سيساهمون ب دفع النفقات للقيام بهذه الزيارة المقدسة ستة أو ثمانية. أو لم 
يعط القيصر المثال لضباطه» بقيامه بزيارات كثيرة للأمبراطورة المعزولة 
ولابنتهاء الملكة «هورتانس» كانت تلك الظاهرة تبدو طيبة 2 الأوساط 
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الروسية وهي أنهم على.الرغم من حنقهم من تابليون وازدرائهم له» فإنهم 
كانوا يحترمون ويقدرون أفراد أسرته. وتحدد موعد اللقاء قي اليوم التائي› 
الساعة الثامنة صباحاً» 4 ساحة «الأنفاليد. 

وقد تعهد «هيبوليت الجميل» بتأمين وسائط النقل والمواد والمأكولات 
اللازمة للك التزهة الريقية: 

وعندما وصل «نيقولا» ب4 الساعة المحددة إلى مكان الاجتماع» وجد 
هناك عريتين قديمتين يحيط بهما نحو عشرة ضباط بملابسهم المادية التي 
يرتدونها أثاء الخدمة. وكان وصيف «روزنيكوف» يحمل سلة ضخمة تحوي 
الأكزلاته وتيدو مها ادات الزجاجات كان الطاقن جملا والخو 
خارا ‏ وخاال الفأ مكاة تتس انخباظ ‏ ات رن وقد ممع رین 
ترایطها وهی کاترى تحت شل ايا رالا عة از وف اوفات على 
حين غرة رفعت آذانها وهرّت أكفالما» وبدأآت السير بخضوع دون أن تنتظر 
انرانا 

لم يعد هنالك مخيمات تحت أشجار جادة «الشانزيلزيه» ولم يمڪث 
هناك «القوزاق» سوى خلال الأيام الأولى للاحتلال. 

آي ے الوقت الذي ڪان يخشى فيه من آن يقوم نابليون بهجوم معاڪس. 
والآن هم لا يقيمون ب4 الواء الطلق» بل ب4 الشكنات. 

وإذا ڪان الضباط الروس يشاهدون ب4 مكان» فإِنٌ الجنود كانوا 
محتجزين بشدة» ولا يظهرون ے أي مڪان» وهو تدبير حڪيم. 

لأنه منذ انتهاء الحرب» آخذت آعداد متزايدة من الجنود الفرنسيين 
تتدفق باهراو ثحو الفا متمة؛ من بض متاظق الحدود: ركان هول 
الجنود العائدون لا يعرفون شيئاً عن تطورات الحملة على فرنسا ولم 
يشتركوا بك المعارك التي دارت عند آبواب بيس ولم يستطيعوا أن يفهموا 
كيف يمكڪن أن يكون الأمبراطور قد تنازل عن الحكڪم ليسلمه فلس 
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سيءَ من آل «بوربون»» (على حد قولہم). ولم يكن يمر يوم لا تندلع فيه 
المشاجرات ب الأحياء الشعبية بسبب الخلافات السياسية. وكان جميع 
الضباط الذين يشفلون إحدى العريتين متفقين بك الرأي على أنٌ الأمور سوف 
تزذاد سوءاء بع توقيع مغاغدة الصلح وعودة طلاثع الأسرى الفرنسيين إلى 
وهف وقال الراب مضي موقه كل رة 
د دما الق نظرة على ما يخدت و باریس افضل كر ان 
آڪون روسياً» ڪما آنا على آن آڪون فرنسياً. 
وحالماسترحل من هناستندلع الثورة من جديد» وسيقطعون عنق 
ملڪهم الذي يحمل الرقم الڻامن عشرء ڪما فملوا بملڪهم الذي ڪان 
يحمل الرقم السادس عشر. ولا ينبغي أن نحقد عليهم بسبب ذلك» فقد 
أ ضع فا خرصا لد تل غاد سه اة ليما 
فتمتم: «هيبوليت روزنيكوف»» الذي كان - أو يريد أن يقنع نفسه - 
بأنه عاشق: 
- لا تتحدث عن الرحيل! لأنه يبدو لي أني سأودع شبابي عندما أغادر 
فرنسا. 
وعندما سمع «نيقولا» هذه الكلمات؛ - شعر بانقباض بے قلبه-. 
قصاح «مكسيموف» بقوة: 
- يقول ذلك وهو لم يبلغ الثانية والمشرين! ولكن أيها الفرَ 
المسڪين» نت إذن تتصور آنه لا تنبت فتيات جميلات إلا 2 
باريس؟ فالعيون الجميلة والنهود الصلبة» والأرداف الملكورة 
والمتناسقة» تنبت 4 كل مكان على وجه الأرض وبك روسيا 
أيضاًء» ستجد بائمات حلوى يستقبلنك بالترحاب! لا سيما 
عندما ترتدي بزتك الزاهية» مع ما تتمتع به من بنية قوية 
أوجميلة! 
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فاحمرٌ وجه «هيبوليت الجميل» ذي الشعر الأسود المدهون بالزيت؛ 
وانفجر ضاحڪاء وهو يقول: 
- هل أنت مطلع على ذلك؟ 
- كل من 2 الثكنة لا يتحدث إلا عنه( وعلاوة على ذلك فإني 
أهتّئك بشأآنهء لأنْ على المسكري أن يضم إليه أڪبر عدد 
ممكن من نساء الجماعة الذين هزموا 2 الحرب وأآن ينزع 
عنهن ملابسهن» ولكن شريطة ألا يأسف لفراقهن عندما 
يستانف فوجه السيرا. 
والرائد «دوباخين» الذي ڪان يجلس بجانب الرائد» مڪسيموف» ايد 
هذا لكان اء من انه وهو شخفن تيل فشا الوجة؛ صاب 
تقر اللظو: ا ما هان زمره باه ماسوتي»: وقال: 
- إن ارتداء البرّة المسكرية يمني القبول بالميش يوماً فيوماً» دون 
الارتباط باي شيء ولا بأي شخص» مع الاحتفاظ بأمل واحد 
وهو أن يكون لديه ذكريات زاهية ومجيدة عن الحملات 
التي شارك بها والمعارك التي خاضها تعريه فيما بعد عن 
ڪونه تڄول سے آماڪن ڪثيرة» وڪمابر سبيل على الدوام. 
فصاح: «مڪسيموف»: 
- لست مرحاا أيمكن أن تشعر منذ الآن بعقلية الشيوخ والمسنين؟ إذا 
كنت قد أصبحت هكذاء فإنني لن أرافقك وسانتقل إلى 
العرية الثانية! 
فوجه «نيقولا» نظرة تنم عن التأثر إلى الرائد «دوباخين» الذي ڪان 
يجلس قبالته» لأنه عبر بكلمات قليلة عن الضيق الذي يعاني منه هو نقسه: 
عن شعوره بان المڪان؛ والناس» السماء الزرقاء وڪل ما يراه الآن وڪل 
یا یه ف اة ون یرجه دوا الا ال ت ما دة 
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وصوله إلى فرنسا ليست ثابتة ولا تستند على أساس متين» وأنه يعيش حلماً 
أخذ يقترب من نهايته. 
وأستأنف «مڪسيموف» الڪلام: 
- حدقا عن صديقتك باتعة الحلوى( ڪيف هي صفها لا( 
فقال «هیبولیت روزنیکوف»: 
- إنها شقراء جدأ» وأكثر شقرة من الحلوى التي تبيعها! 
- وأكثر حرارة منها؟ 
- اا السریں نها شبطاةة ييا 
تفا مها 
- لن تصدهني إذا قلت لك إن اسمها «جوزفين٠‏ 
فقهقه الضباط ضاحكين» وشناركهم «نيقولا» ب4 الضحك» والمرح 
الصاخب» وهو آساساً لا يطيق أن توجَّه الإساءة أمامه إلى آي امرأة. وهذا 
الشعور الجديد كان مزعجاً ومريكا بالنسبة له. 
وبعد آن اجتازت المريتان حاجز «رسم الدخول» اتجهتا نحو نهر السين 
بین اجن مو الاتهار الخهخة اتنكن الأراق ودا اتير محاطا 
بالمروج الخضراء وبأشجار الصفصاف ذات الأوراق الداكنة. وبين أجمات 
الأشجار الكثيفة كانت تتلألا بيوت صغيرة تكتنفها. الزهور وتفطيها 
أسطحة وردية اللون. وكانت بعض القوارب الكبيرة؛ تنساب على سطح 
الماء» بحملها الثقيل. وبعد أن اجتازت العريات جسر «نويتي»»› أبطات 
الأحصنة بالسيرعند صعودها المرتفع. و2 إحدى العربتين كان الضباط 
يتابعون مزاحهم وضحكهم. وسأل الرائد «مكسيموف» «نيقولا» فيما إذا 
كان قد قام بمغامرة ناجحة يمكنه آن يروي لزملائه بمض ملابساتها. 
فأجاب بجفاء وأسى: 
- دلا 
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وثلاث مرات» أوقف السائق المرية لكي يريح أحصنته وأخيراً وصلت 
العريتان إلى طريق ضيق يقع خلف قصر «مالميزون» و «هيبوليت روزنيكوف» 
الذي كان قد حصل مسبقا على بعض المعلومات المتملقة بإمكان زيارة 
اكان اقتاد المجموعة نحو مدخل ثانوي»› حیث ڪان يقف بستاني 
جوز شدي الحا با و ات كر وتاك راسا اة 
فشرح لم بأنٌ العديد من ضباط الجيوش المتحالفة سبق لهم أن آتوا لزيارة 
هذه الحداتق الكبيرة: وكانت مقرزة من الجتود الروس تتولى حراسة 
الباب الرئيسي. وقال البستاني: 
ير ما نشاهد قيصركم هناء وهو يبدي نحونا مودة عظيمة. 
ومع ذلك فأنا أوصيكم بألا تقتربوا من القصرء وألا 
تحدثوا ڪٿيراً a‏ 
فوعدوا بأن يكونوا متعقلين وهادئين واندفموا بخفة وسرعة دورية 
استطلاع» تحت ظلال الأشجار التي تحيط بطريق يبدو آنه يحيط بالحديقة 
من كل جوانبها. وفعلا » دون علم منهم» اتجهوا مباشرة إلى وسط الحديقة. 
وعندما وصلوا إلى الممشى المؤدي إلى مدخل المراسم» سمرهم 2 أماكنهم 
صوت قرغ الطبول» وهناك أمام الباب الرئيسي» كانت بعض البزات 
العمسكرية تتحرك وتنتظم ب4 صفين» وعرف «نيقولا» أن الجنود من فوج 
«سيميو نوفسڪي» عندما تبین له عن بعد أن ياقاتهم زرقاء. 
وبرزت من سحابة من الفبار عرية فخمة» تجرها أحصنة جميلة 
ومرقطة؛ ومرت أمام رجال الحرس الذين قدموا السلاح لراڪبها. 
فسأل «هيبوليت روزنيڪوفه: 
- من هذا؟ 
فتمتم الرائد «مڪكسيموف»: 
د آله تعفرف الفرتة؟ نه الشض: القبصر وق وهل إلى شتا 
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وقال أخيراً الرائد «دوباخين» 
دال بق غلیتا سوی آترخیل سن هتا یا اص هاتی1: 

وكأنهم فوجئوا بعاصفة قوية دون أن يكون لديهم آي حماية» فقد 
عادوا آدراجهم متراكضنن. والأمبراطور عندما دخل من الباب 
الكبير» لم يكن آمامهم إلا الخروج من الباب الصغير. ورافقهم 
البستاني إلى العربتين» وكان يبدو كالتاجر المنزعج لكونه لم 
يستطع إرضاء زبائنه: 

- إني شديد الأسف لمذا الظرف الطارىء.. وأرجو أن تمودوا مرة 
آخرى» أيها السادة.. 

وبعد ان صعدوا إلى العريتين أخذوا يمزحون ويتحدثون عن الخطر الذي 
نجوا منه. وشمر الجميع؛ فجاة بالجوع والمطش. 

فطلب «روزنيڪوف» من سائق العرية أن يٿجه نحو حديقة «سان ڪلو. 
وهناك» 2 فسحة بين الأشجار» جلس الضباط المتنزهون على شكل 
دائرة» وبسطوا مأكولاتهم» على العشب الأخضر» وهي مؤلفة من لحم 
الفروج» والخنزير» والنقائق الجافة. ولأنْ «روزنيكوف» لم يستطع المثور 
على «فودكا» من النوع الجيد» فقد أحضر بدلا منها نبيذا فرنسياً الذي 
اعتاد على تناوله آنذاك» جميع ضباط جيش الاحتلال. ولكن اثنتي عشرة 
زجاجة لم تكف ثمانية ضباط! واتهم منظم الرحلة بأنه أساء تقدير كڪفاءة 
رفاقه واستعدادهم لتناول المشروبات. 

وكان المتنزهون» الذين فكوا أزرار بزاتهم وأرخوا نطاقاتهم يجلسون 
بارتياح على العشب الأخضر؛ ويقطعون اللحوم بسڪاڪينهم يأڪلون 
بأيديهم دون حاجة للعقة أو لشوكة» ويشربون من فم الزجاجة› يتحدثون 
ويضحڪون ڪلهم بے آن معا وشمر «نيقولا» وهو بينهم آنه قد استعاد 
طريقة العيش ي المخيمات. 
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إنهم ب مڪان ما من أورباء ب4 فترة استراحة بين ممرڪتين. لقد ڪان 
الرائد «دوباخين» محقا: إِنْ لذه الحياة التي تتسم بالقوة وبالرجولة والتشرد 
سحرها وفتنتها. وعند الانتهاء من تناول الطمام» آي ب وقت التحليةء أنشد 
«روزنيكوف» بصوت رخيم وبطريقة مغن بتقن الغناء أغنية عسكرية ظريفة 
جدأ. وكجوقة من المنشدين أخذ الجميع يرددون بعده لازمة الأغنية. وطلب 
الراند «مكسيموف» من سائقي العربتين أن يغنياء هما أيضاًء ولأنهما 
آ كلا وشرا جيدا ققد شان شطمهما مقرل الكفات الروسية فكانا 
يرددانها مشوهة» طافحة بالأخطاء» وعند كل خطاً» كان يقهقه الضباط 
وڪان «روزنيڪوف» يدمدم متأففاً: 
- أوف! ما أجمل هذ!ا! آه لو كان فقط برفقتنا بعض الفرنسيات 
الصفيرات( ٠‏ 
فی على داف شک مر فة قائ 
- یالہا من فكرة! كان يمكن أن نتصنع الج د ونتعامل معهن 
وفيما بيننا بصورة رسمية» ولن يعود الأمر عند ذلك مسليأء 
ولا مرحأًء على الإطلاق! 
وعند الساعة الثالثة» أمر الرائد «دوباخين» بالتجمع: 
ستذهب المجموعة لزيارة قصر «سانكلوء. واستقبل الضباط بك الرواق› 
خادم يرتدي حلة رسمية. ولأنه لم يعد له سيد هناك» فقد أخذ يشغل وقته 
ويكسب عيشه بالعمل كدليل للزوار الأجانب. وهذا المنزل» الذي ڪان 
منهء ومنذ عهد قريب» نابليون يملي إرادته على العالم» لم يعد آنذاك سوی 
متحف» يخيم 4 أرجائه الصمت والبرود. وك المكتب» بقيت جميع 
المفروشات وقطع الأثاث» وڪكذلك التحف والأواني المزخرفة» 4 أماكنها. 
وبدعوة من الخادم» جلس «نيقولا» على أريكة الأمبراطور» لمس محبرته 
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وريشته خم اقتري عن تافدة مفتوهة فل على ض قاف تهس :اسن 
المنخفضة وعلى البعد بدت حجارة» ودخان وبريق آذوار باريس.. 

وقال الرائد «مڪسيموف» وهو يتنهد : 

+ يا له من متظو راتما إنی لأنساال عن آي شيء ذهب يبحت 4 
روسياء بل حين أن لديه هذا المنظر الرائع تحت نظره! 

وكانت هذه العبارة هي خاتمة المطاف. كان «روزنيڪوف» يرغب 
بمتابعة الرحلة إلى قصر «فرساي»» ولكن لم يكن هنالك وقت للقيام 
بذلك» وقد أخذ سائقا المريتبن يتذمران» والأحصنة قد آنهكها التعب. و2 
البو كانت لمو هة قل رحا ما كانت ماحة ب اتذهات كان 
الجميع يفكرون بمصير نابليون» المذهل» فهو الذي كان سيدا على ما 
يقرب من نصف أورويا› أصضبع الأن سجيا د إحدى الجزر. وقد أخذت 
الجماهيرتزور باحترام الأماكن التي دمنها بخطواته. 

وأخذ أعداء الأمس يجعلون منه أسطورة الغد. وقال «نيقولا» 2 سره: 
«إني أعيش الحقبة الأكثر إثارة 2 التاريخ! فالبشرية لا يمڪن أن تمرف 2 
القرون المقبلة» حرياً أكثر اتساعاً وعنفاً وضحاياء من هذه الحرب التي 
انتهت للتو. وريما سيعدنا أبناؤناء أو أحفادنا أننا كنا آخر المقاتلين 4 هذا 
العالم!» وكما كان بل كل مرة يفك ر بالمستقبل البعيد جداء فقد 
ضاعت أفكاره 2 الضباب: على الرغم من الجهد الجذي الذي بذلهء فإنه 
لم يستطع آن يتصور نفسه عجوزا. 

وعند عودته من تلك النزهة» وجد على مكتبه بطاقة من «دلفين» تدعوه 
فيها بصورة رسمية لتناول طعام العشاء» يوم الأحد الأخير من الشهر الجاري. 
ويدافع من التبرم»› تناول ريشته وكتب رسالة رفض فيها الدعوة. ولأنَ 
الجيوقى التعافة سمطو يرم قروب إن مغافن جارين: ققد حت 
ضنینا بآوقات فراغه. ولم بعد یرید آن يبدد وقته ولا عواطفه. وبعد أن تناول 
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طعامه على زاوية المائدة» لوحده» أرسل «أنتيب» ليحمل الرسالة» وخرج إلى 
الممر» لكي بنشط ساقيه. 
كان يشعر بحزن غامض يسحق فابه. ولمح «صوفيا» عبر باب الصالون 
الموارب» وهي تتناول القهوة مع والديهاء بج ذلك المساءء فدعي لتتاول القهوة 
معهم» عند ذلك» أسرع بالدخول. كانت الأسرة تبدو ب4 اضطراب سياسي 
شديد : فقد علم السيد «دو لامبرفو» للتو» من أحد أصدقائه الدبلوماسيين› 
بما يمكن أن تتضمنه مواد معاهدة الصلح التي سيتم التوقيع عليها قريباً. 
وبموجب هذه المعاهدة» ستتخلى فرنسا عن جميع المناطق التي احتلتها منذ 
سنة ۱۷۹١‏ بحيث تجد نفسها على وجه التقريب» ضمن حدود النظام 
الملكي السابق» ولن تطالب بدفع أي تعويضات حربية. وهن جهته ڪان 
السيد «دو لامبرفو» رى أن «تاليران» قد تخلص من الورطة » بثمن زهيد. 
آم ضوضاء فكانت مانغةء قي مخ شجها باون وك راهها له 
تطالب بالاحتفاظ بالمناطق التي احتلهاء وقالت إن الأمير «دي بينفان» ليس له 
الحق بأن يتخلى دون آي تعويضات عن القلاع والأماكن الحصينة ج ألمانيا 
و4 بلجيكاء التي لا تزال تحتلها القوات الفرنسية. 
وبینما كانت تبدي حماسا شديداً بشان هذه الأمور» تخل «نيقولاء 
بلطف وهدوء»› متسائلا: 
- وهل تعتقدين أنْ سعادة فرنسا تتوقف على اتساع مساحتها؟ 
فأدهشت هذه الملاحظة سامعيه» والسيد «دو لامبرقو» نفسه بدا عليه أنه 
تلقى صدمة ب4 مشاعره الوطنية. فأدرك «نيقولا» أنه عبر بطريقة جعلتهم 
سگرن هکره ولذلف استانت كاده هاكلا: 
- أقصد بما قلت أن من رأيي أن فرنسا ليست بحاجة لأن تتوسع 
وتهدد وتستخدم السلاح لكي يحترمها الجميع»› وإنما 
بالفڪر وليس بالقوة بمڪنهاٴڳن تفرض نفسها جلى جيرانها 
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بشكل أفضل. تأملوا جيداً على المصور» بلادڪم» ڪما 
كانت فيما مضى» والتي ستبقى لكم» فهي صفيرة جداً: 
نفلة بأربع وريقات على طرف آوروبا» ولڪن لا يمڪن تصور 
أوربا من دون هذه النفلة ذات الأريع وريقات» ومن دونها لن 
يكون لأوريا حضارةء ولا معرفة»› لا تراث ولا تقاليد»› لا 
خيال مبدع ولا سحر فيما إذا اختفت هذه النفلة فجأة... 
فابتسم السيد «دو لامبرفو» وتمتم: 
- هذه آراء ونظرات شاعرء آيها السيد» ومع ذلك فإني أشكرك. 
أما «صوفيا» فإنها لم تضف شيئاً» ولكنها ثبتت على «نيقولا» نظرة 
مشرقة» الذي قال أيضاًء بعد أن تغلب بصعوبة على تأثره وانفعاله: 
- وك نهاية الأمر» إن كانت هذه المعاهدة حسنة أو سيئة» فستڪون 
أولى نتائجها تحرير فرنسا وتخليصها من الجيوش التي تحتل 
أرضها وعاصمتها! 
فال اله ردو فة 
- لم يتقرر بعد شيء بشأن ذلك» على حد علمي 
فقال «نیقولا» متنهداً: 
- لا شيء نحن 4 حيرة من آمرناء وأمر التحرك والرحيل يمكن أن 
یصدر غداًء أو بعد شهر... من يدري؟ 
وبدا له آن وجه «صوفيا» أخذ. يشحب. وخرجت من الصالون دون آن 
تي ان عذال وبق يقر ك د دنك بضع دقائق مع الكونة 
والكونتيسةء ثم عاد إلى غرفته» قلقاء بائساًء ومع ذلك ڪان يراوده آمل 
غامض. ولم يكد يضع مصباحه على المنضدة» حتن سمع صوتاً يناديه؛ 
ال 
ها اليد انها السيد 3 
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ففتح الباب - النافذة» ووجد نفسه آمام «صوفيا» التي كان ينيرها ضوء 
خافت من الأشعة المنبعثة من الداخل» فبدت وهمية» غير حقيقية ومعينة 
واضحة ب4 آن واحد» مع ظلها المفرط ب الطول الذي يمتد وراءها على الطريق. 
وسألته: 
٠‏ - أتمتقد بشڪل جدي بما فلته قبل قليل؟ 
- بشأن آي موضوع؟ 
- بشأن فرنساء وموهبتها ومركزها 2 المالم.. 
- طبعاً» وبڪل تاڪيد. 
فخفضت ناظريها» كما لو أنها أرادت ألا تراه خلال ثانية واحدة» ثم 
رقعت بصرها وهمست: 
تک أن أن امك ییآ سندقاتی کی یرف يهم 
فقال: 
- إن هذا يسرني جدا! 
- إنها حلقة صغيرة من الأصدقاء كان زوجي يلتقي بهم فيما مضى› 
وآنا نفسي أذهب عن طيب خاطر للالثقاء بهم› لأنهم يتمتمون 
بأكثر الأذهان حدة وطيبة وثقافة» 2 عصرنا هذا. وهناك لا 
إڪراه ولا مضايقات» وڪل منا يتحدث بڪل صراحة وحرية 
ويفتح مكنونات قلبه آمام الأخرين. ولكن جميع تلك 
الشات وان خف كرا خن حيت الرلة والنهاة 
من حيث الثروة والمؤهلات» فإن لديها فكرة واحدة 
مشتركة : 
إلا وهي حب الحرية! 
فشعر «نیقولا» بن عليه أن يڪون حذراًء انه يُجذب نحو منزلق. فما 
شآنه بالحرية الفرنسية» وأي علاقة له بها؟ 
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فقال» متهرياً» بأسلوب مهذب: 
جن چا خسن جدا ا 
فاستأنفت الكلام قائلة: 
- إن والديّء بالطبع» يلومانني على علاقتي مع هذه الجماعة» ذهما 
من جيل آخر: ولا يبمكهما أن يتفاهما معنا ولكن بالنسبة 
لك» فأنا واثقة أن التحدث مع هؤلاء الرجال المتميزين 
سيكون موثراً ومثيرأًا ولأنها لم تتلق جواباً» فقد أضافت 
بلهجة حاسمة: 
- لا ينبغي أن تفادر فرنسا قبل أن تتمرف عليهم! 
فقال» وقد دهش من شدة حماستها لما تقول: 
- إني أثق بك. 
- هكذاء فإني أعتمد عليك إذن بشأن الذهاب» بعد غد؟ 
-نعم» يا سيدتي. 
- الساعة الخامسة» ل منزل السيد «بواتوفان» شارع «يعقوب»» فوق 
مكتبة «الراعي الأمبن»» سأسبقك إلى هناك» لأن السيدة 
«بواتوفان» طلبت مني أن أساعدها ك استقبال الأصدقاء. 
أوه٠سيكون‏ الأمر بغاية البساطة... 
وساوره وسواس آخیر: 
- كيف سأقدم نفسي» وكيف سابدو ببزتي؟ آلا تخشين»ء من أن 
ترن هذة ال السكرة :8 ۰ 
- إنها تستقبل من قبل أصدقائي ڪأحسن ما تستقبل به 4 آي 
مڪان آخر. 
فاطمأن عند سماعه هذه الملاحظة الدقيقة. وماذا عليه أن يخشى من 
جماعة يتقبلونه باعتباره ضابطأاً روسياأ؟ وفضلا عن ذلك» فهو ليس بعيداً 
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عن الاعتقاد بأن بزته العمسكرية تطهر الأوساط التي تدخل إليها» كما 
تعيد الصفاء إلى المياه العكرة على ما يقال› بعض آنواع البلور الصاے, أو 
حتى دف الثلج. 


##X# 


كان آل «بواتوفان» يقيمون بے الطابق الثاني من منزل واجهته سوداء. 
والأمر الذي يلفت النظرء منذ الخطوات الأولى 2 تلك الشقة» هو عدم 
وجود أي رواق أو ممشى. والغفرف وهي صغيرة ومنخفضة الأسقف»› كانت 
تبدو منتظمة 4 صفوف. و2 هذه الحجيرات المنفتحة إحداها على الأخرى»› 
كان يتدافع أناس كثيرو العدد» لدرجة أن «نيقولا» شعر بالحرج والرهبة› 
فليس هنالك آي كتافية. أي أوسمة ولا أي سيف. والرجال جميعهم يرتدون 
الملابس المدنية» البرجوازية» ذات الياقات المخملية. وكان هنالك خادمان 
متمبان يقدمان للضيوف كووس الشراب» على صوان يحملانها وهما 
يتجولان ب4 الزحام. وعلى الرغم من النوافذ الكبيرة المفتوحة» كانت 
الحرارة هضاك أشد من الحرارة ب4 الشارع. كانت وجنات النساء موردة› 
وقد أخذن يتحدثن بأصوات حادة ويحركن المراوح أمام صداراتهن. ولأنه لم 
يكن يوجد أحد ليعلن اسم «نيقولا» عند المدخل» فقد أخذ يتجول ڪيفما 

تفق 4 ذلك الزحام» باحشاً عن «صوفيا» وقلقاً لأنه لم يرها. وكانت 
مفروشات المنزل المتواضعة» وملابس الخدم الحائلة اللونء وطراز الأثاث 
القديم المهد» ڪل ذلك ڪان يدل على آن مستوی آل «بواتوفان» الاجتماعي 
هو أدنی بکڪثیر من مستوی «آل لامبرفو» أو «آل شارلاز». وكان هنالك 
كتب ج الزوايا: على الأرش اللغظاة باتفشب» على الرفوف» على 
الاسكڪملات» وعلى الڪراسي. ولا شك أن صياحب البيت لم يڪن من 
غادتة آن تیل عكر ن سانب لأ ن نرات العو ن اتجهت كلها 
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نحو «نيقولا» معبرة عن دهشة لا تتسم بالمودة. كانت بعض الوجوه تتجهم› 
والأحاديث تتوقف عند مروره. فشعر بالحرحج وآنه يكاد يثيرقضيحة› 
وک ها لوان رفا قد اقتاد که ی کی ار تھا برت ف 
مكيدة» وبينما ڪان يوجه لہا 4 فكره أشد اللوم وأبشع التهم؛ بدت 

آمامه تة رقافت له 

“تفال 
فذاب خجلا وحناناً وأسلم لہا قياده نحو عجوز ڪبيرء وجهه متفضن› 
هو السيد «بواتوفان» كان شعره الأبرش والطويل ينسدل على كتفيه» وب 
حدفتي عينيه الزرقاوين بريق طضولي» وقد آحاط به بشڪل ينم عن 
الأخترام تخو عش أشخاص ود أن انتهنت عة الضارقه اتتوفف 
الآ ادي مهد من اتخمافة كا تو أن قر ف كن مووا :وان 
كانت الصحف لا تزال تلزم الصمت ولا تتطرق لموضوع دستور فرنسا 
الجديدء قإن السيد «براتوخان كان يقد انه يعرف أن هذا الدستون سوف 
يستوحى من مبادئ «مونتسكيو» الخيرة؛ وأنه سيضمن على الخصوص 
آلخرة الفرده ‏ حو الخاف وجرت الفا ومهارسة الخحائ الذشة 
وح انر ا لاف كانت يف فاا تل تما قدو اجه 
أحياناً تشنجات عضلية لا إرادية» وصاح هذا الشاب» بأعلى صوته: 

- لا تبتهجوا كثيراً قبل الأوان! فإن من يريد أن يحكم الفرنسيين 
يجب عليه أن يرف جيداً تاريخ فرنسا. ولويس الثامن عشر 
هو أحد المائدين بعد غياب طويل» وأحد الناجين هرباً بين 
جماعة النظام القديم؛ وهو لم يتعلم شيئاً ب المنفى. ومهما 
قال ومهما أعلن» فلن يكون هنالك آمن أو سلام إلا بالعودة 

إلى الوراء! 

فانحنی «نیقولا» نحو «صوفیا» وسالپا: 
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- من هذا السيد؟ 
فهمست بے أذنه: 
آنه شاپ تز ولک ن به شیا من انخیل: امه «اوغستان 
ففاسور» ويدير مكتبة «الراعي الأمين» التي رأيتها تحت 
المنزل. 
فقال شر 
- لا أحب العنف الذي يبديه» إنه يثيرلدينا انطباعا بأنه يريد أن 
يحطم ڪل شيء دون أن يستطيع إعادة بناء آي شيء 
وامنت «صوفیا» على قوله» بإيماءة من رأسهاء وقالت: 
- لقد/وصفته بدقة ببضع ڪلمات. 
فاعاد ت غم اللأحظة الطاة تهرك ومر فجاة رة شفيد: 
بالاشتراك با لمناقشات المتملقة بنظام الحكم الجمهوري» والأقڪار والحجج 
التي ترد بشأن هذا النظام. وبعد أن حدج «أوغستان ففاسور» بنظرات 
سار قال: 
- أيعني هذا» كخلاصة للڪلام» أن الدستور حتى ولو ڪان 
مطابقاً تماماً لما تحب وتشتهي» سشعده سيئاً لأنه من عمل 
أحد الملوكى؟ 
فانتفض «اوغستان ففاسور» ورد » قاثلا: 
- نمم» بالتاڪيد» آيها السيد۱ لأن ڪل ما يڪون جيدا وممتازاً ب 


وثيقة من هذا SS‏ على ورق› إذا 
عمدت الحكومة إلى تشود تشويه وتزویر روح اللصوص عندما 


تطبقها. وآي جدوى لإعلان حقوق الإنسان والمواطن»ء عندما 
تتجاهله حكومة «الوفاق الوطني سے 2 وتصرهطانها؟ وما 
فائدة دستور العام «الثامن» عنما لم يتقيد يميد به نابليون ولم 
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ينظر اليبة بالخسبان؟ ولاذا تهج مذ الآن باند م تور 
وبالقوانين الجديدة التي وعدنا بهاء» ونحن لا نعلم بعد بأآي 
طريقة ققدم تنا وكيت ستطيق علينا؟ واذا كان 4 مجال 
الآداب» يجب تناسي شخصية الكاتب» عند تقييم آحد 
أعماله» ففي المجال السياسي تكمن قيمة الإعلان ب4 الثقة 
التي يوحي بها الشخص الذي يملنه! 

- ومن المؤكد. أن لا ثقة لك بلويس الثامن عشرا؟ 

فأجاب «أوغستان» بعد أن قهقه بضحكة رنانة: 

- لست أنا وحدي» ولا نحن كلناء الذين لا نثق بهء فالقيصرء 
بخاصة» يعطينا المثال بوجوب اتباع الحذر والتبصر بڪل 
تعقل وحڪمة بے هذا الموضوع. فهو وحلفاؤه يشڪون ڪثيرا 
بتوايا ملكتا؛ الحسنة ال أعان غنها الدرجة انهم برطشون 
الرحيل قبل أن يعرفوا المصير الذي يخبئه لنا! 

- وما الذي يخشونه» حسب رأيك؟ 

- إيه! قسماً إنهم يخشون أن يفقد صاحبنا «البوربوني المسن» صوابه 
ويتصرف بشكل يؤدي إلى اندلاع الثورة من جديد» بعد أن 
يبدو محافظاً آأكثر مما ينبفي! إنهسم يدعونه إلى اتباع 
«الليبرالية» وإلى شيء من التحرر والتقدم. وعليك أن تعترف أن 
الوضع عند ذلك يصبح شائكاً وحرڃاً! 

فتمتم «نیقولا»: ۰ 

- إني لا أدري لاذا يصبح الوضع هكڪذا! 

< على رتلف بها السيد, فهذا أسوا بالنسية للف أا بالفسبة لى 
فإني معجب بهؤلاء الأمراء الكبارء الغيورين جداً على نظام 
حكمهم الاستبدادي بے روسياء بے النمسا وے بروسياء 
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ویضغطون على لويس الثامن عشر بأن يقيم 2 بلاده مؤسسات 
برلانية حقيقية وجادة» وآن ينشر الحرية والمساواة وآن يطبق 
مبدأً التمثيل الوطني» ويجعلون من أنفسهم أبطال هذه الأمور ب 
فرنساء ألا تعتقد آنهم لو فعلوا ذلك 2 بلادهم لاعتبرعملهم 
هذا قدحاً ے الذات الملكية؟ وجريمة شائنة يعاقبون عليها؟! 
فقال «نیقولا»: 
- إنه من الطبيعي أن يكون لكل بلد النظام الذي يتفق مع تاريخه»› 
٠‏ مع وضعه الجغرايك» مع مناخه ومع العبقرية الخاصة 
- إنك لن تؤيدني» مع ذلك» إذا قلت إن العبقرية الخاصة بالجنس أو 
بالعرق تبرر العبودية التي يعيش فيها الكثيرون من أبناء 
وطنك.... 
ونيقولا الذي اضطرب ليذه الصدمة» أخذ يتساءل عما إذا كان يوجد 
رد آخر على مثل هذه الإهانة» سوى الصفعة. وأخذ يضم قبضتيه ويشد 
عليهما وهو يبحٹ عن ڪلمات يرد بهاء بينما ڪان غضبه يحتدم ويتزايد. 
وقد اتجهت نحوه النظرات الساخرة» وكاد ينفجر غيظاًء عندما سمح 
صوتاً عذباء إلى يساره» يقول: 
- يا سيد «ففاسور»» يبدو لي أنك نسيت التاريخ الذي تم فيه تحريز 
آخر.العبید ب4 بلادنا! 
فارتعش «نيقولا» من السعادة: فها هي «صوفيا» تتبنى قضيته وتدافع 
عنها دون أن يطلب منها ذلك. 
وتابعت بهدوء وهي تبتسم: 
- لقد حصل ذلك بتاريخ الرابع من آب (أخهيطس) سنة 1۷۸۹ أي أنه لم 
يكد يمر عليه نحو ربع قرن من الزمن! وليس هنالك ما يدعو 
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للفخر» بالنسبة لأمة مستنيرة! أما عبودية الزنوج» وعلى الرغم 
من کل ار ومیائی فادفکا ا و جرال ها وجرا 
ومع ذلك تريد أن تعطي دروسا بالتحرر إلى وطن بطرس 
الأكبر, هذا الوطن الذي لم يخرج من ظلمات القرون الوسطى 
إلا منذ قرن» على وجه التقريب؟ أترك لروسيا وقتاً ڪي تلحق 
بنا على طريق التقدم! فأنا متأكدة أن أفكارنا ستعبرعما 
قريب» حدود الشمال. وهناك» كما هي الحال هناء فإن 
العقول المولعة بالعدالةء بالمساواة وبالاستقلالية» سوف تدعم 
رتود فض القرد حال انركة مانت لمن بطر اها ايد 
«نیقولا» وموافقته على ما قالت. وهو وإن ڪان لا يشاطرها هٺه 
الآراء المخرية» لم يستطع آن يفمل أقل من أن يتمتم: 
- ولكن هذا أمر مؤكد!٠ ٠٠‏ لأن من المستحيل التفكير بأن روسيا 
ستظل بمنآى عن... عن التحرك الإنساني العظيم الذي 
تشيرين إليه! 
رفا التصريح الى لم يكن هو سه يتوه اسل وة من 
الرضا والاستحسان. وأشرق وجه «صوفيا» وشعرت كان رجاءها قد 
استجيب. وظل «أوغستان ففاسور» حائرا» يعض شفتيه. أما السيد 
«بواتوفان» فقد قال: 
- هذا ڪلام يڪسبك رفعة وشرفاء ايها السيد» هل آنت عسڪري 
دة ۰ 
فأجابه «نیقولا»: 
كاد تقد دعبت إلى الخدمةة دما تيت الخرب 
وحصل لديه انطباعء بأنه بسبب بعض الظروف والمصادفات التي رتبها 
القدر» فهو سيصبح آول ضابط ثوري 4 الجيش الروسي. وأخذ بعض 
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الحاضرين بقل مناي بيطرت مالا امات كاعر التكريم 
وكان يعيش 4 جو من سوء التفاهم المزعج. وسأله السيد «واتوفان» 
بشكل ينم عن شيء من التواطؤ»ء عن أوضاع الفلاح الروسي» الحالية. 
فكان على «نيقولا» أمام الجماعة الحخاضرين المتعطشين والمتشوقين للعدالة 
الاجتماعية» أن يرثي لحال الفلاحين الروس» ففعل ذلك وهو يشعر بشيء 
من الحرج. وكانت» صوفيا» تشجعه» مولية إياه انتباها خارقاً للعادة. ومن 
جهته هو» فقد كان يتأملهاء ومن أجلها تقبل العارء بقوله: 
- إن معظمهم» بالحقيقة» ب4 غاية البؤس... نمم» فالسيد الملاك 
يستطيع أن يوقع عليهم عقوبات جسدية» وأن يرسلهم ڪي 
يخدموا 4 الجيش مدة خمس وعشرين سنة... والعبد يشترى 
.2 روسيا مع الأرض آو من دون الأرض... أما الأسعار؟... أوه! 
أعتقد آني آتذكر أن الرجل من هؤلاء العبيد يساوي مبلغا 
پارخ بی اشائ رارسا ردیل £ مسان بطرسبور: 
أما ب الريف» فالأسمار أقل ارتفاعا... 
وكانت تسمع من حوله» أصوات تنم عن الدهشة والغفيظ: 
- أتسممعون15 يا للفظاعة! آه! يا لہم من آناس مساڪين! 
وسأله أحدهم: 
- ولكن» أنت نفسك» هل لديك عبيد؟ 
فأجابه «نیقولا»: 
کاس اراکنآ 
- وڪم عددهم؟ 
- نحو آلفي نفس» على وجه التقريب. 
وبدا آن ڪلمة «نفس» هذه» قد قلقت بشپكل غامض يصعب تفسيره» 
جج الشاضرن وشرشة اقكار ركان قر ور في فاا 


و 
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آنه یزداد تأرجحاً بین سروره بإحداٿ ڪل هذا التأثير الڪبير بما يبديه من 
معلومات» وبين الندم وتبكيت الضمير الذي يلحقه بسمعة وطنه» ے 
الأوساط الفرنسية. وفال: 
- كل هذا مؤسف ومؤلم! ولكنها العادة... وهي عادة قائمة 
ومستقرة بقوة... 
فتساءل السيد «بواتوفان»: 
- ولا أحد یثور أو يتمرد؟ 
فقال «نیقولا»: 
- بلی» يحدث أحياناًء ومن وقت لآخر» هياج شعبي يقوم به بعض 
القرويين» ولكنه يقمع بسرعة وبقوة! 
وقال «أوغستان ففاسور»: 


- أعرف سبب ذلك: إنهم ينقصهم التعليم› والقيادة الحكيمة 
الا ةم 


فهز «نیقولا» رأسه» وقال معترضاً : 
- حتى وإن أصبحوا متعلمين» ولہم قيادة جيدة؛ فإنهم لن يريدوا قلب 
نظام الحكم الذي يضطهدهم. وأكثرهم جرأة وشجاعة 
يناضلون أحياناً ضد السيد» الملاك السيء» ولكنهم لا 
يذهبون أبداً إلى أبعد من ذلك.. 
- هل يخافون من القيصرة 
- كلاء أيها السيد» إنهم يحبونه ويحترمونه» ولا يلومونه على 
بؤسهم أكثر من لومهم الله لأنه خلقهم. فهذا بالنسبة لهم 
مسألة إيمان. 
فقطب السيد «بواتوفان» حاجبيه وغمغم: 
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- ومع ذلك» ينبفي أن نأمل أنهم سيشعرون» شيئاً فشيئًاً بآن لهم 
خوکا : وأن السلطات العامة من جهتها... 
فقال «نيقولا» بسرعة: 
- نعم»ء ينبغي أن نأآمل ذلك.. 
رقظمت اتيد و اترهان: ساق الحديك دما اميت إلى ادرف 
القيثاري» وكانت كالتفاحة بك اتساقها ولمعانهاء وتحلق الجميع حولها. 
ويبدو أن هذا الفاصل الموسيقي» الترفيهي» كان أحد التقاليد المتبعة 4 
مثل هذه الاجتماعات. وجلست فتاة شابة قرب نبتة خضراء» وأخذت تغني 
بخمول وبصوت رتیب: 
أيها ال صفور الجميلل»إذا أتيبت 
من البلادء التي فيها الناس يحبون٠٠٠‏ 
آخذ «نیقولا» پسترد قواه بعد معركة مضنية» وهو يقف خلف الأريكة 
الت تجلس عليها «صوقيا التي كانت تلتفت من وشت لآخر» وتلق عليه 
نظرة تبدو وكأنها تشڪره بها و الوقت نفسه تطلب منه شيئا ما. ولم يرد 
بعد ذلك» وحتى نهاية الأمسية أي ذكر للسياسة. وعندما أخذ «نيقولا» و 
«صوفيا» يستعدان لتوديع آل «بواتوفان»» طلب منهما هؤلاء الحضور يوم 
الأحد التالي» بعد تناول طعام العشاء: 
ريما يڪون بين ضيوهنا «بينجامين ڪونستان» و «مدام دي ستايل... 
فاعتذرت «صوفيا» عن الحضور» على الرغم من هذا التوقع المغري: لأنها 
ك ذلك اليوم مدعوة إلى مكان آخر» أما «نيقولا» فلم يكن لديه أي رغبة 
بالعودة من دونها وبمفرده إلى صالون» ڪان يعتقد آنها تشڪل فيه› 
بالنسبة له الإغراء وعامل الجذب الرئيسي. وبك العرية التي عادا فيها معاً 
إلى المنزلء لامته على عدم تالفه» وقلة تحليه باليروح الاجتماعية› قائلة: 
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“قد أخطات برفكق الدعوة كان عليف أن كر جا هدا 
دي ستايا» و «بينجامين ڪونستان»!... لن تتاح لك فرصة 
آخرى لڪي تراهما.. 
رة قاقلا: 
- ان رؤيتهماء دون آن تڪوني معي» لا تهمني! 
وقد تلفظ بهذه الجملة بمزيد من السرعة› لدرجة أنه دهش من ذلك 
وكآنها صدرت عن شخض ثالث» كمداخلة 4 الجدل والنقاش. وشعر 
بحنان شديد الفليان يتصاعد س4 ذهنه ويغمر الجزيرات الأخيرة ب2 عقله› 
وأحس أنه وصل إلى تلك الدرجة من التأثر والانفعال» التي عندما يبلغها لا 
بد له من آن يرتڪب حماقة ما. وتاب ڪلامه› قائلاً: 
“الا تستطيمين: حقا» التحرر سن ذلك الموعدة 
فاجابته: 
- كلا؛ فقد وعدت منذ مدة طويلة صديقتي السيدة «دي شارلاز» أن 
أحضر مع والدي حفل العشاء الذي تقيمه يوم الأحد... 
فلم يستطع أن يلتقط انفاسه. ولو أنه تلقى سطلا من الماء البارد على 
رأسه لا أزال سكڪره وجعله يصحو أڪثر مما فعلت عبارتها: «صوفيا» بے 
منزل «دلفين» وهو سبق له أن رفض الذهاب إلى هناك! ولا شك آن هكذا 
أفضل. ولكن السحر قد زال. وظل يتجنب النظر إلى المرآة الشابة وهو 
مستغرق 4ے صمت مخادع. 
وآأضافت» هي» قائلة: 
- وعلاوة على ذلك فأنا أعتقد أنك تعرفهم. 
قغمغم: 
¬ من 
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- «آل شارلاز» فقد حدثني بي آنڪما قمتما بزيارتهم معاًء عندما 
ڪنت أنا وأمي 4 «ليموج» 
وا چ 
- فما مضی› ڪنت لتقي بدلقين ڪڻيرا. ولڪنء بعد آن تزوجت»› 
أخذ مصير كل منا وجهة مختلفة عن وجهة مصير الأخرى.. 
وظلت الجة فة ل تل بالتسية ت فقوا قد كان شا 
الذهن؛ يطلب 4 سره من أحصنةة العرية أن تزيد من سرعتهاء وبدت 
وكأنها قد انصاعت لطلبهء فها هو باب منزل آل «لامبرفو» يفتح على 
مصراعيه» وتدخل منه العربة مسرعة. 
وحالما تناولت «صوفيا» العشاء مع والديها» صعدت إلى غرفتها. كانت 
تشعر بالحاجة لأن تخلو إلن نفسهاء لكي تستعید ج ذاكرنها تفاصيل 
زيارتها لآل «بواتوفان. والحقيقة هي آنها من ڪل ما رآته وسمعته عندهم لم 
تتذڪر ا وحرڪات وأحاديث «نيقولا أوزاريف». ڪانت تفڪر به 
وبسيماثه التي تنم عن الصدق والقوة» وبنبرات صوته الجادة والوقورة»› 
بشعره الأشقر؛ بزرقة عينه التي تشبه زرقة البحر» وبخاصة عندما يوجه 
نظراته الى جهة الضوء» وڪل ذڪرى ڪانت هڪذا تستميدها تزيد من 
اضطرابها وقلقها حیال نفسها. فلم یسبق لہا طوال حیاتها أن شرت بمشل 
هذا الاشطرات. كانت سمادتها حقبه ضيقا ے التتفس. وقالت ے سرها؛ 
«آأحبه!»» قالتها بمزيد من الخشية وكأنها تكتشف أنها مصابة بمرض 
نوناقل کات هدو ات اوا قان من إن تحت منوا 
شخص أجنبي! ضابط بك الجيش الذي يحتل باريس! آجلا أم عاجلاء فهو 
سيرحل!... والحكمة تقضي بمقاومة هذا الانجذاب. وبقدر ما تستطيع 
المقاومة والابتعاد بقد ما يصبح الفراق والانهصال أقل صعوبة وتمزقا. ويج 
تلك اللحظة» آدرڪت أنها تقڪر ڪما لو انها ڪانت تمرف مشاعر 
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وعواطت رلا كما تزف مشاعرفا وعو اطا بالدات ومح آنه لم يسبق 
له أبدا أن صرح لہا آنه مولع بهاء ولكنها كانت تقرا ذلك» 2 ڪل لقاء 
يتم بينهما» 2 عينيه. وكم من مرة» خلال تلك اللقاءات» كان فد ضمها 
بين ذراعيه» دون آن يڪون جسماهما قد اقترب أحدهما من الآخراوقرع 
الباب» فارتعشت» وهي تفكر برجل شاب» مزهوء يرتدي بزة عسكرية 
معادية. ڪانت تلك وصيفتها. فقالت لہا : 
- كلا» سأخلع ملابسي بنفسي. 

وابتمدت الخطوات» ولم يكن ل صوفيا من رفيق» سوى صورتها التي 
تعكسها المرآة. ولكنها كانت تتحاشى النظر إليها: فهي تخشى أن تجد 
نفسها أكثر جمالا من أن تعيش 2 العزلة. وبأآي ثمنء عليها ألا تحن أو 
تميل إلى «الزوجين» اللذين يمكن أن تكونهما مع «نيقولا». وقد هنأت 
نفسها لأنها رفضت بإصرار رجاءه بالتخلي عن دعوة «دلفين» لہا لتناول طعام 
العشاء: «نعم» هكذا أفضل. أفضل بكثير» واقتربت بصورة تلقائية من 
النافذة المفتوحة. كان الظلام قد خيم على الحديقة. وفجأة تبينت شكلا 
أسود» قرب المقعد الحجري. إنه «نيقولا» وقد وقف عبر الظلام» لا يبدي 
حراكا» وكأنه ينتظر. وفوجئت «صوفيا» بفرحة عارمة» فأرادت أن تقفز» 
أن تسرع نحوه» وتلقي نفسها على صدره وبين ذراعيه» ولكنها غيرت 
رأيهاء وعدلت عن ذلك. فقد حصل لديها تركيز شديد 4 الطاقة» وتحولت 
آفكارها لتصبح كالحديد. وبكل عزم وتصميم»› أغلقت النافذة. قوصل 
صوت صدمة المفلاق وهو يطوى إلى دماغها وآحدث فيه ألماً. 
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عند الساعة الحادية عشرة» بدا المدعوون بالانصراف. ورغبت «دلفين» 
أن تستبقي «صوهيا» ووالديها لمزيد من الوقت»؛ مع بعض الأصدقاء المقريين. 
ولكن إذا كان السيد «دو لامبرفو» يريد عن طيب خاطر تمضية المزيد من 
الوقت» فإن زوجته وابنته كانتا تودان المودة بسرعة إلى المنزل.فوجبة 
العشاء التي استمرت فترة طويلة » والثرثرات التافهة أتمبتهما ڪلتيهما. 
وعلاوة على ذلك» فإن «صوفيا» كانت تشعر بالتعب ويالملل» أڪثر من 
آمها. 
وقال لہا الڪونت 2 المربة العائدة بهم إلى المنزل: 
- إنك تنتمين إلى جيل حزين يا ابنتي. وفيما مضى» كان الأشخاص 
الذين 2 مثل عمرك» يجري الزئبق 2 آوردتهم. وتمضية ليلة 
بيضاء» دون آن يغمض لېم جفن لم تڪن تخيفهم! 
فتنهدت زوجته: 
- ذڪرياتك تضفي الجمال على ڪل شيء يا صديقي. فأستأانف 
السيد «دو لامبرفى» كلامه» وقال: 
- على أي حال»ء لقد وجدت «دلفين» أكثر جاذبية من آي وقت مضى. 
وأعتقد أنها على تفاهم تام مع ذلك العقيد الشاب 4 الجيش 
الملكي» الذي كان يجلس ب الجهة المقابلة لاء على 
المائدة؛ واليوم الدي يصبح في قلبها غير مشفول بأحد»› 


ستبدو وفد تقدمت بها السن عشز سنوات! ومن حسن الحظ' 


و 


- ۱۹0 - 


Twitter: @kfetab_n 


أن البارون يحبها كيرا لدرجة أنه لا يتمنى لها مثل هذا 
الانحطاط:.. 
فقالت السيدة دو لأمبرقي بحزم؛ 
علاك آلا تكفر من اللفو والتحدت عن الترهاتة 
فهي لم تكن ترضى أن يروي زوجها الأحاديث الإباحية» بعد تناول 
وجبة دسمة»ء والأحاديث نفسها لو رويت قبل الطعام» مع الشعور بالجوع» 
يكون لہا بعض النكهة ؛ ولكنها تبدو لہا فظة أثناء عملية الهضم. 
ولأنْ الكونت يعرف نقطة الضعف هذه» عند زوجته› فقدآلح بدافع من 
المشاكسة: 
ا اک بدا ةيا ريا كاب يفا 
وملاطفاتها» هي ڪل ما يميزها.. 
وكات رفيا تنما بقاقشان ا0ال تفا الق تس بها 
صوت سقوط المطر. ومع اقتراب المربة من المنزل»ء أخذت أفڪارها تصبح 
أكثر إلحاحاً عليها وازعاجاً لہا. فهي» منذ.يومين» تتحاشى الالتقاء مع 
«نيقولا». ومساء ذلك اليوم» ذهبت مع والديها لتلبية دعوة السيدة «شارلازء 
قبل آن يعود من الثكنة. فهل ستأوي إلى سريرها دون أن تراه ثانية› أم أنها 
ستجده واقفاً ب4 زاوية الرواق أمام المكتبةء أو 4 الحديقة تحت نافذتها؟ 
كان فلبها يدور» ويركض مع عجلات العرية. 
استيقظ أحد الخدم ليستقبل الأسرة 4 الرواق. ولاحظت «صوفيا» وجود 
مصباح مشتعل عند منفذ الرواق المؤدي إلى غرفة «نيقولاء. وسمعت وأقع 
بعض الخطوات. فانكمشت. إنها لم تخطيء 2 توقعهاء إذ إن قامة طويلة 
برزت من الظلام. 
فصاح الكونت: 
- ها أنت! ألم تنم بعد 
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فال تهر 
- كلاء» هل أمضيتم أمسية ممتعة؟ 
- ممتازة! آڪل من غير جوع؛ وشرب دون شعور بالمطش»؛ وڪلام لا 
نقول» ولا نعني به شيئاًء ومغازلة نساء لا نحبّهن آبداًء اليس 
لف وما هدا تھی الظرف وانفات؟ وتكن آتك يا 
عزيزي» ماذا جری لك؟ يبدو لي» منذ بعض الوقت أن الجيش 
قد استائر بك وا حتحرف عقا 
فأبدى «نيقولا» ابتسامة لا تنم عن الفرح» ووفعت عيناه على «صوفياء. 
فأخذ يصرح لہا بشيء عبر الصمت» ولكنها لم تفهمه. فلم يسبق لا أبداً 
أن راه مضطرياء حائرا إلى هذه الدرجة وخشيت آن وح بسر آهاء 
الجميع. 
وقال «نیقولا» ` 
دی م ف ق ر موا جا بال تی 
فقال الڪونت: 
آم تمال إذن. علينا ألا نبقى هنا» غرضة لقار البواء. 
ودخلا إلى الصالون» حيث أشعل الخادم مصباحين. وتطاولت الظلال› 
وتكسرت رؤوسها على السقف. وجذبت السيدة دو لامبرخو أينتها لتجلس 
قربها على إحدى الأرائك. 
وتمتم «نیقولاه: 
- بعد ظهر هذ| اليوم» تلقى فوجي الأمر بالتحرك. سنفاذر باريس 
بعد أربعة أيام» أي ج الثالث من حزيران (يونيو)» عند 
الجر 
فبدا ل صوفيا أن رآسها أخذ يفرغ مما فيه وأنْ هدير المياه المنبعثة من 
آحد الينابيع قد ملا نکی راعذ ای على جب الاسوات التي تحيط بها. 
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ر کاک رها الو عبر هة القوضی: هی أن تحط بال غل 
وجهها. 
وغمغم السيد «دو لامبرفو»: 
د كان هدا موا : وقد مع أن الأمواطور ا تكد تة 
يستعد آيضاً للرحيل.. 
- نعم» غدأً» ستقوم جميع أفواج الحرس بالعرض للمرة الأخيرة ب2 
باريس» أمام جلالته. وسنذهب بعد ذلك» على فترات 
متقاربة› إلى «شيريورغ» حيث تنتظرنا هناك بعض البواخر 
الروسية لڪي تقلنا إلى «ڪرونستاد».. 
ڪان وهو يتڪلم› يراقب» صوفيا» بانتباه ينم عن التوسّل. ولڪم ڪان 
يود لو أنها تعبر بنظرة ردا على الحزن الذي كان يكابده! ولڪنها بقيت 
هادئة الآ عضاب مقاقة الوحة: اغد كما لو أن ما كان بقولة لا تههها 
ولا يعني شيثاً بالنسبة لہا. وقد جرحته هذه اللامبالاة. وتبادر إلى ذهنه: «آه٠‏ 
لقد ڪنت مخطئاً! فهي لا تڪ لي آي عاطفة حارَة. ڪان حضوري يسليها 
سابقاًء أما الآن» وآنا أهمَ بالرحيل» فقد تحولت عني وأخذت تتجاهلني.. 
كان فستانها الأبيض الماجي مبقعا بعقد من المخمل البنفسجي› 
والضياء يتصاعد من كتفيها الماريين نحو وجهها: وكل هذا السحرء 
وكل هذا الجمال»ء أيمكنهما حقاً أن يحتويا روحا قاسية؟ 
وبدا السيد «دو لامبرفو» أكثر إنسانية من ابنته» عندما قال: 
- إني شخصياًء شديد الأسف لكونك ستغادرنا قريياًا: 
ومع ذلك» فإني أتصور آنك بعد اغترابك طوال شهور عديدة» لا بد أن 
تكون سعيدا بالمودة إلى وطنك. 
وأضافت الكونتسية على ما قاله زوجها: 
- ولا بد آن يكون والدك وأختك ينتظران عودتك بفارغ الصبرا 
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فال «نیقولا»: 
- هذا مؤكد» حتى أن التفڪير بهما هو الذي سيواسيني عن 
فراقڪم عندما آغادر منزلڪم.. 
واستأنف الكونت الكلام» قائلاً: 
- قلت لي إن موعد السفر هو يوم الثالث من حزيران (یونیو)؟ 
- نعم» يا سيدي. 
- إذن يسرّنا أن تتناول معنا هنا طعام المشاء يوم الاشبن من حزيران› 
وسيڪون ذلك على أبسط صورة. 
كان تأثر «نيقولا» أشد من أن يسمح له بالڪلام» لذلك فقد وافضق 
بإيماءة من رأسه» وبعهد أن استجمع فقواه» تمنى ليلة سعيدة للكونت› 
والڪونتسية ألقى نظرة صأساوية على «صوفيا» وخرچ مسرعاً. وبعد ذلك 
ا 
بقليل» تركت «صوفيا» والديها وصعدت إلى غرفتها. والسيدة «دو لامبرقو» 
وقد بقيت وحدها مع زوجها 4 الصالون» همست له: 
- ألم تلاحظ۹ 
فسألا الڪونت: 


- ماذا؟ 
- صوفيا.. 
فقال: 
نعم» ڪان يمڪنها آن تبدو آڪثر لطفاً مع هذا الشاب المسڪين.. 
قاحة الكو نة 


عا خسو وکن کسی هدا اتی او آئی مخ جا اران 
الوت قد خان هاا كی تورف قك الرونی من هتا 
kk#*‏ 
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الجنود الذين تجمّعوا منذ الساعة التاسعة صياحا على طريق «نويّي»» لم 
يبدؤوا العمرض إلا عند الظهر تماما. وكان القيصرء والدوق الأكڪبر 
«كونستنان» وامبراطور النمسا وملك بروسياء يتلقون التحية» ب4 ساحة 
النجمة. أربعون آلف رجل يتحركون مشاركين ے4 العرض»ء وڪان نيقولا 
وهو يسير ے4 طليعة فصيلته متصلب العنق»› ثابت النظرات› وڪاأنْ ے2 
سافیه نواہبض. 
وعندما وصل الموج إلى قبالة القيصرء هتف أفراده سوية وبصوت واحد: 
- الصحة والسعادة لجلالتك الأمبراطورية! مرحى! مرحى! هوراه! 


هواره! 
وكقصف الرعد زعزعت هذه الأصوات الروسية أحجار باريس. تم 


استؤنف قرع الطبول من جديذ » لكي يسير الجنود على ايقاعها. 

ردا هاه خوك لے فة شي الفنار متا وغطهان 
أخبره الرائد «دوباخين» بنباً أدهشه: لقد توفيت الأمبراطورة «جوزفين» 
عد خا ات و مك افيد فا سب الو دوه تقر اتا هكةا 
حرفيا ب صحيفة: «المناقشات»» ولكن لكي يتحاشى الصحفي ذڪر 
علاقة المتوفاة بنابليون» لم يسمَها الا: «بأم الأمير أوجيبن». وأعاد 
«نيقولا» بحزن قراءة النباً؛ فقد تذكر زيارته القريبة المهد»ء لحدائق 
قصر «مالميزون» ولكم كان سعيدا» خالي البال آنذاك» وهو يضحك 
بكل بهجة وسرور مع رفاقه! وبعد مرور بضعة أيام» كل شيء قد أظلم 
وانهار 4 هذا العالم! وكانت الصحف لا تزال تتحدث عن انتهاء 
المباحثات الدبلوماسية» وعن رحلة الأمبراطور «اليكسند» المقبلة إلى 
انڪلتراء وعن وداع الجنرال «دي ساڪين» لباريس» وڪان نيقولا يتبين 
بين أسطر هذه المعلومات الموجزة الفرحة التي تعم فرنسا كلها لرؤيتها 
جیوش الاحتلال ترحل عن آراضيها. 
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و4 اليوم التالي» الواقع 2 ۳١‏ أيار (مايو)ء الساعة الخامسة بعد 
الظهر» أعلنت طلقات المدفعية عن توقيع معاهدة الصلح. 
فخرج «نيقولا» مع اثنين من رفاقه من الثكنة» مسرعين إلى ساحة 
«قصر- بوربون»» حيث» كما قيل لہم» سيتلو أحد المنادين إعلاناً موجهاً 
للشعب» ووصلوا إلى هناك وسط الفوضى والازدحام الشديد» ولمحوا من 
بميد» كثيراً من العقبات المسكرية» والعديد من الرايات والأعلام التي 
تزينها أزهار الرّنبق» وسمعوا عبر سور كثيف من الرؤوس» صوتاً قوياً 
ينادي: 
- يا سكان باريس» لقد عقد للتو الصلح بين فرنسا والنمسا وروسيا 
وانكلترة وبروسيا. والمعاهدة التي تضمن ذلك وقمت بتاريخ 
۷ آيار ماي ابتهجوا نبا هذا الإتجاز الحنسن الذي يحقق 
إجانباً من السمادة التي تنتظركم بك ظل الحكومة الأبوية 
التي سيشكلها الأمير الذي أعادته إلينا العناية اللية» 
واتجه الموڪب الرسمي نحو جادّة سنان جرمان»» بعد أن حظي بڪٹير 
من الہتافات» وقذف العقبات ب4 الهواء» والحركات والإشارات الحماسية: 
تحية له. وبك صفوف الجماهيرء لم يكن أحد يمير انتباهه للضباط 
الروس» لاعتقاد الجميع؛ أنهم قد رحلوا! 
وعاد «نيقولا» مع رفيقيه إلى اللكنة. كانت الباحة تفص بالحقائب› 
بالسلال وبمختلف الأمتعة. وكان بعض الخفراء يتولون حراسة صف من 
العربات منلأى بالخحوائج. و2 الأبنية» حيث كانت جميم النوافذ مفتوحة 
أخذ الجنود يفرغون غرفهم من محتوياتها» ينفضون ملابسهم» ويلمَّعون 
أسلحتهم وهم يغتّون. فهم فرحون على الأقل» بالعودة إلى بلادهم. ولم 
يكونوا قد عرفوا من باريس» سوى جدرفي اللكنة› ويعض الشوارع 
الفسيحة؛ حيث كانواء ے2 أيام الأعيادوالاحتقالات» يسیرون 24 
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الامتراضى بخطرات موو عن إبق الرسقاة طهر اترات وادمغتيم 
القارغة و ترا ما كان قول تفتطهم على باتهم و آنه قق 
استطاع آن ینسی «صوفیا»! ویقدر ما كانت تتهرب مته» بقدر ما ڪان 
یتأکد له بأنه لن يحب سواها حتی آخر يوم سے حیاته. 
ويوم الثاني من حزيران (يونيو) ب4 موعد العشاء الوداعي»› ارتدى «نيقولا» 
برّة الاحتفالات» آملا أن يدهش مضيفيه بروعة هندامه. ولكنه عندما رأى 
«صوفيا» قبالته ‏ على المائدة» خذلته طاقته العصبية التي كانت تشد أزره 
حتى تلك اللحظة. 
كان عليه أن يبذل جهداً لك يتناول الطمام ويشارك بك الأحاديث. 
وعندما كانت تلتقي نظراته مع نظرات المرأة الشابة كان يتلقى منها ما 
يشبه طعنات الخناجر» والبرود التي أظهرته له فيما مضى» أخذ يبدو الآن 
عداءٌ مكشوفاًء وقد تذكر أنه رأى هذا الوجه القاسي عندما التقى بها 
للمرة ألولى؛ س4 المكتبة» لدرجة أنه قد خيّل له أنها تلومه اليوم على رحيله› 
كما اة فما سي على قو مة واللة الأض ةة وخرجا: 
كانت لحظة تناول الحلويات» بعد الانتهاء من تناول الطمام. 
فقد أعتقد السيد «دو لامبرفو»» وهو يرفع كأس الشمبانياء أنه من 
الضروري أن يلقي كلمة يحيي فيها تفاهم الناس الطيبين» عبر حدود 
بلدانهم. وقال إن هذه الحرب وإن كانت دامية» فيمڪن القول انها عملت 
على تق ارب الكموب واتوى خطاية بتحية الجين الروسي: وبخاضة 
الضابط» الذي يشعر هو» كرب بيت» أنه نال حظوة بإيوائه تحت سقف 
منزله. فشکره «نقولا» على كل ما قدمة له» وعلى ما عملة من آجله 
قائلا: 
- اني طوال اقامتي ي باريس» ڪنت آشمر آني اعيش ب جو عائليء 
مع أسرتي» وذلك بفضل عنايتك» وڪنت معجباً بفرنسا قبل 
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أن أعرفهاء والآن لست معجباً بها وحسب» بل إنبي أحبها 
أيضاً.. 
واحمرٌ حتى آذنيه. وهو يقول ذلك» لأن 4 تصوره» لم تكن فرنسا 
وصوفيا يشكلان سوى كيان واحبد. ولكَنَ المرأة الشابة بذت لا مبالية 
بهذا التصريح»؛ الذي ربما غاب عنها معناه» وظلّت تنتظر؛ جميلة وصامتة 
نهاية الوجبة بملل واضح. 
وشهما بدا ذلك غریا : فان اها كانت اکر دائ واتفات مها اتا 
السكونت» وهو الخصم اللدود لإطالة أمد فيض العواطف»ء فقد عمد» من 
جهته إلى إضفاء بعض المرح على عملية الوداع؛ قائلا: 
- إيه! أين المشكلة؟ أنت لن تسافر إلى القمر» ولا إلى المجهولء يا 
صديقي الشاب! و4 أحد الأيام» آو ب4 يوم آخر» سوف تتاح 
| الك الفرصة لتعود إلى فرنسا! 
- كلاء يا سيدي» إني لن اعود لن اعود آبدأً» وعلى الإطلاق! 
كان يشمر بتقلّص شديد ب حلقه» وكأنَّ غشاوة قد غْطًت عينيه. 
فتناول كأسه» أفرغه جرعة واحدة» وهو آسف لأنه لم يستطع أن يقذفه 
كي يتحطم على الجدار» كما هي المادة بل جفلات السكر التي يقيمها 
الضباط. 
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انت بارس قرا سره ج الترم مير شاب الساء ااناكر‎ 
والشوارع المقفرة ڪائت تېدو واسعة؛› بشڪل غير طبيمي. وبين صفين من‎ 


واجهات المنازل المغلقة النوافن»› ڪان آفراد الحربس الليتواني»› يسیرون 
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«روزنیكوف» يسيران على صهوتي جواديهما 4 طليمة فصيلته من رماة 
القنابل. وبعيدا أمامهما» كان علم الفوج يتأرجح 2 غلافه المصنوع من 
الكت الأ نود و كاتة الاسر وا اق واليرن ف لاتا رة 
طافحة بزقزقة العصاضير وتدحرج الجروف الثلجيةء التي تتجاوب فيما بينها. 
وأحياناً» يحدث كما حدث يوم دخول الجيوش المتحالفة إلى باريس» أن 
قفتم أحدى التوافة » ويظل وجه زجل اسقط من تومه ينظ ر القراغ 
ولكن الأمور قد تفيرت» وحلٌ الأمل مكان الخوف. والفلاحون الطيبون 
الذين يغادرون اسرَتهم» ڪانوا يهتفون وهم يتنفسون الصعداء: «انتهى ڪل 
شيا ارون يرون ا .قرا سا راقم المفاةا. كان يقرف 
يعتقد أنه يسمع هذه المتافات الجماعية. ولأنْ «صوفيا» لم تستطع أن تجد 
ڪلمة حلوة ب لحظة الفراق» فقد ڪان مقتنماً أن باريس ڪلها تڪرهه 
وتطرده. 

وبعد أن اجتاز الفوج الجسر» انعطف نحو ميدان «لويس الخامس عشر»» 
تار سود جا اققا را ها وات اها و اا 
الأولى تنتهي ے2 «سان جيرمان». كانت السماء قد أخذت تستعيد زرقتها. 
وفوق أعمدة «قوس النصر» خيمت سحابة طويلة بيضاء منفتحة على شكل 
أجنحةء يتطاير ريشها عبرأشمة الشمس. وكان «هيبوليت الجميل» 
يستنشق بفبطة وسرور نسيم الصباح البارد. وأشاء توفف الموسيقا 
العمسكرية عن العمزف» أخذ يدندن بنبرة روسية مخيفة»› أغنية «هنري 
الرابع» التي يحبَّها الملكيون الفرنسيون ڪثيراً: 

6 کیل الفاك: 
أصبت بألف طعنة » عندما ناداني المجد بك أعقاب آلهة الحرب.. 
فكيف يستطيع هذا الرجل أن يڪون سعيداً» ب4 حين أنه» هو نفسه 
يعترف» بأنه يفارق خليلة له» ترڪها 4 باريس؟ ٳذن» ما آنه لم يڪن قد 
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أحبها حقاء أو أن لديه قدرة فائقة على التماسك والنسيان. وكان «نيقولا» 
يشعر بحاجة شديدة للتحدتث عن العواطف,» لدرجة أنه سأله: 
- هل رأيتها البارحة۹ 
- من؟ 
- بائعة الحوى الشابة.. «جوزفين».. 
فراق قاس» ويوم بائس مشؤوم! 
كأني قد فارقت الحياة 
عندما حرمت من الحب.. 
وكف «هيبوليت روزنيڪوف» عن الغناء» وقال: 
- أوةَ» كلاء يا لها من مسكينة! لقد ودعتها منذ ثلاثة أيام» عبر 
الدموع والوعود التي تؤيّدها الايامين المغلظة. ولكن» كما 
| تعلمء فحالما تتنهد المراة وتبكي» فإني أهرب بسرعة.. وهل 
ر تستطيع أن تمرف كيف أمضيت الساعات الأخيرة 4 باريس؟ 
فقال «نیقولا»: 
- بالقيام بمغفامرات وبغزوات أخرى! 
فصاح «روزنيڪوف»: 
- إنك لم تحزر أبدا. وسأبوح لك بسر خطير» ولڪن» قبل ذلك يجب 
أن تعدني بآن تحفظ لسانك! 
- أقسم لك بأني سافعل ذلك! 
فتلفت «هيبوليت» حوله» ڪالتآمر» وهمس بے أذن «نيقولا»: 
- لقد حضرت بالأمس جلسة أحد المحافل الماسونية الفرنسية! 
- وهل آنت ماسوني؟ 
- لم ڪن ماسونياً» ولڪ الرائد «وبنین» جرّني إلى هناك. وقد 
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- ولماذا؟ 
- للنجاح وللوصول لما نريد» ويبدو أن الدوق الأڪبر: «ڪونسنتان» 
ماسوني» وكذلك العديد من الجنرالات وكبار القادة: 
وبعض مرافقي القيصر هم ماسونيون أيضا. ولأني أريد أن 
أحترف الخدمة 4 الجيش.. آه! لكڪم كنت أود أن تسمع 
بآذنيك آي مديح كان الأخوة الفرنسيون يكيلونه لقيصرنا 
المحفل الذي استقباتا فيها: 
وأصفى «نيقولا» لبقية الحكاية» وهو شارد الذهن. فقد كانت 
اهتمامات زميله «هيبوليت روزنيڪوف» تبدو له ساذجة وتافهة. 
وعند اجتياز حاجز «النجمة» شعر بضيق شديد لإدراكه أن الأمل قد 
انقطع وأنَّ ليس هنالك آي حل لمشكلته. 
وصاح «روزنيڪوف»: 
- وداعاً یا باریس 
وكز «نيقولا» على أسنانه وكأنه يريد السيطرة على ألم جسدي. 
وعندما تبادر لی ذهنه بأنه لن یری «صوفيا» بعد الآن أبداًء تدفق اليأس إلى 
ذهنه» بعد أن كبته زمناً طويلا. وماذا يعمل على ذلك الطريق بين ڪل 
هولاء الرجال بملابسهم المسكرية» بينما تبعده كل خطوة يخطوها» عن 
مبرر وجوده على فيد الحياة؟ وآلقى نظرة إلى الوراء. كان الجيش يسير على 
تبرض الطريق ببطه م 
كانت الحراب تلمع» والدخان يتصاعد فوق أسطحة المنازل» ويبدو أن 
النهار سيكون مشرقاً. و «صوفيا»؟ آلا تزال نائمة؟ هل شعرت به وهو 
يرحل؟ هل هي تفكر به؛ على الأقل.؟ وعلى الرغم من البرود الذي 
تصنعته» ڪان يرفض أن يصدق آنها غير مولعة به: «لا يمڪن أن آڪون 
مخطتًا إلى هذه الدرجة لا بد أنّ هنالك سوء تفاهم فظيع٠‏ 
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وها آنا أذهب دون آن آشرح لہا الأمرء ودون أن أتفاهم معهاء ودون أن 
أعرف فيما إذا كانت لا تزال تحبني» أو لماذا لم تعد تحبني!..» 

واقترب الفوج به مسيرته من قرية «نويّي»» وبناء على أمر أصدره قائد 
الفوج» غنى المنشدون إحدى أغاني المسيرة» التي نظمت ولحنت بك بداية 
الحرب: ۰ 

لنغْنٌ كيف جذب. «كوتوزوف» الفرنسيين إلى بلادنا لكي يرقصوا ب 
موسڪو. 

بونابرت لا يحب الرقص» لقد فقد أوسمته وآربطة ساقه» ها هو يصرخ: 
عفوا!.. 

وناول أحد الجنود بندقيته إلى جاره» ودون آن يخرج من الصف» أخذ 
يرقص» وقد طوی رڪبتیه» وضم ذراعیه على صدره. وأخذ رفاقه یشجمونه 
بالصفير» بالضحك وبالمتافات المدوية. وقد جذب هذا الضجيج بمض 
القرنسين: فوقفوا عند آبواب منازلممء لمعرفة ماذا يجري هناك. ومن وقت 
لآخرء كان «هيبوليت روزنيكوف» يدعي آنه لمح فتاة جميلة تقف قرب 
نافذة أحد المنازل: 

- وهذه الشقراء» هل رأيتهاة انظر! هياء انظر بسرعة! 

ونيقولا الذي تضايق من تعليقات وأحاديث رفيقهء المرحة طلب منه» 2 
نهاية الأمر»ء أن يسكت فدهش «هيبوليت» ب2 البداية» ثم استاء» ولم 
يتبادل الاثنان الكلام» بعد ذلك طوال المسيرة. 

وضاحية «سنان جيرمان» التي وصل إليها.الفوج» تتقدمه الجوقة 
الموسيقية» الساعة الثانية بعد الظهر» كانت تغص بالجنود الروس من 
مختلف الأسلحة» القادمين من باريس ومن المناطق المجاورة لہا. وكڪانت 
العربات العسكرية تزدحم سے الشوارع» بحٍٹ كان على الفوج أن يتوقف 
عند أول تقاطع. وبعد عشرين دقيقة من الانتظارء تلقى «الحرس الليتواني» 
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الأمر بأن يعود فوجهم أدراجه ويذهب لإقامة مخيمه 4 أحد الحقول الريفية. 
وهناك» 2 إحدى القرى القريبة» صودرت لمصلحة الفوج» بمض السقائف 
والحظائر والمستودعات. وكان الجنود ينفرزون ويغوصون ك القش والتين 
وهم يتذمرون معبّرين عن سخطهم: 

أين هي الثنكنات التي وعدوهم بها إنه لمن المؤكد مرة أخرى› أن 
جنود «بريوبر جنسڪي» وجنود «سيميو نوفسڪي»»› ستقدم لم خدمات 
أقضل من هذه الخدمات التي تقدم لہم. 

أما «نيقولا» و «روزنيكوف» اللذان زودا ببطاقة سكن» تصعب قراءة ما 
كتب عليهاء فقد زارا ثلاث مزارع» قبل أن يكتشفا 2 واحدة منهاء 
مستودع الأدوات الذي خصص لمما. 

فنالقى «آنتيسبه المماول والرفوش خارج الملكان؛ واقام فيه بسرعة 
سريرين بواسطة بمض الألواح الخشبية» وغطى السريرين بقماش 
الأڪياس. ثم صاح: 

- ستنام عليه».مرتاحاً تماما كالسرير الذي كنت تنام عليه ك 
المنزل الكائن 4 شارع «جرونيل»» يا سيدي 

ومن شدة حزن «نيقولا» شعر بانقباض ب4 صدره: 

هذه ليلته الأولى» بعيداً عن «صوفيا»! ولڪي يروّح عن نفسه انضم إلى 
بقية الضباط المجتمعين أمام خيمة قيادة الفوج المنصوبة إلى جانب الطريق. 
وهناك علم أنه بناءً على أمر معاكس» فإن الفرقة الأولى من الحرس› 
وحدهاء هي التي ستذهب إلى «شيربورغ» لتبحر من هنالك أما الفرقة 
الثانية» التابع لہا «الحرس الليتواني» فستعود على روسيا عن طريق البر. وقد 
سر «روزنيڪوف» ورفاقه ڪثيراً بهذا النباًء لأن جميع الأفواج التي ستسلك 
طريق البر» سوف تتجمع أولا» ب4 برلين» على ما يقال» للمشاركة بك 
الاحتفالات التي يقيمها ملك بروسيا. 
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وعلق على ذلك «هيبوليت الجميل»» قائلاً: 
- من جهتي› ساڪون سميداً جداً بمقارنتي حسناوات برلين 
پبحسناوات باریس. 
فأولاه «نيقولا» ظهره» وابتمد» فهو لم يعد باستطاعته أن يتحمل آي 
مزاح أو دعابة. ولحق به وصيفه ليخبره بأن وجبة عشاء ستقدم للضباط بے 
باحة الزرعةء فرفض «يقولة الذهاب إلبها: إنه لم يكن جاتا. وحتى 
لرل الظااي فل هبرل 4 اقول حف كانت فول هنا وهنا يران 
المخيم. كانت إحدى الفصائل تتناول أسلحتها لتذهب وتتسلم الحراسةء› 
بينما أخذ بعض الضباط يلعبون الورق مستخدمين أحد الطبول كمنضدة. 
وهنالك ساع عائد عبر الحقول» على ظهر حصانه المتعب. وكان حلاق 
الفوج يحلق أنحد الرؤوس» وهذه الصور التي سبق ل نيقولا أن رآها مئة مرة 
آثناء الحرب بدت له اليوم وكانها تمثل وتصور حياة شخص آخر. وأخذ 
رنين الأجراس» المعتاد» يترد ب2 زوايا المخيّم الأريع: الحساءء التفقّد» ومنع 
التجوّل.. وبعد التفقد» فتش «نيقولا» المستودع الذي كان يقيم فيه آفراد 
فصيلته» ثم أسرع» وڪانه آصيب بالحمى» بالمودة الى ڪوخه الخشبي. 
و«هیبولیت روزنيڪوف» الذي كان واقفاً ما الباب» يدخن سيجارا استقبل 
صديقه» بصيحة ساخرة: 
- أعائد أنت لتنام منذ الآن؟ 
قاجابه ريقو 
> كلا إني مسافر! 
فاشرأب «روزنیڪوف» قلیلا» وحملق 4 وجه صدیقه: 
شت تمل دت واا شاق ة 
فأجابه «نيقولا» بحمية 


۶ ي 
- يجب أن أعود حتماًء هذه الليلة إلى باريش: 
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- ألديك إذن بذلك؟ 
- ڪلا. 
- أتنوي أن تطلب إذنا؟ 
- كلاء بالتآڪيد ؛ لأن طلبي سيرفض. سأسرج حصاني وآذهب 
دؤن أو اخيراخا 
فصاح «روزنيڪوف» : 
- هذا عمل جنونی! 
فتن سأغود غدا عند الفجر» وساحض ر الأجتماع الضباحي. 
- وماذا لو اكتشف أمرك» أو ألقي القبض عليك وآنت ب4 الطريق؟ 
- لا يهمني ذلك! 
-أنت تنسى الخطر الذي تمرض نفسك له: فعمل طائش من هذا 
النوع يمكن أن يعد بمثابة فرار من الخدمة! 
- لا تضخم الأمور باستخدامك الڪلمات الڪبيرة! ڪل شيء سيتم 
على أحسن حال 
فالقی «روزنیڪوف» سیجاره بعیدا» وساله: 
- وهل حسبت على الأقل كم من الوقت» سيستغرق ذهابك وإيابك؟ 
- سبع ساعات. 
- بمطية قوية ومرتاحة» ولكن مطيتك ضعيفة ومتعبة! 
- لقد ارتاحت «كيتّي» تماما اليوم بعد الظهر ولأني أنا الذي 
أمتطيهاء فإني عرف ماذا يمڪنها آن تفعل. 
فغمغم «روزنيڪوفه»: 
- ليكن الله معك وأنا آراهن أن كل هذا من أجل امرأة 
- نفم. 
- لم آأكن أعتقد أنك مغرم إلى هذا الحد 
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وآٹا ایشا لے كن آعنه ذلك قال هذا شقوكة وانشل مكل 
مغاجىء من الإحباط إلى حالة من البهجة القصوى. 
كان القرار الذي اتخذه يكبت لديه حاجة للتجاوز» وشعر أنه قد 
آصيب بجنون العظمةء ودون أن يترك لروزنيكوف المجال للمزيد من 
الاعتراض» دخل إلى الكوخ وخرج منه ومعه أمتعته» وركض مسرعاً نحو 
الحظيرة» حيث كان اثنان من حراس الإسطبل» نائمين على الأرض» أمام 
ف من الخو ارو فة هناك 


X##x# 


ڪانت «صوفيا» تفرد شعرها قبل آن توي إلى سريرهاء عندما أتت 
وصيفتها «ايمليين» ونقرت الباب بخفةء وتسللت إلى الفرفة» حيث كان 
الباب موارباً: 
دای سيدتي! هنالك شخص يسأل عنك ويريد مقابلتك! 
فسألتها «صوفيا»» متلعثمة؛ وقد تبادر إلى ذهنها حدس داخلي مفاجىء: 
- ومن هو هذا الشخص؟ 
- ذلك السيد الروسي... الملازم.. 
فقبتطت ,سوا بينيها الان على ها وقالت: 
- هل أنت واثقة من أنك لست مخطئة؟ 
- إني واثقة من ذلك يا سيدتي! لقد رآيته عندما وصل. 
فهل آخبر والديكک؟ 
-هذاء» بخاصة» ما ينبغي ألا تفعليه! أين هما الآن؟ 
- ے غرفتیهما. 
- وهو؟ ۳ 
- إنه تحت» وهو ينتظرك» هل أدخله إلى الصالون؟ 


0 
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- نعم... أو بالأحرى» كلا.. إلى المكتبة.. هيا اذهبي بسرعة. 
فأسرعت ايميلين» وأصلحت «صوفيا» على عجل ملابسهاء وعندما نظرت 
إلى المرآة وهي تعيد ترتيب شعرها لاحظت أنها شاحبة» مضطربة» ومتهيجة 
جداًء لدرجة أن وجهها المتالق قد آثار الزعب ب4 نفسها: «من أين رجع وباي 
وسيلة5 وكم استفرق ذلك من الوقت؟ وكيف يمكنني أن أشك بعد الآن 
یدیا وخرت افاج رکون قن نضا 2 مقارغا وقد کل 
شيء» ومع ذلك فإنها كانت تطفح ضمناًء بالامتنان للعمل الجنوني الذي 
ارتكبه. ودون أن تفكر إلى أبعد من هذا انطلقت خارج الفرفة» مسرعة نحو 
الملكتبة. كان فد سبقها إلى هناك بقامته الطويلة وجزمته التي يغطيها 
الغبار» ووجهه الملتهب. وكان هنالك مصباح على حامله» يضيء من الأسفل 
ذقنه الريمة وغينيه الخضراوين ودون أن بجر عى الفط بكلمة: اخذ 
يتأمل «صوفيا» بقوةٍ من التوسّل كتلك التي يظهرها الأخرس ب نظراته. 
فتمتمت: 
- ماذا حدث» أيها السيد؟ كنت أعتقد أنك ے «سانجيرمان». 
- ڪنت لا آزال فيهاء منذ أربع ساعات. 
وراودها شعور بالأمل: 
- وقد أعادوك إلى هناء من أجل خدمة تؤديها؟ 
- كلاء يا سيدتي» بل إتي سأعود بعد قليل» وفرسي ترج قليلا 
والطريق طويل. 
ولم تعد تعرف إن كان من الفرح آم من الفمَ» أاخذ هكذا قلبها 
ينقبض» وغمغمت: 
- إذن.. لماذا5.. 
وكان هذا ما لا ينبغي أن تقوله: فهو يتضمن دعوة لإعطاء الجواب الذي 
ڪانت آڪثر ما تخشاه. 
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ورد» قاقلا : 
- كنت بحاجة لأن أراك ثانية( 
وعلى الرغم من أنها آتارت هذا الاعتراف» فقد تظاهرت بأنها دهشت 
منه. 
واستانف كاه فاذلا: 
- نعم» لقد افترقنا بصورة غريية جداًء وبشكل ينم عن البرود 
الشديد.. 
دا وعلى الإطلاق! 
- اوه بلى» يا سيدتي! لقد تغيّرت حيالي منذ بضعة أيام لا 
تنكري ذلك. فهل آخطآت معك أو آسأت إليك دون قصد 
هنی؟ 
وقبل ان ةطيع اجا على سؤاله» فتح باب المكتبة خلف ظهرهاء 
فالتفتت غاضبة : إنهما والداها! فمن الذي أخبرهما؟ 
وبديا مضطريين وخائفين. وقال السيد «دو لامبرقو»: 
- يا لہا من مفاجاة! أيمكنني معرفة السبب الذي حقق لنا السرور 
بهذه العودة السريعة؟ 
وبخطوتين» أصبحت «صوفيا» أمام والدهاء وقالت بصوت متقطع: 
- سأشرح لكما الموضوع فيما بعد أمّا الآنء فإني أتوسّل إليڪما 
أن تتركاني لوحدي مع السيد.. 
فقالت السيدة «دو لامبرفو» متلمثمة : 
- ولڪنء يا «صوفيا» يا ابنتي» هذا ليس ممڪناً! 
ما تطلبينه منا الآن.. 
فڪررت «صوفيا» ما قالت: 4 
- آرجوڪما أن تدعاني بمفردي! 
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وعبّرت نظراتها عن سلطة قوية بحيث أن الكونتيسة تسمرت 4 
مكانها. أما الكونتث» من جهتهء وقد أدرك خطورة الحدث فإنه قضل 
الاتتجات فكل نن بدلا حن أجاف اخراك مكاح امان جل 
أجنبي. كانت ابنته تفرض عليه ذلك ولم يكن يجد لديها أي مرّبة حسنة 
كالتسامح والارتياب وحسن التمييز والكياسةء وهي المزايا التي يفخر 
بأنه يتمتع بها وكل ما يلاحظه لديها هو التصميم» صلابة وقسوة النفس 
والقلب» وهي صفات ظلت تنقصة: شخصيا» على اندوام 

وال ببساظة مصطنةة: 

- إيه حسن( سنذهب» ولكن عليك بعد ذلك آن تلحقي بنا إلى 
الصالون» بسزعة. 

وخرج» مادا ذراعه لزوجته» التي آحنت رأسها وارتخت رڪبتاها وبدت 
حزينة جداً. وانتظرت «صوفياء إلى أن ابتمدت خطواتهماء ثم وقفت قبالة 
«نيقولا»: وقالت له بحماسة وهياج: 

- هيا! تكلم الآن( كنت تقول إنك تلومني على لامبالاتي!.. 
- نعم» لقد بدا لي... 
فلم تدع له مجالا ليڪمل جملته: 
- ولأنه بدا لك..» فقد عدت بعد منتصف الليل لتطلب مني أيضاحا؟ 
فبأي حق» أيها السيد تزعجني هكذا؟ وماذا تتوقع أن آقول 
لك۹ 

كان صوتها يتقطع من شدة غضبها. وڪلما ازدادت رغبتها بان 
تلقي نفسها بين ذراعي هذا الرجل كانت تزداد حماسة لتدطعه وتبعده 
عنها بالكلام. وكان اللوم الذي توجهه له يحميها من ضعفهاء هي. 
وإلى متى ينبغي أن تظل تعذبه وتعذب نفسها» لكي يعترف بالہزيمة› 
وینصرف؟ فعندما يصبح بعيدا ربما يمڪنها آن تسترد الأمن والېدوءء 
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بعد أن تيأس من لقائه› كانت متأكدة من ذلك. ولڪنها الآن› آمام 
هذه الوجة المتدهش» البائس؛ لم تكن تستطيع سوق الضرب والتالم 


والإيلام. 
وقال «نيقولا» وهو يوجه لہا نظرة طافحة بالوفاء الصادق وبالحنان» 
جعلتها تضطرب : 
- لقد أستات مني» فأنا استميحك عذرا وأرجو أن تصفحى عنى! 
ولكن عندما رأيت نفسي أسير 2 الطريق»ء صباح اليوم» 
ادرڪت آني لا استطيع الذهاب هڪذاء نهائياًء دون ان 
أتآڪد من عواطفك نحوي... 
فصاحت «صوفيا»: 
دا 


وانقطعت سلسلة أفكارهاء وظلّت خلال بضع ثوانِ فاغرة الفم» وقد 
فقدت صاوتها: لينصرف» ويتخلى عن كل شيء» فليذهب! وإلا فإني آنا 
التي ساستسلم! لم اعد أستطيع التحمل» أبدأ! هياء بسرعةا بسرعة» 
وخالت آخیرا: 
- لقد عدت أدراجك إذن آملا أن تجدني حزينة» باكية؟ 
ولا شك آنه لم يكن يسوؤك أن تحتفظ بهذه الذكرى من فترة 
احتلالكم لباريس. ولكني آسفةء أيها السيد» لأني لا أستطيع إرضاء 
غرورك» بشأن هذا الموضوع.. 
- اني لم آرجم ڪي آسألك اذا ڪنت تحبينني يا سيدتي» بل لڪي 
أقول لك بآني أحبك: 
كانت عذوية هذه الڪلمات لا تطاق. وڪانت تعلم مسبقاًء آنها طوال 
شهور› ا و و ا ن ا و ا 
فسألته وعلى شفتيها ابتسامة حزينة: 
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- هل قتك بأنك لن تراني غداء هو الذي يشجعك على أن تفضي لي 
بهذا التصريح اليوم؟ وبماذا يمكن أن تجيبني» وماذا 
يمكنك أن تفعل لو أني» بالمصادفة» تأثرت من تصريحك› 
وتجاوبت معه؟ (أتعتقد أنه عمل نبيل ومسل» أن تحدث القلق 
والاضطراب ثم تنصرف)؟ 
- ولڪن» يا سيدتي.. ' 
- أيمكنك أن تبقى 4 فرنسا؟ كلاء أليس كذلكة فحياتك هي 
الجيش» ووطنك هو روسيا. ولا تستطيع أن تفعل شيئًاً سوى 
العودة إلى هناك» إذن ماذا تعني هذه اللعبة؟ وماذا تقصد بهاء 
وأي شيء تأمل منها؟ أقول لك بكل صراحةء آيها السيد: 
لقد شعرت بالتعاطف ويبعض المودة نحوك» وسأحفظ لك 
ذكرى طيبة» فلا ترغمني على تغيير رآيي(.. 
كان «نيقولا» يحني رأسه» وقد تدلى ذراعاه» ولڪم ودت «صوفيا» أن 
تسرع لمساعدته» ولكنها ظلت 4 مكانها ملتزمة بالدور الذي قررت أن 
تقوم به. ومع أنها كانت مجروحة أكثر منه» فلم يكن لديها الجرأة» حتى 
ولا الأذن» بأن تبوح بألمها أو أن تبديه. وفجأة قالت بصوت قوي : 
- لقد تأخّر الوقت» أيها السيد.. وينبغي أن تذهب.. 
فانتفض» ڪما لو أنه كان» حتى سماعه كلمتها الأخيرة هذه» يأمل 
بأن يستطيع إقناعها. وفجأة آدرك خطأه! لقد تحمل كل مخاطر تلك 
الرحلة الليلية على ظهر فرسه لكي ينتهي به الأمر هكذا! 
وبتعنيفها له» ڪانت «صوفيا» تؤدي له خدمة. فهو» من عادته أن يحتدم 
غيظا إذا مُت كرامته» لذلك فإنه خرج من المكتبة» صفق الباب بقوة 
ونزل الدرج مسرعاً. وعندما بلغ آخر درجة» لمح شخصين واقفين» يبدو أنهما 
ڪانا ينتظرانه: 


- 7 - 


Twitter: @kfetab_n 


إنهما والدا «صوفيا» وقد شدهما نحوه قلق مكتوم» فألقى عليهما نظرة 
عابرة. وكان يأسف وهو 4 ثورة غضبه» لأنه ترك المرأة الشابة دون أن 
بفتارحها بها وخقاتت عضن الجمل الات اة كز احم دهته تزه 
حتى قرارة نفسه: «أيتها السيدة» أما انك ڪنت تمڪرين بي وتتظاهرين 
بما ليس فيلك» فيما مضى» أو آنك تفعلين ذلك حيالي الآن! و2 الحالتين»› 
يبدو موقفك غير لائق» 

هذا ما ڪان ينبغي له أن يقذفه بے وجهها. 

وقال له السيد «دو لامبرفو» على استحياء: «يسرنا أن تمنحنا لحظة من 
وقتك» نتحدث فيها مع بعضنا؟۵» 

ودون أن يصغي إليهء استدار «نيقولا» وأمسك بالحاجز وصعد مسرعاً 
على الدرج» وكأن عاصفة تدفعه من الخلف. وبأربع خطوات اجتاز الفسحة 
التي تعلو الدرج. سوف تسمعه! وكل منهما سيقوم بدوره! وبعنف فتح باب 
الك ووقف مذهولا: عد لمق هة ا الشكل انكو و اهار على 
إحدى الأرائك» لم يكن سوى «صوفيا» التي زفعت نحوه وجهها الذي تفطيه 
الدموع. 

ورأى تلك التقاطيع المتقلصة» وذينك الخدين المبللين» وتلك العينين اللتين 
تشقان خوفاً وكراهية» فشعر على الفور» وبشكل مفاجىء بسمادة لا 
حدود لہا تفمره» وهمس بهدوء: 

سيدتي» انت تبڪين.. 


فانتصبت بحركة واحدة» وازدادت حدفتاها اتساعاًء وتقلص منخرا 


أنفها: لكم كرهته لأنه فاجأها وهي ب4 هذه الحالة! 
کانت المد تتقدم ذحو»ء عزلاء اليدين» ولكن ببريق فاتل 2 

نظرتها» وبعطف وحنان» لفظ للمرة ااي الأول: 
- صوفيا! صوفيا.. 
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ت اسیا راف ر ن في 
فظل واقفاً› لا يتحرك» ڪالمصعوق. 


فصاحت بصوت آقوی: 
- انصرف من هنا أيجب أن أنادي الخدم لكي يلقوا بك خارج 
الباب؟1 


فقال لہا : 
- «صوفيا»» سأنصرف.. سأنصرف ے2 الحال» أقسم لك على ذلك. 
ولڪن يجب آن تعربك.. 
ولفح عينيه وميض آبيض وأسود. فقد اندفعت «صوفيا» مسرعة إلى خارج 
الفرفة» ولم يكد يسترد «نيقولا» أنفاسه» حتى أسرع يلحق بهاء صفق 
أحد الأبواب بقوة» ودار مفتاح 2 قفل: لقد لجأت «صوفيا» إلى غرفتهاء 
وأمام الباب الخشبي المتين» تابع الصياح: 
- صوفيا! صوفيا! إني أحبك! ولن أنساك ما حييت! 
كان اظ شرا واخرا طركه فا المسة اطق 
وعند نزوله على الدرج» دهش لأنه شعر بأنه خفيف جداء على الرغم 
من الفڪرة التي راودته بان ڪل شيء قد انتهى بينه وبين «صوفياء. 
فهل صمَّدها وسما بها إلى الح الذي يجعله لا يحتاج إلى حضورها 
الواقمي» لكي يكون سعيدا؟ وبك حالة الياج التي كان ياني منهاء 
أوشك على أن يصدق ذلك. لأنه أخذ يشركها بالتداعي 4 خياله بجميع 
الواجبات والأفراح» وبجميع صروف وتقلبات مستقبل» هي ستبقى» مع ذلك 
غريبة عته؛ ولح شخصين يتقان عند اسل الذرج» تحت بقمة من الشوي؛ 
وكأنه يراهما من خلال ضباب كثيف. ومن جديد تحرك السيد والسيدة 


«دو لامبرفو» نحو الشخص الذي مر من أمامهما وڪأنه يمشي وهو نائم› 
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فأيقظه هذا التحرك» بعض الشيء؛ فأبطاً الخطى»› وحياهما بإحناء ظهره 
-وداعاء يا سیدي» وداعاء یا سیدتی. 

فلم يجرؤ أحد منهما على إيقافه. و2 الباحة» وجد فرسه مريوطة إلى 
إحدى الحلقات» وقد بدت مرتاحة وجاهزة» فامتطاها «نيقولا» وداعب 
عنقها بيده «المققزة»» بينما كان يفتح له الباب بواب يرتدي طافية فطنية. 

کات بارس 9 فزال مره ج الوم وطلان انيل والضمة الفميق 
الذي كان يدوي فيه وقع حوافر الفرس» كل ذلك كان يضفي على 
أقكار سفرك طابا اکر مهاي هما خر هة كان آله شتا ساميا 
ومترفعاً لدرجة أنه كان يحس به ويعانيه بلذة تتسم بالاحترام. وساهم التعب 
الخد جد هيل؛ ج تحريل انقاله وتهبجة الفكيد إلى شور بالبدن 
رالاطتان كانت التمن ن رة ج غين وعد اجان جاجز 
:الفح طن تفرك الان رخدت اجى ران فرق اتةه والطريق 
يمتد طويلاً» رمادي اللون بين الحقول التي يڪتنفها الظلام. 

ڪان يتمايل على سرج فرسه؛ وقد فتح فمه وأغلق جفنيه قليلاً ولم يعد 
لديه سوى فكرة غامضة ومشوشة عن العالم» ولكي لا يغفو تماماًء أخذ 
يتكلم باللغة الروسية مع «صوهياء. 
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لكثرة ما تجول ودار «نيقولا» 2 الغرفة» فقد مل وصار يستقبح الورق 
الأصفر الذي يغطي الجدران» قطم الأثاث المصنوعة من الخشب السميك 
المدهون. السرير المفطى بلحاف أحمر»» المصلوب» الكائوليكي المصنوع 
من العاج» ومصباح الزيت المزود بعماكس للنور مصنوع من الورق المقوى 
الأخضر. وبطاقة السكن التي حصل عليهاء أدّت به على منزل كڪاتب 
بالعدل» وڪان بالتاڪيد آفضل مسڪن خصص له منذ آن استوؤنفت 
الحرب 2 شهرز أيار (مايو) سنة ۱۸١١‏ ولكنه كان أكثر قلقا من أن 
يقدر وسائل الراحة المتوفرة قيه» حق فقدرها. ڪان» ڪل خمس دفائق 
يقترب من النافذة ويلقي نظرة على الشارع. الساعة التاسعة مساءء ولم يعد 
«روزنيكوف» بعد | فماذا يعمل طوال هذا الوقت بك مقر هيئة الأركان 
العامة. وقال «نيقولا» 2 سره: لو أنه نجح 2 مهمته» لعاد منذ بعض الوقت› 
ولكنه متفانل أكثر مما ينبفي» وسوف يثيراستياء الأمير 
«فولكونسكي» بشدة إلحاحهء وكان علي آن أمنعه من الذهاب إلى 
هناك!» 

ومهما ردد قوله أن الجولة تعد خاسرة» فاِنَ أمله ظلَ قوياً» وڪان وهو 
منحن على الناقذة» يشم» يصغي» ويتوسل إلى الليل. 

لم تكن مدينة «سان ديزيه» سوى ظلام وصمت» و4 جميع منازلہا 
كان المدنيون الخائفون يتجمعون ويلتصقون ببهضهم لكي يتيجوا آمڪنة 
لإيواء العمسكريين. وبأي سرعة انتقل ريغن اش الحماسة جنونا 


- ۳ - 


Twitter: @kfetab_n 


إلى الإحباط الأكثر بؤساًا كان نزول نابليون إلى البر بعد هريه من جزيرة 
ابه قد فاجا الجيوق التحالفة اني كانت تلد إلى الراحة و 
معستكراتها واد باو اسيين شخاقين الذين كارا يتاقشون 2 موتمر 
فا زتره اكام عقر الهج الجكة قبل ان برف جا مادا 
سيحصل معه» بعد أن خانه وتخلى عنه الشعب المتقلّب» هرب من قصر 
«التويلري»» الذي عاد ليقيم فيه بكڪبرياء وعنجهية طاغية الأمس. و2 الحال 
أجمع الملوك المتحالفون على اعتبار نابليون خارجاً على القانون» وأصدروا 
أوامرهم باستشاف الحرب ضدهوالجيش الروسي الذي جلا عن فرنسا: قبل 
ن على وه الكرة جه بخ او سط ر رة ر تهر الرين 

ولكنه يأتي من مكان بعيد جداء بحيث أن الوحدات الإنكليزيةء 
النمساوية والبروسية قد سبقته ك تحركها؛ وكانت هي الأولى التي بدأت 
القتال مع العدو. وبعدحصول بعض المعارك الثانوية» بدا أن النصر الباهر 2 
معركة «واترلو» قد حسم مصير الحرب. 

وقد تأثرت كبرياء «نيقولا» العمسكرية لكون أباء وطنه لم يحظوا 


ميم من الجد ج هة الاس 
ودون أن تتاح الفرصة للفيلق الرابع ب2 الحيش الروسي› الذي يیقوده 
الجنرال «راييفضسڪي» › للاشتراك ے القتالء فإنه عبر نهر «الرين» وتقدم 


نحو «هاغنو» «فالسبورج» مارا ب «نانسي» ومتجهاً نحو وسط وقلب فرنسا. 
ومع تلك الأفواج التي تعد النخبة 2 الجيش الروسي» والتي يرتدي أفرادها 
الملابس الزاهية ويحملون الأسلحة الجديدة» كأنهم ذاهبون إلى عرض 
عسكري» كان قادما. بك طليمتها قيصر روسيا» أمبراطور النمساء وملك 
بروسيا وهيئات أركانهم» وزراؤهم» وبقية كبار القادة التابعين لهم 
وحشد كبير من المواطنين ورجال الحاشية. وكان «هيبوليت روزنيڪوف» 
قد انضم قبل فترة وجيزة إلى هذه الجماعة المهمة والمتآلقة» فهل هو مدين 
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بهذا الصعود المفاجىء إلى ميزاته العمسكرية› إلى طباعه الودودة والمحببة آم 
إلى علاقته 4 الأوساط الماسونية؟ 

وكانت بضعة آشهر من الوساطات والملاحقات» كافية لكي يمين 
ضابطاً مرافقاً للأمير «فولكونسكيء». ومع ذلك فإن هذا النجاح لم يغير 
من تفكيره ولم يسلبه عقله. وبعد فترة قصيرة» كان خلالما «نيقولا» يقيم 
بے آأحد معسكرات «فيينا»» استطاع «روزنيكوف» أن يحصل على أآمر 
بسحبه من فوجه» وأن يلتحق» هو أيضاً» بهيئة الأركان العامة. وڪانت 
مهام وصلاحيات القادم الجديد لا تزال غير محددة تماما ء وقد وضع تحث 
أمرة عقيد مسن كان رئيساً لقسم «الطبوغرافيا» فحصل لدى «نيقولا» 
انطباع بان لاه آحد يحتاج إليه» وحتى لو إنه تفيب فلن يلاحظ غيابه. وج 
ظروف آخرى »)ريبما ڪان قد انزعج من ڪونه يبدو غير ذي فائدة» ولڪنه 
اليوم»› استطاع أن يطمح للحصول على فائدة كبيرة من هذا الوضع. 

وقبل أن يصل الأمبراطور «ألكسندر» إلى «سان ديزيه» كان قد علم 
وهو 4 الطريق إليهاء بواسطة رسالة خاصة» تلقاهاء أن الجيش البروسي 
قد احتل باريس. وحسب رآي الجنرال: «تشيرنيشيف» الذي كان قد انضم 
إلى «بلوشير»» و «ويلنغتون»» فإن السكان يعارضون بشدة عودة «لويس 
الثامن عشر» وأن القيصر وحده هو الذي يستطيع تهدئة الاضطراب 
السياسي بحضوره المهيب. ولكن المسافة بين «سان ديزيه وباريس تزيد على 
مائتي «فيرست"". ولا يستطيع الجيش آن يقطع هذه المسافة بأقل من ثمانية 
أيام. والحال هي أن الوقت ثمين جدأً» و2 تلك الظروف كان لكل دقيقة 
تمر» قيمة كبيرة. ولا شك بأن القيصر سيكلف بعض ضباط القيادة» 
بالذهاب» كطليعة للجيش» إلى باريس. وإذا استطاع «هيبوليت الجميل» 
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إقناع المسولين» فإن «نيقولا» يمن أن يكون ب2 عداد هؤلاء الضباط. 
ومنذ عام مضى على مفادرته باريس فإنه لم يكف عن الحلم باللحظة 
التي ستتاح له فيها .العودة إليها» صحيح أن الرسائل الثلاث التي كتبها ل 
صوفيا ظلت من دون جواب» ولڪنه كان يرفض أن يستنتج من ذلك آنها 
قد نسيته. ألا يوجد شيء من عمل العناية الآلهية ے هذه الحرب الجديدة» 
التي تتيح له عبردخان ودماء القتال» الفرصة للاجتماع بها؟ ولأن «نيقولا» 
يؤمن بسهولة بالفال وبالخرافات» فلم يكن بعيداً عن الاعتقاد بان الله قد 
نظر إلى حالته الخاصة» بالحسبان» عندما قرر إحداث هذا الاشتباك الہائل 
بين الشعوب» على هذه الأرض» ومرة أخرى التفت أيضاً نحو الله لكي 
يتوسل اليه طالباً منه آن يساعد «هيبوليت روزنيڪوف»» ڪي ينجح ب 
مسعاه. ولكن «الأيقونة» العائلية بقيت بين الأمتعمة» فهل تقبل الصلاة 
بشكل مناسب أمام «المصلوب» الڪاثوليڪي؟ كان يلقي على نفسه هذا 
السؤالء عندما سمع وقع خطوات عسكرية 4 الشارع» ودون آن ينتظر 
حتى يدخل صديقه إلى المنزل» صاح به من النافذة: 
- إیه! ماذا حصل؟ 
فرد «روزنيكوف» رأسه إلى الوراء» وبان وجهه تحت واقية خوذته» 
ولڪنه لم يجب. فقال «نيقولاء ب4 سره: ٫انّ‏ هذا دليل سيء» لا يي شر 
بالخير»» وأسرع ليفتح له الباب. 
وعندما دخل «روزنيكوف» إلى الغرفة» كرر «نيقولا» سؤاله: 
- إیه! ماذا حصل؟ 
فقال «روزنیڪوف»: 
- لقد حصل آمر شاذ وغريب» فيه شيء من الجنونَ 
- أتعرف ماذا قرر القيصر؟ إنه سيترك الجيش» ويذهب إلى باريس 
بالعرية» مع إمبراطور النمسا وملك بروسيا. وهيئة أركاننا 
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والقلق الراب أ اشا جميتا ستخابع اتسر جس الط 
المرسومة» عن طريق «سيزانْ» «وڪولومبي» بينما سينطلق 
الوك باقنی سرخا عن ریق باون «انپیرتي» شان 
تيیري» و «مو». 
- ومن ستولی حراستهم؟ 
- سيرافقهم» للحراسة» خمسون «قوزاقیا»» فقط» وهذا ڪل شيء! 
فهم لا يريدون آن يربڪوا آنفسهم بڪثير من الجنود يمڪن 
آن يعيقوا حرڪتهم ويؤخروا وصولٻم! 
- وماذا لو هوجموا وهم 4 طريقهم إلى هناك لا سيما والبلاد ليست 
- هادئة ».والأمن غير مستتب فيها! 
- لقد أدى الأمير «فولكونسكي» كل هذه الاعتراضات للقيصر› 
ولڪنَ! جلالته لم يشا أن يحسب لها حساباًء وأضاف 
«روزنيكوف» متنهدأً: «إن هذا يتجاوز حدود الشجاعة» إنه 
التهور بعينه! 

و «نيقولا» الذي شعر أن آماله قد خابت» جلس على حافة السرير وأخذ 
ينظر إلى «روزنيكوف» الذي كان ينزع سيفه ويضمه على المنضدة ويفك 
أزرار بزته الخضراء ذات الثنيات الأرجوانية. 

واستأنف «روزنيڪوف» الڪلام: 

- لم تسألني عما إذا كنت قد تكلمت بشأانك مع الأميرة 
- وما جدوى ذلك الآن(5.. 

كان قذ اقتنع تماما بأنّ عليه أن يرافق الجيش بك سيره البطي»»› 
وعلاوة على ذلك فإنه يظنٌَ أن القسم الذي انضم هو إليه» أي مصلحة 
الطبوغرافا لن يكون مرها باريس 

وقال «روزنيڪوف» أيضا وهو يتڻاءب: 
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بالإضافة للضباط المرافقين» بالطبع» وبعض أمناء السر.. 
وستة ضباط من هيئة الأركان العامة » اختيروا من بين الذين 
يجيدون التحدث باللفة الفرنسية! وهذا أمر ينبغي آن يشر 
انتباهاف ونجعلف ففتح اذضات جید اا 
- ولماذا علي أن أفعل ذلك؟ 
- آلم تفهم؟ 
قفر نو اراشا على قیمه: 
- أنت لا تعني أني..؟ 
- بلى» يا عزيزي» بما آنك من بيننا جميعاً الذي يجيد التعبير بسهولة 
وبشكل أفضل بلغة «فولتير»» فإني لم آأجد أي صعوبة 2 
تأييد ترشيحك. 
تمه «نیقو ل 
- وهل وافق «فولڪونسڪي»» على ذلك؟ 
- نعم. 
ومن شدة فرحه» انقض «نيقولا» على «روزنيڪوف» هره من ڪتفيه› 
وأشبعه لڪما؛ وهو يقهقه ضاحڪاً: 
- إنك رجل فضت یا «هیبولیته!... آ٥ا‏ كم آنا سعيد!... وآء( كم 
أشكرك!.. يا صديقي العزيز» يا صديقي العظيم.. 
لو أنٌ «فولكونسكي» شك بأني الملازم نفسه الذي أراد أن يماقبه 
بسبب تصرف ينم عن الوقاحة» بدر منه ے باريس.. 
فقال «روزٽيڪوف»: 
- ات عرق ذل وقد كو دا بل هدا بالأاخاة ا كرك 
له عن إتقانك اللغة الفرنسية هو الذي جعله يوافق! 
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وک آذ 
- وقد قال لي: «أنا وصديقك «آوزاریف» نعرف بعضنا منذ زمن طویل: 
وشاب يجرؤ على أن يطلب بطاقات دعوة من رئيس هيئة 
الأركان العامة هو بالتأكيد» جدير» وقادر على القيام 
بمیاذرات جا ے روف أكتر مةه 
وتاختضار ققد وقح آمر متفه وستتطاق غا ضباها؛ الساعة التامدة: 
لم يعد يصفي «نيقولا» إليه» بل أخذ يصيح: 
- «أنتيب»! «آنتيب»! تعال بسرعة۱ 
فأسرع «أنتيب» من الفرفة المجاورة» وعلى بطنه وزرة وسخة وے يده 
رکا سداد 
فقال له «نىکرل: 
a‏ على الفور» الشاي» «الرّوي! 
فأعترض «روزنیڪوف» قائلاً بأنه لا یشعر بالعطش» وانه یرید آن ينام 
باڪرا : وڪان يسڪن 2ے المنزل المقابلء ولڪن «نيقولا» آٻدى استياءه: 
- كلاء كلا» يجب أن تبقى» وإلا» فإني سأغضب وأغتاظ فبعد 
كل ما قمت به من أجلي» يجب آن نشرب»› ونطرب( وأحضر 
«أنتيب» زجاجة «الرّوم» وأخذ يضرم الفحمات ب4 غلاية الشاي 
الروسة مين (الس اور الفري) 
ولإنجاح هذه العملية» كانت أبسط طريقة تقضي بتغطية الأنبوب 
بربطة؛ ثم تحريك القبضة الجلدية من أعلى على أسفل إلى شاكلة 
الأكورديون» وآخذت الريطة تجعل الهواء ينفخ على الجمرات. فامتلاً 
الجوف النحاسي الأصفر بطنين الفقاقيع وبعد قليل» سال الماء وهو يغلي› 
من الصنبور» 2 الكؤوس الملأى إلى نصفها بالكحول. قليل من الشاي 
الركز؛ قطعة سكر لتحلية المشروب» والصديقان يقفان متقابلين» ڪل 
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منهما رافعاً رأسه» مادا ذراعه» يقرع كأسه بكأس رفيقه ويشرب نخبه. 
وګ «فرصوهيا» أيضاً» ڪان «نیقولا» قد روی لروزنيڪوف»» مدقوعاً بملله 
من حياة العزلة ب الثكنة» قصة حبه ل صوفياء وافتراقهما 4 ظروف 
غريبة الشكل. وهذ! السرّ الذي باح به بالآمس لصديقه» يغنيه اليوم عن أن 
يشرح له اليوم سبب فرحته» وكان «روزنيكوف» يشرب»› يضحك» ويغمز 
بعینه»› قائلاً: 
- أيها الخنزير اللعين! لو كنت ترى نفسك( فلو رآك أحدهم» لأقسم 
أآنك قد رفعت للتو إلى رتبة جنرال! كل ذلك» لأنك تأمل أن 
تری من جدید امرأة› ریما لم تعد تفڪر بك 
- ألا تأمل أن ترى من جديد صديقتك» بائعة الحلوى؟ 
فصاح: «روزنیڪوف»: 
- «جوزفين»؟ إني أعترف أنهاء قد غادرت ذهني تماماً. 
فقال «نيقولا» بلهجة ساخرة: 
- إني أتفهم ذلك» فالضابط المرافق للأمير «فولكنسكي» عليه أن 
يطمح ویتطلع إلى مستويات على من ذلك بڪڻير. 
امن زوز شن گوفه على خلت قاتا : 
- لا شك أن «التّبالة تتطلب هذا» كما يقول الفرنسيون.. ڪأس 
أخرى» وأنصرف! 
ولكنه بقى إلى ما بعد منتصف.الليل» وبما أن الأوامر نصت على عدم 
حمل الكثير من الأمتعة التي تسبب الارتباك» فقد هيا «أنتيب» حقيبة سفر 
وأحدة للمأكولات› لسيده ولروزنيڪوف» وڪانت عبارة عن صندوق طوله 
ذراع؛ تقريباً» مغطى بجلد آيّل» زواياه حديدية ومزوّد بقفل. وحسب تعليمات 
«نيقولا» وضع فيه الوصيف طنجرة صفيرة» أربعة فناجين أربع ڪؤوس› 
آربعة صحون» بعض المناشف والورق وريش الأورًء موس حلاقة» صابون› 
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فراشي» ثلاث زجاجات نذبيذ» زجاجة «روم» وفروج بارد. ڪان «آنتيب» وهو 
يرتب هدة الأشياء ج الصندوق: يتذمر حرا: لم يڪن وارداً آن يصطحبه 
سيده 4 رحلة من هذا النوع» فكيف يستطيع العثور عليه 4 باريس ولڪي 
يطمثنه «نيقولا» كتب له شهادة خدمة» وأنتيب الذي لا يجيد القراءة» قبل 
الورقة» لفها على شكل آنبوب وعلقها بك سلسلة صليب العمادة الذي 
يحمله» بين الجلد والقميص. 

كانت الضحكات ووقع خطوات الأحذية المسكرية» تتمالى ج 
الشارع؛ كان بعض الضباط الئملين والمرحين» يتجولون 4 المدينة باحثين 
عن مساكنهم» قدماهم «يقولا» مندفوعا بروج الزمالة: إلى الضمود إلن 
غرفته. كان لا يهرف أحدأً منهم» ولكنه تماطف معهم وشعر بالمودة 
توھ وکا خد کن حر بی زجاجات شراب ,الکول کی 
يشريوا بشكل لائق» نخب القيصر» نخب الجيش» ونخب النساء 
الجميلات. وحتى الساعة الثائية؛ بهد منتصف الليلء» كانوا لا يزالون 
يفنون. ومن وقت لآخر» كان «نيقولا» يسمع صرير أحد الأبواب: إنه ڪاتب 
العدل» وزوجته» وهما يخرجان إلى الممرًّء يصغيان لذلك الصخب» ويعودان 
بسرعة» وقد استبد بهما الخوف» إلى غرفتهما. 

# # % 


آول توفف للاستراحة؛ بعد مغادرة «سانديزيه» ترك «نيقولا» رفافه ے2 
العرية» وصعب على المقمد إلى جانب السائق لكي يستنشق الهواء النقي 
ويتأمل المناظر. كانت عرية القيصر, الثقيلة التي تجرها ستة أحصنة»› بك 
الطليعة› تقود التحرك. وخلفهاء» عريات القادة» الضباط المرافقين» وضباط 
الأركان العامة وكل منها تجرها أربعة أحصنة» و2 المؤخرةء العرية 
الشاحنة الخاصة بمصلحة المحفوظات (الأرشيف). وكان ذلك يشڪل 
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مونتبا ملفا من كسح غربات شنخمة» صتاديقها راء وسوداء: مقا 
بالأمتمعة ومغطاة بالغبار. وكان ضجيج عجلاتها يصم الآذان. وعلى جانبي 
عرية الأباطرة» كان يسير فرسان القوزاق على صهوات خيولمم بأجسامهم 
الشخنة وقغاهم اتخمراءة وزماحي الق رة ے هاه كان الكرنت 
«أورلوف - دينيسوف»» شخصياء هو الذي يقود هذه الفصيلة المرافقة 
الورك اام اوري و كان غالا بزوسا والنمسا: قد نرڪ انروس 
يسبقونهماء وقد حلفا ك سيرهما البطيء بيدا ج وط قافلة طويدة 
وبطيئة مؤلفة من مختلف أنواع العريات ومنذ الظهرء غابا عن الأنظار. 
ولكن لم يكن أحد يقلق من هذا الفياب. فالأوامر كانت تنص على السير 
بمنتهى السرعة. ولحسن الحظ كان الطريق يساعد على السير بسرعة› 
لأنه كان مبلطاً بل وسطه» وهذا يساعد على دوران ومرور العجلات 
بسهولة وسرعة. 

كان «نيقولا» يستند بيده اليسرى على حاجز المقعد ويشد باليمنى على 
عقب مسدسه» المنحني. وقد تبدى له جنون هذا الرحلة» لأول مرة؛ ب نهاية 
تلك الصبيحة أمام مدينة «فيتري - لو- فرانسوا». كان هنالك معمسكڪر 
للجيش القرنسي لا يزال جنوده يلون الدينة ويسيطرون غليها: وغتدها 
اقتربت العربات» خرج من المدينة ثلاث سرايا» كما لو آنها آرادت آن تقطع 
طريق المسافرين. وجنود القوزاق الذين كانوا أقل عدداً من الجنود 
الفرنسيين؛ لم يكن باستطاعتهم مقاومتهم طويلا. فيا لها من فرصة 
سانحة بالنسبة لنابليون» فيما لو أن القيصر» ورئيس أركانه وأهم وزرائه 
قد وقعوا آسرى لدى جنوده» قبل البدء بمفاوضات الصلح! ولكن الجنود 
الفرنسيين بعد أن وصلوا إلى مكان شاهدوا منه القافلة» توقفواء ثم عادوا 
آدراجهم؛ راقضين الدخول 2 معرڪة› لم يڪونوا يدرڪون أن الرهان 
عليها له تلك الأهمية الكبيرة. وتراءت ل نيقولا الإرداة الآلية 4 هذه 
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الحماية» بل النجاة التي آتيحت لعاهل جريء» ولڪن» آيمڪن آن يتڪرر 
حدوث معجزة ڪهذه؛ ے كل مناسبة؟ كان كشافو: «القوزاق» الذين 
يتقدمون ب طليمة الموكب» قد أشاروا إلى تجمعات مشبوهة ب4 الأماكن 
الجاورة لبعض القرى» مكونة من الجنود الفارين من الخدمة» بمض 
الأنصار الموالين لنابليون» وكثير من قطاع الطرق؟ وڪان «نيقولا» ينظر إلى 
الأقی: حصا وید اله کل شی اكا . كان انطريق مداذها نهر 
«المارن» وبين ضفافه الخضراء. كان الماء يتلألاً مع انعكاسات أشعة 
الشمس وظلال الأشجار. وهذا يغري المرء بان يخلع ملابسه ويغطس ب 
مجرى النهر. وكلما فكر «نيقولا» بالسباحة والاستحمام كان يشعر 
بمزيد من الحرارة 2 بزته المبكلة الأزرار حتى العنق. وإلى جانبه» كان 
سائق العرية اللتحي. الكبير البطن» يتصبب وجهه عرقاًء وقد تدلى لسانه 
من فمه» وككان يلوح احياناً بسوطه الطويل بي البواء» فيرسل فرقعة قوية 
ويبدو آنه ڪان يفعل ذلك لڪي يُنهش وينشط نفسه» آڪڻر من ڪونه 
يقصد منه جت الخيول على الإسراع. كان حصانا المقدمة يسيران بسرعة 
وقد أحنيا رأسيهما (وقد امتطى مساعد الحوذي الحصان الكائن ب4 الجهة 
اليسرى) وبالمقابل» كان حصانا المريش» الخلفيان يمدان عنقيهماء 
ويهزان الشعر الذي يعلو العنقين ويصهلان فرحين وقد غطى الزبد ڪتفيهما 
القويين والناعمين. وقد فتن «نيقولا» بما شاهده لديهما من قوة 4 انتظام 
سيرهما» كانت تأتي إليه رائحة لاذعة منبعثة من جلدهما المبلل» ومن 
عدتهما المصنوعة من الجلد؛ الذي سخن بسبب تعرضه لأشعة الشمس. 
وكان الضجيج الناجم عن الحوافر وعن العجلات ذات الأطواق الحديدية› 
يقلق ذهنه وكأنه وقع المطارق. 

وعندما أصبح الطريق سيئاء أبطاً الموكب بك سيره» وهناك» به 
المقدمة» كانت عربة القيصر تهترّ متراقصة فوق نوابضهاء وخلفهاء عربات 


“Yr - 


Twitter: @kfetab_n 


بقية المسؤولين» تقتدي بها بك آقل اهتزازاتها المغاجثة بانهماك وتسارع 
مضحكين. وكانت البيوت البيضاء 4 بعض القزى تبتعد أمام «القوزاق»»› 
الذين يمرون مسرعين وقد خفضوا رماحهم: وبعض الدجاجات وففت فوق 
كومة من الزيل وهي تقوقئ. وفقطيع من الإوز الغفاضب اصطف إلى جانب 
الجدار وبجانبه» بالقرب من كل ريشه الأبيض» وقفت فتاة صغيرة 
بملابسنها الرمادية الرة. 

وكان هنالك عرية محملة بالتبن تكاد تغلق الطريق» وأوشكڪت أن 
تصطدم بها العرية الثالثة التي تقل الضباط الخرافقين. فخرج من دكان 
الحذاد فلذخان: واخذا يصرخان: 

- هاا مهلاً! ماذا هناك۱5 

وة اتد كان اقتو الأمو ات فلل انحة اد والبيطار تتانمان عمتيها 
والتاز تضطخب والطرقة قق السدية على الستدان وأحدى الأمهات فة 
رأس ابنها لكي لا يرى المتوحشين. ووجّه الحوذي ضرية خفيفة بسوطة 
لأحصنته. وأخذت الأسنطح تبدو وكأنها تتطاير» والبراري الخضراء 
والصفراء غطت وطفت على كل شيء كموجة القعر» المنبعثة من أعماق 
اتان 

وعلى بعد كيلومتر واحد تقريباً كان هنالك مركز للاستراحة وبعض 
الخيول المسرحة والكاملة العدة» وقفت تنتظر المسافرين أمام نزل ريفي› 
يحرسها خمسون «قوزاقيا» ليحلوا محل زملائهم المتمبين» ب2 مرافقة 
الموكب. ونزل «نيقولا» ے2 الوفت المناسب عن مقعده لمشاهدة القيصر› يتبعه 
أربعة من كبار القادة وهم يدخلون مسرعين إلى النزلء ولم يجرؤ الضباط 
المرافقون لبم» على الدخول» بدورهم» بل تجمموا ب الباحة الصفيرة؛ ك 
ظل إحدى العرائش» وأخذوا يحركون سيقانهم ويهزون أكتافهم ليزيلوا 
التعب عن اعضائهم المرهقة: وطلب «هیبوليت روزنيكوف» نبيذاً أبيض 
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الخ وکن هل باخ ل الوت انلكا بكرو وت ا اب 
النزل» وهي شقراء كثمرة الڪرز؛ إبريقين وبعض الڪؤوس. 

فقال لا هرايت الجميل» وهو تل شاريه الصغير: 

- ما أجملك» يا آنستي! ما هو اسمك؟ 

وبدت عليها الدهشة» عندما خاطبها الضابط الروسي باللغة الفرنسية. 
ولم تطمئن إلا عندما ضمها من خصرها. آخيراً شعرت ڪانها بين جماعة 
تعرفهم» وقالت: 

- اسمي «جيرمين» 

وهریت! 

فأخذ «روزنيڪوف» يدندن: 

يا جيرمين الفاتنة» 

ا اس 

وأثناء ذلك كان الحوذيون منهمكين 4 عملهم حول الخيول الجديدة 
الراحة واختوا شونا ليش وها إلى المرنات 

وفجأة مر بسرعة تحت سقيفة المدخل خيّال» كانه مدفوع بإعصارء 
قفز عن سرج حصانه؛ ألقى بالزمام إلى أحد الخدم» واندفع مسرعاً نحو 
المبنى: فلا شك أنه مراسل أوفد من باريس لمقابلة القيصر. ألم يكن هنالك 
فقتال 4 شوارع العاصمة يدور بين أنصار بونابرت وأنصار الملكية. 
والبروسيون المعروفون بكراهيتهم الشديدة لفرنسا» پبمكن أن يتخذوا من 
أقل فوضى,» أو إخلال بالأمن؛ ذريعة» لكي يغرقوا المدينة بالدماء 
ورمورا فیها الشرا ن وكات اوتف كرك هة اكان شديهة جةا: 
لدرجة آنه صارح رفاقه بها. فأخذ كل منهم يبدي رأيه 4 هذا الموضوع› 
عندما خرج الآمير «فولڪونسڪي» من النزل» نادی «روزنيڪوف» وناوله 
حزما فن الصحت: فال ية اة 
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- آخرما صدر من الصحف ے2 باريس. اقرؤوها وآنتم 4 الطريق› 
وريد منڪم أن تقدموا لي مساء اليوم» تقريرا عن مجمل 
ما جاء فيهاء مع الترجمة الروسية لأهم المقالات التي نشرت 

كان الضباط الستة المرافقون لميئة الأركان العامة قد وقفوا وقفة 
الاستعداد للإصفاء لتعليمات الأمير. وعندما ذهب» بسط «روزتنيكوف» تلك 
الأوراق المطبوعة» على المنضدة» بين الكزوس»› وانكب الجميع عليها. 
أحدث عدد كان قد صدر بے اليوم السابق»› آي ے2 الثامن من تموز (يوليو) 
وهو من صحيفة : «لومونيتور»: (المرشد) التي كانت تعد صحيفة رسمية 
وحكومية» وقد نشرت عنواناً بحروف أكبرمن المعتاد : «لقد آبلغ مجلس 
الحكومة» بواسطة رئيسه» المملك» أنه قد حل نفسه.. وسيدخل الملك إلى 
باريس ب4 نحو الساعة الثالثة بعد الظهر». وبك عدد آخر» جاء ما يلي: «إِنٌ أي 
حكومة تفرض بالقوة؛ ولا تتبنى العلم الوطني ولا تضمن الحقوق 
الدستورية» لن يڪون وجودها إلا عابرا ومؤقتا». و4 مڪان آخر» نشر خبر 
تتازل نابليون لصالح ابنهء وبمد ذلك كان هنالك العديد من التصريحات 
الغامضة ل «فوشي»» و «لافاييت» وبعض الأحاديث الوطنية الرتيبة والأوامر 
المتناقضة التي لم تكن تخفي قلق شمب يتعرض للهزيمة للمرة الثانية خلال 
عام واحد. 

وفال «هيبوليت روزنيكوف» بلهجة فوية : 

- إِنّ فرنسا هي حقا بلد الرعناء والمففلين» وليس لفرورهم مثيل› 
سوی مڪرهم وخداعهم؛ فبعد أن يخونوا نابليون ويتحالفوا 
مع لويس الثامن عشر؛ آو يخونوا لويس الثامن عشر 
ويتحالفوا مع نابليون» يعتقدون أنه من المفيد أن يتدثروا 
بكرامتهم الوطنية وآن يتباهوا بها 
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كان «نيقولا» يريد أن يدافع عن أبناء وطن «صوفيا»» ولڪنه اضطر إلى 
الموافقة بآنهم وضهوا أنفسهم ب4 ظروف سيئة.. 
وإذا كان من الممكنء» ل العام السابق إيجاد عذر للفرنسيين وقد 
قادهم الطاغية إلى الدمار» فكيف يمكن أن رر لبم العودة إلى الثقة به: 
لدرجة أنهم استأنفوا الحرب بناء على آوامرهء وتحت فيادته؟ وے الوقت 
الحاضرء فإِنْ للحلفاء الحق بأن يندموا على الطريقة التي اتسمت بالرحمة 
والتسامح التي عاملوا بها هؤلاء الخصوم السادرين ے غيهم. والقيصر 
«ألكسندر» لم يعد يستطيع أن يقول بأن ليس له آي عدو ب2 فرنسا سوى 
ئابلیون بونابرت! 
وغمغم «هيبوليت روزنيڪوف» متذمراً؛ وهو يفرغ ڪأسه: 
د ڪا هي العادة داثماًء فقد ارتكبنا الخطاً بكوننا أثبتنا أننا 
يج وكرتا اتر صا ري رف تة لى انون 
إنهم متساهلون» يمنحون صداقتهم دون آي ضمانة.. 
ومد بعش الوقت» أخة صاجب الدزل يتجول ب الباحةء وبتر برغيبة 
شديدة إلى الصحف التي أتت مباشرة من العاصمة. وأخيراًء» فإنه لم يعد 
يستطيع آن يصبر» وافترب من الضباط وسألمم «عما إذا كان هنالك من 
جديد 4 السياسة». فاڪدوا له أن ڪل شيء يجري على سوا شڪل» ے 
العاصمة» ولكن القيصر» سيتمكن» مرة أخرى» من إعادة النظام إلى 
الشؤون القرنسية. 
فغمغم الرجل: 
- آه! فليسرع بالقيام بذلك» لأن الأمور ڪيف يمڪن أن تسير 
بالنسبة لناء هناء بين الملكيين الذين يهددون بذبح أنصار 
نابليون»؛ وأنصار نابليون الذين يهددون بذبح الللڪيينء 
واليعقوبيين الذين يهيئون الأجواء لإشمال ثورة جديدة» 
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وكيف يمكن معالجة هذه الأوضاع؟ فقبل البارحة تعمرض 
زى تهب من قبل عقن الجتود الفرنسيين الذين ساجمونا 
وهم يصرخون: «عاش الإمبراطور» 
وأفرغوا ما لدي من زجاجات الخمر» وذبحوا كثيراً من الدجاج. 
والبارحة» الذين أتوا كانوا جماعة من المحافظبن المتطرفين» قادمين من 
«بونيي» لاستفلال الحادثة ومعاقبتي» مدّعين أني قدّمت الطعام والشراب 
بالأمس لجماعة من الجنود الفارين. وهولاء الفارون أنفسهم»ء قد أشعلوا 
التار: لی ا دو ضام ای ج قشر لی هد بش کبلوترات 
من هناء لأنّ صاحبه رفع علماً تزينه الزنبقة (شمار الملكية ب4 فرنسا) ضوق 
مار برج قفره. 
وكان صاحب النزل بادي القوة؛ مورد الخدين مفتول الساعدين» ولا 
يمكن أن يتهم بالخوف والجبن. وعندما سمه «نيقولا» يتحدٿ بهذا الشڪل› 
أحس بأنٌ عليه أن يكون أكثر استمجالاً للقاء «صوفياء» والعمل على حمايتها 
من أي سوء. كانت خطة السيرتنص على أن يمضي القيصر وحاشيته تلك 
الليلة 4 «شالون»» وأن ينطلقوا منها صباح اليوم التالي» عند الفجر»› ك العاشر 
من شیر وز (ولی ڪي يلوا إلى بارس السام وولف ان وقي 
عدم التوقف طويلا ب مراكز الاستراحة» دون جدوى! وماذا يفعلون ب4 تلك 
الباحة» بے حين أن العريات كانت جاهزة للسير منذ ربع ساعة؟ 
كان «نيقولا»» وقد نفد صبره» لم يعد يسمع ما يقوله جيرانه على 
المائدة» وأخذ يربّت بعصبيه بقفازه على فخذه. ومع آن النزل ڪان بعيداً عن 
القرية» فقد تجمع بعض القرويين الذين لا يعرف أحد من أين أتواء وأخذوا 
يتدافعون تحت سقيفة المدخل. وكجميع الذين يشتفلون 2 الأرض والأعمال 
الزراعية » كانت وجوههم متعبة صلبة» جامدة» وأآخذوا ينظرون إلى جنود 
داقو انون لجف وق اتون فيا بيت الاحفات لمجم اة 
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وآخيراًء ظهر القيصر من جديد» محني القامة قليلاًء نظراته تنم عن 
القلق» واتجه بخطى سريعة نحو عريته. و كل مرة كان «نيقولا» 
يشاهده» يختلج ے صدره شمور بالاحترام نحوه. و اللحظة التي وضع فيها 
رجله على درجة الصعوة: القت جلالة تحر صاحب النزل وتحدت إليه وهو 
يبتسم. ولم يستطع «نيقولا» أن يسمع ما قاله الماهل» ولكنه قدَر آنه لا بد 
من أن يكون قد فاه بعبارة تاريخية. لأنْ «الكسندر الأوّل» كان يهتم 
كثيراً ويعتني» 4 كل المناسبات» بالمحافظة على سممته ڪشخص محبب 
وجذاب. وأسرع أحد الضباط المرافقين» فأخرج دفترا صغيراً من جيبه ودوّن 
فيه ها سمفه من أقوال افير 

أما صاحب النزل فقد انحنى نحو الأرض معبرأ عن شدة امتنانه. وليس 
هنالك من شلك» بأنه سيضع غداً لوحة تذكارية على جدار نزلهء تخليداً 
له الماسبة وة طرخة غين قان جتود آشوزاق قذ اعقو منهوات 
باتهم وجیع الخباط اسیا ج عرباهم واد قرلا جمبرو ر اک 
مقعده ے2 أعلى العربة» وأغلقت الأبواب بقوة» ونفخ أحد مساعدي الحوذيين 
بالبوق» فانطلقت القافلة مستأنفة السيريي رحلتها. 

كانت عربة القيصر تسيردائماً به طليمة القافلة بين سياجين من 
الجنود «القوزاق» الحمر الوجوه ذوي اللحى المشرعة 4 المواء. وبعد «بونيي» 
حيث استبدلت أيضاً الخيول» شمر «نيقولا» بالتأثر حينما لمح» من بعد» 
بجانب الطريق» البقع الزرقاء التي تمثل بمض البزات المسكرية. وعند 
الافتراب منهم» عرف أنهم نحو عشرة جنود فرنسيين؛ يغطي الغبار 
ملابسهم» ويغطي الشعر وجوههم الہزيلة» ونظراتهم الزائغفة؛ تمبرعن 
الحيرة والقلق» وكان أحدهم معصوب الرآس بمنديل ملطخ بالدم» وآخر 
يمشي وهو يمرج» حا القدمين. وڪان آڪٿرهم يتتڪبون بنادقهم› 
ولكن دون آن يفك روا باستعمالما. فهل هؤلاء هم الذين حرقوا القصرة 
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وشعر «نيقولا» بأن نظراتهم تمرّقه» كأشواك العليق. فآي كراهية تتسم 
بالمجز تعبرعنها وجوه هؤلاء الرجال» الذين ريما يكونون قد دخلوا 
منتصرين إلى موسڪوا ومن هو الذي يمڪنه آن يمنحهم سلاماً مقبولاًء 
بعد أحلام المجد التي رأوها برفقة نابليون؟ 

وعندما التفت «نيقولا» نحوهم» وهو على مقعده» لاحظ أن مجموعتهم 
أخذت تتناقص ثم تختفي عبر الفبار الكثيف. كانت الخيول التي تجرَ 
العمربات تسرع 4 عدوهاء ومع ذلك» كان يشعر أنها تسير ببطء شديد على 
الطريق الطويل! وأخذ يتساءل عما إذا كانت «صوفيا» تتوقع عودتهء لأنها 
إذا كانت سمعت بعودة الجيش الروسي إلى فرنسا فلا بد من أن تقول به 
سرها انه قادم مع فوجه نحو باريس» فهي اذا تنتظره» دون ان تامل بشڪل 
حقيقي أنه.سيأتي!.. إلا إذا كانت قد لجات مرة أخرى» إلى الريف!. 
وكيف يجرؤ على الفرح هنذ الآن» بلقائهما المقبل» وهو لا يعرف شيئاً 
عنها: مد عا اير تسه مغفلا » وتخولت حاله من البهجة والتشوة إن 
الضيق الشديد. 

وى وقت متأخر من ذلك النهارء انتزعته من تأملاته»› اهتزازات قوية› 
فقد دخلت القافلة إلى مدينة» بلاط شوارعها تكثر فيه الحفر والأخاديد. 
كانت مدينة «شالون» قد احتلها خيالة الجنرال «تشيرنيشيف». وقد تجمع 
كثير من الناس بك شوارعها. و «نيقولا» الجالس» بجانب ساثق العرية» 
كان يمر على سوية لافتات المخازن المصنوعة من الصفيح المدهون؛ والمزينة 
بمختلف الصور والرسومات: جزمة ضخمةء قبعفة كبيرة حمراء» رغيف 
خبز رائع تعلوه الشقوق والضلوع» وبعض الألعاب» وبك الأسفل» 2 الشارع» 
يتزاحم جمهور صامت من عامة الناس: خليط من القرويين ومن سڪان 
المدينة. كانت أشعة الشمس .> الأخيرة تمانق زجاج نوافذ البيوت» وتضفي 
على وجوه النساء اللون الذهبي. وهنا وهناك» كانت تبدو إحدى زهور 
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الزنبق» أو إحدى الشارات الوطنية البيضاء. وكان الناس يتدافعون حول 
الخيول التي كانت تسير متمهلة. وكان جنود «القوزاق» يجدون صعوبة ے2 
منع سكان مدينة «شالون» من إلقاء النظرات الفضولية على راڪبي 
المريات. وبين أولئك الذين استطاعوا أن يلمحوا القيصر» كان البعمض 
منهم يرفعون قبعاتهم تحية له» ولكن لم يكن أحد منهم يهتف بأعلى 
صوته» ڪما ڪان يحدث فيما مضى: 

عاش الحلفاء( عاش الإمبراطور «ألكسندر۵. 
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وماذا» لو كانت قد تزوجت؟! «هذه الفكرة أوقفت «نيقولا» ل شارع 
«جرونيل». كان قد تصوّر كل شيء» ما عدا أبسط الاحتمالات وأشدها 
مأساوية. وعند ذلك» خانته قواه» ولم يعد يجرؤ على السير» وأخذ المارة 
يبتعدون عنه» كالماء عندما يجري بقرب صخرة كبيرة› ويتحول عنها. 
وكان بعضهم ينظرون إليه بفضول مشوب بالسخرية» وهذا ما زاد من حدة 
شموره انه قد أخطاً واممبح کمن ضلٌ طریقه» وتاه عنه. فلكم آضاع من 
وقت! وعند وصوله إلى باريس» مساء الم الاي ڪان يراوده الأمل بآنه 
سيتمكن من الإسراع للقاء «صوفيا»» ولكنْ متطلبات الخدمة احتجزته 
إلى وقت متأخر جداً 4 قصر «الأليزيه بوربون» الذي أراد القيصر أن يقيم 
فيه» كما فمل ب4 العام السابق ويستقبل «لويس الثامن عشرء الذي 
سيقلده هبيرا عن الأمقان والمرفان باتجميل» آقاء هذا الاستبال» وسام 
الوشاح الأكبر «لروح القدس». وبعد انتهاء حفل الاستقبال» ذهب «نيقولا» 
إلى الفرفة التي خصصث له 2 أحد مبائي ضاحية سان هونوري»» وأمضى 
الليلة بطولما وهو يحلم بلقاءات سعيدة» وكانت الشمس» بالنسبة له قد 
أشرقت» وهو يمني نفسه بتلك الوعود. ولكن» ها هوء ب اللحظة التي 
وصل بها إلى هدفه» لا تزال تراوده الشكوك. 

نکی إن دصر کا یگن آن تکون ق تروت :کے حن آنا 
يزال مغرما بها. ولو أن مصيبة ڪهذه قد حصلت لڪان علم بها عن طريق 
دليل خفي» وبواسطة إحساس ذهني عجيب يصعب تحديده ووصفه. وهذا 
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الصباح المشرق» هذه المدينة التي يعم فيها الصخب والضجيج» كل هذا 
كان يدعم ويقوي أمله. ومر من أمامه بائع زجاج وهو يصيح»› فانبهرت 
عيناه من انمكاس أشمة الشمس على المرايا والزجاج. وقال بل سره: «كڪل 
شيء سيتم على ما يرام» وعلي أن أتشجع» واستانف السير» ولم يمنعه 
انفعاله من أن يفكر بحكمة. 2 البحث عن أفضل طريقة يتقدم بها لمقابلة 
وضوفيا» وعلى القصوصن كان عة الا بقع من جدجد الا خطاء انض 
ارتكبها ب4 العام الماضي.. وصوله على ظهر فرسه بعد منتصف الليل» وتلك 
المشاحنة العنيفة 4 المكتبة» ومروره كالإعهصار من أمام والديها 
الضطريين! فأي تصرف صبياني هذا الذي بدر منه؟1.. 

وعلى الرغم من رغبته الشديدة بان يتمالك نفسه» فقد ارتمش» منفعلاًء 
عندما لمح مصباح منزل آل «لامبرو» وتدافعت الذكريات سوية ب4 مخيلته» 
وشعر بارتخاء 4 عضلات ساقيه. 

وقال ب4 سره مخاطباً نقسه؛ «إذا استطمت بلوغ المدخل بثماني 
خطوات» فهذا يعني أنْ «صوفيا» تحبّني» وأنها لا تزال حرة» ولم تتزوج» 
ولڪي يريح الرهان؛ ڪان عليه آن يمد ثيرا الخطوة الأخيرة. 

البواب لم يكن قد تفيّر. وقد هش كثيرا عندما عرف الزائر لدرجة 
آن» نیقولا» دس له بے يده ثلاثة فرنكات لكي يساعده على استعادة روعه. 
و2 الحال» كف الرجل عن الإيمان بوجود الأشباح» وهكذا فبهد أن 
استماله إليه «نيقولا» بتلك الرشوة»ء آخذ يبدي استعداده لتقديم أي خدمة 
تطلب منه» وقد علم «نيقولا» منه أن الكونت والكونتيسة ب2 البيت» أمَّا 
السيدة «شامبليت» فقد هريت من حرارة الجو ب4 باريس» والضجيج الذي 
يسود جوها» وهي موجودة منذ أسبوعين» 2 الريف» عند إحدى صديقاتها. 
فاستاء «نیقولا» عند سماعه هذا الخېر» وڪاد يغضب» فقد بدا له وڪأن 


«صوفيا» قد تخلفت عن موعد للقاء؛ قد حدَّد منذ زمن طويل. ولڪن مع آنه 
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كان يلمن هذا الظرف السيئ الذي حال دون لقائهماء فقد هدا قلقه 
الرئيسي: «صوفيا» لم تتزوج» وقد بدا هذا بوضوح من خلال حديث البّواب. 
وساله «نیقولا»: 
- وهل تستطيع أن تقول لي فيما إذا كانت المنطقة الريفية الموجودة 
فيها السيدة «شامبليت» بعيدة عن باريس؟ 
ففمغم الرجل» وهو يغمض عينيه الصغيرتين كعرى الأزرار» واللتين 
تنمان عن غباء شدید : 
- لا أعرف شيا عن ذلك آبداً. 
كان يكذب» فشعر «نيقولا» بالمرارة» ولڪنه» حفاظاً على ڪرامته› 
طلب منه آن يبر الڪونت بقدومه. وأتی خادم لا يعرفه «نیقولا» فأدخله إلى 
الصالون واک منه آن ينتظر. 
رفک ر غر رجا کان همکد آفشل ان آرت والدها می جدد: 
قبل أن أراهاء دون عجلة أو تسرع...» وكان يوصي نفسه بالهدوء والبرود› 
بينما ڪان يغلي وهو جالس 4 مكانه. وكانت صور افراد الأسرة تنظر 
إليه دون ترحيب أو تعاطف. 
وفجأة فتح الباب» وبدا السيد «دو لامبرفو» وتقدّم بحيوية نحو «نيقولا»» 
شد على يده؛ ولكنه لم يدعه للجلوس. وبعد أن تبادلا بعض الأحاديث 
العادية والمبتذلة عن تقأبات السياسة وويلات الحرب» أبدى «نيقولا» رغبته 
بتقديم احترامه للكونتيسة ولابنتها. فرد عليه الكونت بلهجة جافة بان 
زوجته مشغولة » وأنْ «صوفيا» موجودة خارج باريس. 
فساله «نیقولا»» وقد احمرّ وجهه» خجلا من جرأته: 
- ألا تفر بالعودة» قريبا؟ 
فأجابه الڪونت 
- إني لا أآدري متى ستمود» أيها السيد. 
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وخيم الصمت بعد ذلك. ولم يجد «نيقولا» مخرجا لمتابعة الحديث» كان 
محرجأًء يشعر أن زيارته قد ازعجت الكونت وأثارت حفيظته» ومع ذلك 
قاف لم قبل الأتسعاب» خاماد هذا القدر الأكبير هن خيبة الل ريداق 
من ضيق الصدر ومن الغمٌ الذي شعر به» أضاف» قائلاً: 
- ألا يمكنك» على الأقل» أن تعطيني عنوانها؟ 
“كاد اا السبن. 
کان ال كوت كد تى قلي فاته القضيو ادود وق كان 
بشبه عنق أفعى موجهاً نحو الخصم. ولم يسبق ل نيقولا أن رآه على هذا 
القدر من الجفاء؛ وقال ب4 سره: «ومع ذلك فليس هنالك ما ألوم نفسي 
عليه».وشدت هذه الفكرة من عزيمته» فقال بهدوء: 
- لا آدري» يا سيدي» ما الذي جعلني أستحق مثل هذا الرقض 
القاسي والقاطع؛ ولڪن» ايا ڪانت المآخذ التي تنسبها لي› 
فإني أستطيع أن أؤكد لك أنها باطلةء وإذا وجدتني فضولياً 
وجريئا ب4 اسئلتي» فعليك ألا تمزي ذلك إلا للذكرى العطرة 
والعجيبة التي احتفظت بها من إقامتي 4 منزلك وبين اغراد 
أسرتك. 
ولدى سماع الكونت هذه الكلمات» انبسطت أسارير وجهه» فهو 
شديد الحساسية على الدوام لسماع موسيقى الجمل العذبة› 
وقال: 
- وأنا أيضاً أحتفظ بذكرى طيبة من إقامتك ب منزلناء ولو ڪنت 
بمفردي» لكنت حتى رجوتك» دون آي شاك للعودة والإقامة 
هناء لأنٌ حرباً عادلة قد أرجعتك إلى بلادنا. ولكني أب» أيها 
السيد» وبك هذه الحال» أنت تستطيع أن تتفهم لماذا أطلب 
منك بإلحاح» ألا تعود أبداً. 
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فقال قر لماجا وو بوط ذز اه جنا طاتر 
- ڪلا.. ولڪنَ ڪلاء إني لا أتفهّم ذلك 
وبدا أن هذا القصور 2 بعد النظر ونفاذ الفكرء قد أغاظ الكونت› 
لأنَّ» الكلام بواسطة التلميح كان بالنسبة له أسمى أشكال المجاملةء 
ولذلك قال» على مضض: 
- السنة الماضيةء لم تفتنا أنا وزوجتي ملاحظة ملاطفاتك التي ڪنت 
دوا لافقا رانا اعرف تك اتيا من جي ق هره 
ببعض المودة نحوك. ولكن رحيل الجيش الروسي قد وضع 
حداً نهائياً لتلك العلاقة التي لو طال أمدها لأمڪن لہا أن 
 (‏ تضبح مبهمة ومدعاة للريبة والشكوك. وليس لك الحق؛ 
آلآ أن كود وتر فو حباقا جما . 
كان يرفع من حدة لهجته تدريجيأً. فقاطمة «نيقولا»» صائحاً بصوت 
أجش: 
- ولڪني أحبهاء يا سيدي» اني أحبها 
فأبدى السيد «دو لامبرفو» تكشيرة كتلك التي يبديها عالم الصرف 
والنحو عندما يصطدم باللغو والحشو ب2 الكلام؛ 
- نعم نعم» بالتأكيد!.. من كان ے2 سنك يقع بسرعة وبسهولة 2 
الححب... الشباب» الزهو بالسلاح» الاغتراب جاذبية 
التجديد» والميل إلى كل جديد.. ولكنك لن تجعلني أعتقد 
أ 
فقال «نيقولا» بعزيمة فجرت قلبه: 
- بلى» يا سيديّ إني أحبهاء وأحبها كثيرا لدرجة أني لم أعد 
أستطيع الاستغناء عنها وعام من الفراق لم يعمل إلا على 
ازدياد آلامي بسبب فقدانها» وعلى إثارة رغبتي برؤيتها ثانية.. 
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وڪان يشعر بالدهشة» وهو يتڪلم› من وقاحته وعدم حيائه» ڪيضف 
كان يمكنه أن يبوح بحبه المشبوب أمام شخص غريب» وأن يفضح أحر 
وأخطر أسراره أمام رجل لا يستطيع أن يتفهم عواطفه»› ولا أن يقدرها حق 
قدرها؟ ولو أن الكونت ابتسم عند سماعه اعترافه لما تحمل منه ذلك»› 
وربما عمد» عند ذلك إلى قله وقتل نفسه. ولڪ الڪونت لم يبتسم» بل 
سأله بلهجة تنم عن الاهتمام: هل كتبت لابنتي وأبلغتها ما قلته لي الآن؟ 
قرد قول 
- نعم» لقد فعلت ذلك ثلاث مرات. 
- وهل تلقیت منها جواباً؟ 
- ڪلا. 
فتنهد الكونت› متمتماً بارتیاح شيطاني: 
- إذن؟ ماذا يعني ذلك؟ 
وآخذ ينفض عن صدارته المخملية» بعض ذرات التبغ التي علقت بها. 
قال شوك 
- إني» حتی لا أعلم فيما ذا ڪانت قد تلقَت رسائلي. 
- أستطيع أن أؤكد لك أنها قد تلقتها فعلاًء فأنا سلمتها إياهاء 
والسيد «لامبرفو» الذي استفل الاضطراب الذي أحدثه هذا الكلام لدى 
من یخاطبه» تابع قائلا: 
- الحقيقة» أيها السيد» هي أن ابنتي تتمتّع بإرادة وباستقامة لا مثيل 
ليما ويعد الزيارة اللياية الغريية التي قمت بيا من أجلهاء ةه 
السنة الماضيةء اجريت معها حديثا مطولا. ولم يطل بها الوشت 
عت درتت ان تس مالف جاب دات أو من 4 غواطفها 
نحوك. ولأنها تجاوزت سن الحب البريء والغزل والأوهام» فهي 
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لا تريد أن تعمرض سمعتها للريية والشبهات بسبب علاقة تسلية 
وتمضیه وفت لا مستقبل لہا ولا يمڪن آن تدوم أو تستمر. 
فقال «نيقولا» بلهجة تنم عن الياس: 
- ولكن الأمر لا يتعلق بتسلية لا مستقبل لها 
- دعك من هذاء يها السيدا فأنت أجنبي وغريب بالنسبة لنا. تأاتي 
إلى فرنسا وتذهب منها حسب تحرّكات الجيش. وتريد مني 
أن أعير مصداقية لتصريحاتك؟ ۰ 
كان هذا الكلام صدى لكلام «صوفيا» الذي تلفظت به أمام 
«نيقولا»» أثاء لقائهما الأخير. فشعر بأنه أخذ يفقدهاء وآصبح ڪل شيء 
بارداً وأسود ك قرارة نفسه. و غمرة الغمٌ والقلق» ټذڪر مشروعاً ڪثيراً 
ما ڪان يتصوره» دون آن يعبر عنه بوضوح. 
ولذلك قال: 
- سيدي» رجو آن تولیني الشرف بمنحي يد ابنتك؟! 
فانتفض السيد «دو لامبرفو» وأحمر خداه» ولو أن حسكة سمك خنقته 
ا كانت نطراتة هد غيظا رعا واخير :وة اتر انقاستة: فة 
بڪلام يختلط بلعابه» قائلا: 
ا 9 نكر بذك دتا آنا ادد 
فرد «نيقولا»» بڪبرياء: 
- بلی»؛ يا سيدي! 
وأحس بشيء من الرعب حيال التسرع المفاجئ الذي اتخذ فيه هذا القرار 
الى ` 
فقال الڪونت وهو يضحك بهدوء: 
- ما هذا ما هذا؟! إن هو إلا تصرف صبياني! إن ابنتي لا توافق 
عليه ولن تقبل أبداً.. ولو فرضنا آنها قبلت فعليك أن تفڪر 
أنه ينبغي أن تغادر بلادك وتأتي لتقيم وتستقر 4 فرنسا. 
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قال :نقرو 
- ليست هذه نيتي» فإذا حظيت بالسعادة بالزواج من ابنتك فإني 
سا طحا لى روسياء وستقيم هتاك 
وله يتمالك اتكوفت تسه هذه الرةة آيدا: فقد آخس آته حيال مجتون 
خطر» وقال معترضاً وهو یوجه نظراته نحو «نیقولا»: 
وکن واک دا مسا 
- اذا 
- لأن روسيا بك آخر الدنياا ولن نرى بعد ذلك ابنتنا أبدأاولن 
نفرف شيئاً عنهاء على الإطلاق! عليك أن تتحلّى بالعقل 
وأن تفكر وتتصرّف بعقلانية» أيها السيد! فأنا لن أتراجع 
عن فراري! 
فقال «نیقولا» بحزم ومن دون تردد : 
نکم اود مرق شرا ر ارف 
- انه سيڪون مطابقاً لقراري! 
- به هذه الحالة؛ سأنحني وأرضخ له بالتاڪيد» ولڪن ايا ڪان 
رأيك» فليس من حقك أن تكتم ما طلبته منك عن السيدة 
«دي شامبلیت» 
فسأله الڪونت وهو يزم شفتيه 4 تڪشيرة ازدراء: 
- وهل تعتمد علي لإبلاغها طلبك؟۱ 
فرد عليه «نيقولا» بعفوية صادقة : 
- نمم»يا سيدي» وأرجوك أن تفعل ذلك» فأنا أثق تماما بحس 
الشرف والاستقامة لديك. وأعرف جيداً أنك لن تسبب لي 
الضرر بك الوقت الذي تملك فيه القدرة والسلطة لتفعل 
ذلك! 
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قا الكونت هذا الإطراء راخت رأة فللا ٠‏ فم رة هة جلي 
الور الخسامن. الك قال: 
لیکن دنك نها السيد. سوق فد اة إلى این بتكت آن 
أرسل لك رسالة؟ 
قاعطام تقولا عتوانه ولع يغد لذي ها يقولة أو يخملة واخة الاشان: 
يتأمل كل منهما الآخر» بالبرود نفسه الذي يتأمل فيه المتبارزان بمضهماء 
بعد أول هجوم. ثم اتجه السيد «دي لميروفوكس» نحو الباب» وقد استرد 
هدوءه التام» وقال» عند العتبة: 
- وداعاء أيها السيد لقد حذرتك: يتوفف الأمر عليك وحدك بالتقيد 
بمضمون الجواب الذي ستتلقاه. 
فقال ف بأعلی صوته: 
- ايا ڪان مضمون هذا الجواب». فسيڪون مقدسا چ نظري» لأنه 
سيصدر عن امرأة أحبهاء أجلها وأحترمها أڪثر من أي 
إنسان 4 العالما: 
رادرك آنه فد غا کر ا دته ول واا بکراب ك اعضو 
قبعته» وخرج بخطى عسكرية صلبة. 
%#X #‏ # 
ولم يقدّر خطورة نتائج مبادرته إلا بعد ان جلس بے غرفته وحيداً» مساء 
ذلك اليوم: فهو لا يستطيع أن يتزوج دون أن يبارك والده هذا الزواج» كما 
أنه يحتاج آيضاً للحصول على موافقة السلطات المسكرية» والحقيقة هي 
أنه كان يفكر بأنه لا يخشى أن يلقى معارضة لمشروعه من قبل رؤسائه 2 
الجيش» ولكن من جهة والده فهو يتوقع أسواً الصعوبات. فبالنسبة لأي 
روسي غير عاشق ولا محب» تبدو «صوفيا» متصفة بثلاثة عيوب» فهي 
أرملة» فرنسية» وكائوليكية. 
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وليس هنالك أي شك بأن «ميشيل بوروسوفيتش أوزاريف» بصفته رب 
أسرة» سوف يستنكر ويرفض مشروع ابنه. ولو آن «نيقولا» تحدّث إليه عن 
«صوفيا»» خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها 2 إجازة خلال شهر شباط 
(فراین ازل وو آنه روئ لةء آنذافه مشاقهة فة حت الشمند دا 
وهيامه بهاء لو آنه هيه لتقبل مشروع خطوبته! ولڪنه لم يفعل شيئاً من 
ذلك» وكل ما فعله هو أنه باح بذلك لأخته «ماري» التي كانت مثالية به 
تكتمها. وماذا سيحصل فيما إذا قبلت «صوفيا» أن تتزوجه وهو لم يتلق 
موافقة والده؟ 

وكيف سيشرح لہذه المرآة المشبعة بالأفكار الجمهورية› والتي تمشق 
الحريةء أنه وهو بك الحادية والمشرين من العمرء لا يزال غيرحر 4 اختيار 
طريقه. 

و الوقت الذي كان يكتب فيه «نيقولا» للرجل المخيف الذي يتملق به 
مصیره» انتابه خوف شدید كاد يشل حركته» فهو» بالنسبة لجنوده: 
«صاحب السعادة»» أمَّا بالنسبة لأبيه فلم يكن سوى صبي صفغير. ڪانت 
الصفحة البيضاء تنتظر أمامه» تحت المصباح. يستحيل عليه تأجيل خوض 
التجرية» ولكن من أين» وكيف يبدآ؟ بل وبآي لفة يعبر عن أفڪاره؟ فقد 
كانت العادة» ب2 أوساط المجتمع الراقي» أن تكتب الرسائل المهمة باللغة 
الفرنسية» وباللفة الروسية البطاقات والرسائل العادية. وي4 الحالة الراهنة 
كان إذن يبدو أن اللغة الفرنسية هي المفضلة» ومع ذلك»› فان «نيقولا» اختار 
اللغة الروسية لكي يثبت لوالده بأنه لم يفقد الحس الوطني بسبب هيامه 
بامرأآة فرنسية. 

وقد بدا له أن هذا القرار الأول الذي اتخذه» قد أنهك قواه. ولأنه حرم 
من خدمات «أنتيب» الذي لم يصل بعد إلى باريس فقد هياء هو بنفسه 
«سماوره» ووضع «زجاجة» الروم» على «الاسكلمة»» بالقرب منه. وبعد أن 
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شرب كاسا من الشاى الخاز الذي ضاف إلية السكروالكحول» شمن 
عن ساعدیه وهیاً ریشته» فتراءی له والده ے الخيال» واضطربت أفكاره» 
وتناول جرعة ثانية ولم يكن لہا من أثر سوى شعوره بالحر» وآخيراً وبعد 
تناول الجرعة الثالثة » حزم آمره» وأخذ يكتب: 

والدي المحبوب والمحترم جداء 

أنا آهم بالقيام بخطوة تتوقف عليها سعادة حياتي ووجودي»› لذلك فأنا 
أتوسل إليك أن تؤيد وتبارك المشروع الذي يشرفني أن أعرضه عليك» فيما 
پلي: 

ففي الستة الماضية؛ أشاء إقامت # باريس» ستحت لى فرضة الالتقاء 
بفتاة فرنسية:. 

وهنا اد بدا الارتباك. ويعد آن فڪر واستبدل ڪٿيراً من عبارات 
المواربة المبهمة» شعر بشيء من الجراة وأخذ يتكلم بلغة بسيطة» قائلاً 
لوالده أن «صوفيا» تنتمي لأسرة كبيرة» رفيعة الشأن» وأنها تجمع بين 
الجمال الباهر وحدّة الذكاءء وأنها فقدت زوجها الذي كان فيلسوفاً 
مشهوراً ومتقدماً ب4 السنٌء وأنها بعد حدادهاء والحزن الذي الم بها بسبب 
هذا المصاب الأليم» تميش 4 عزلة تامة» وأنه ينوي إخراجها من هذه 
العزتاء باتش ادها ووج له 

وأنا بالحقيقة لم أكن لأهتم بها لو آنه كانت غير جديرة بالدخول إلى 
بيتنا والانضمام إلى أسرتنا. هذا ما ڪتبه» وأضاف: ولڪنْ ڪمال فضائلها 
وروعة مزاياها: ستجعلك فخورا بهاء ويأن تحمل اسم عائلتنا. آه! يا أبي؛ 
قل لي: 

«نعم» موافق وسأكون أسمد إنسان على وجه الأرض» 

وكان «نيقولا» ينهي رسالته بعبارات المجاملة الأخيرة» المعتادة» عندما 
قرع الباب «هيبوليت روزنيكوف» بقبضته. وهو يقيم 4 غرفة فريبة من 
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غرفة «نيقولا». وصاحب الغرفتین كان نجار موبيليا عجوزاً» يميش وحيدا» 
ب منزل فسيح جدأ بالنسبة له» يفص بالأرائك المحطمة والخزائن المخلمة 
وغيرها من قطع الأثاث التي لم يكن لديه الوقت ولا الميل لإصلاحها. 
فک کل آن سیم دا ادل کان بویت روز یکو قد انار 
العتبة وانحنى» وهو معطر» مطيب وضاحك» على كتف» نيقولا»» وسأله: 
- رسالة إلى أبيك؟ 
فأجابه «نیقولا»: 
ا 
- تروي له فيها الأعمال الباهرة التي قام بها جيشنا الذي لا يقهرة 
رتخبن يتك هة اران اروتکود کي 
وطلاب مته تقوو اة 
طقال له قر 
ی من کا غا تی آخبو برغ باتز او فاخت 
الابتسامة التي كانت على شفتي «روزنيكوف» وحملق بعينيه 
كمن ينظر ي هاوية عميقة. وخلال تلك اللحظة. كان يشبه 
بدهشته السيد «دو لامبرو». وهمس» حائرا: 
- أنت لا تتڪلم بجد؟ 
قال د 
- بلی» إني جاد تماماً! 
فألقى «روزنيكوف» بنفسه على إحدى الأرائك» ثم انتفض واقفاً 
بسرعة» وكأن أفعى قد لسعته» ووجه إلى جبهته صفعة مدوية : 
ك تون اا وتن آن بجج ر عابا تة عة ال 
ومع الستقيل الباهر الذي ينتطرك» وشفتح أبوابة على 
سراف أماماك ريد أن قراف نفك مارا 
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كان «نيقولا» يحني ظهره تحت هذا السيل من الحجارة. فهو يتوقع هذا 
اللوم وهذا التوبيخ من «روزنيڪوف» ولم يڪن يبالي بهما. 
واستأنف «روزنيڪوف» الڪلام: 
- ولكن كيف» ومتى قررت ذلك؟! 
د صياح اليوم. 
- ألم يكن بإمكانك أن تحدثني عن هذا الموضوع قبل أن تتخد 
قرارك؟ 
ها كانت نصائحك غر شيا 
- لن أسألك بمن يتعلق الأمر! فهو يتعلق على الدوام» وكالعادة ب 
/ صوفيا الجميلة» صوفيا القاسيةء اليس كذلادة 
وکا لو ف قف ما سخ تستطيع تهدئة العواصف» فقال 
«نيقولا» بعذوبة وهدوء: . 
- نعم» إنها هي وذاگما هي 
- نت ينبغي أن تستمر 4 التفكير وبك العملا 
- ليس لدي القدرة على ذلك. فهي... هي... 
- رائعة لا مثيل لہا( لقد رددت لي هذا» مئة مرة! ولڪن كان عليك 
أن تتريث قليلاً سے الكتابة لأبيك! 
فقال له «نیقولا»: 
- كلاء يا «هيبوليت.. لا أستطيع إضاعة الوقت: فحتى لو أني 
أرسلت رسالتي بالبريد الرسمي السريع» فسوف يستغرق 
وصولہا إلى «كشتنوفكاء ثلاثة أسابيع. ولنحسب ثلاثة 
أسابيع أخرى؛ كي يصل الجواب. فتصبح المدة شهراً 
ونصف» آي أن علي إن أمضي شهرا ونصف 2 الحيرة 
والانتظار! 
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فسأله «روزنیڪکوف»: 
وماذا لو رقض؟ 
فقال «نيقولا» وهو يحني جبهته : 
- أعتقد أني سأاعصيه. 
فحدجه صديقة بنظرة جانبية» وغمفم» معترضاً: 
- لا تتفوه بالحماقات. أنت لا تدرك ماذا يجر عليك ذلك من نتائج.. 
طقال «نیقولا»: 
- سأتخلى عن ڪل شيء› وأقدم استقالتي من الجيش› وسأمڪث 
4 فرنسا ممها.. 
فصاح «روزٽيڪوف» : 
- وبذلك تسبب البؤس والشقاء لنفسك أنت» ولا 
لذلك يجب منعك بأي ثمن من ارتكڪاب هذا الخطاً الجنوني. 
آلا تريد أن تريني ماذا ڪتبت؟ 
فقدم له «نيقولا» الورقة. 
وقال «روزنيڪوفه: 
- آه! انها باللغة الروسية. أنت فضلت الروسية5.. وقراً الرسالة بكل 
انتباه» واعترف بأنها مقنعة وتسم بالمودة والمراعاة. 
وتابع كلامه» وهو يلقي الورقة على المنضدة: 
- متی ستعرفني على خطیبتك؟ 
- فيما بعد » فهي ليست 4 باريس» 2 الوفت الحاضر. 
- وأنت لم ترهاء من جديد» بعد عودتك؟ 
- ڪلا. 
= ٳذن» ڪيف طلبتها للزواج؟ 
- لقد تحدثت بذلك إلى والدها. 
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- وهل وافق؟ 
- لیس تماماً» ولڪنه وعدني بان يطلع ابنته على نيتي. 
- وكيف ذلك؟ إنها لم تطلع بعد على أي شيء؟ 
فال کو 
- ڪلا! 
فرفع «روزنيكوف» يديه نحو السقف» وتركهما تسقطان على فخذيه› 
وارتعش شاربه الصغيرفوق فمه المستدير وتجلّت الدهشة الشديدة على 
ملامحه» وصاخ بال صوته: 
- التظر! انتظر» كي أتبين جيداً حالتك! و|ذا ڪنت قد فهمت 
الوضخع تماماء فليس هناك احدء الآنء فيما عداك آنت؛ 
يرغب بالزواج: فالوالدان» أي والدك ووالدهاء من المحتمل 
جداً آن يقفا ضد هذا المشروع» والفتاة لم تستشر بعد وأنت 
تحرك ڪل شيء» حتی دون أن تعرف فيما ذا ڪانت تبادلك 
العاطفة والمشاعر نفسها! آو لا تخشى» وأنت تتسرع هكذاء 
وتنطلق قبل الأوان» أن تجد نفسك وحيداأء ب4 العراء؟ 
فقا 
- لا بد لي من القيام بهذه المجازفة. ولو أنك ذقت طعم الحب»› 
لفهمتني دون شك. 
فقاطعه «روزنيكوف» بضحكة فوية» وهو يمسك خاصرتيه: 
- إنك مغفلٌ آبله! مففل بشكل عجيب» وعضال» ولا أمل بشفائك 
مرق رسالتك» أو ضعها جانباً إلى اليوم الذي تمرف فيه ردود 
فمل العنية الرئيسية 4 هنذا الموشوعا 
فرد عليه «نیقولا» بغضب: 
هده الرشائة ستقطلق غدا تاا 
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وبقدر ما ڪان يزداد افتناعا بان «روزنيڪوف» محق 4 لومه وتوبيخه 
لتصرفه غير المنطقي» بقدر ما كان يسرع للقيام بخطوة لن يستطيع بعدها 
التراجح آيدا. وختم الرسالة أمام ضديقة» وسجل عليها العنوان. 

قان ورو كرف هة( كام على انر من وقعه ف الب 
يطيخ الخروج مسا ذلك آلنو 

فصاح «نیقولاه: 

- بلی» بالتاکید! فلم يتغیّر آي شیء؟ 

ولكَنٌ الحقيقة» هي أنه كان يبذل جهدا كبيرأاً كي يجد المسرَة يك 

مان اشن غر کی سيا 
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صباح ڪل يوم» كان «نيقولا» يستيقظ أملاً أن يتلقى جواباً من 
«صوفيا». و2 كل مساء» كان يأوي إلى سريره» وهو يشعر بخيبة الأمل. 
وى به لأر إلى الشف بان الكرنة لم يبك انت طبه الزواج بها وربها 
تون قد غادت هن اريت وغندسا فاذرت فذم أقكرة إلى ذهخة اة 
غضب شديد» وأنه يريد مقابلة السيد «دو لامبرفو» مرة أخرى». وسيتهمه 
بالخيانة» ويجمع كل من ك المنزل بصراخه. وترييته وحدها هي التي 
ڪانت تمنعه من (أن يذهب ويشتم ذلك الرجل المسنَء الذي يڪن ان 
يصبح حماه (أي عمه) لو ساعده الحظ على الزواج بابنته). 

ولم يکد «أنتيب» يصل إلى باريس» حتى تلقى الأمر بأنَ عليه أن يراقب 
بصورة سرية مرور العريات 4 شارع «جرونيل.. وآنه يجب عليه أن يخبر 
سيده» على الفور» عندما يلمح السيدة «دي شامبليت» ب4 إحدى تلك 
المريات. ولكَنٌ الوصيف كان يعود إلى المنزل» يوماً بعد يوم» وهو على 
الحالة تقسها من الأرقافة قد شاهد مرزر كل كان بارسى: خا عدا 
الشخص الذي يهتم به ويبحث عنه سيده. 

وبعد أسبوع من الانتظار فقد «نيقولا» الرغبة بالأكل والميل للطعام. ولم 
تتن خدمته £ الأركان العامة تستترق وها طويلا: يححف نة ية أن 
يطالع الصحف الفرنسية وي سجل عنها بمض الملاحظات والتعليقات 
والتعليمات» لم يعد لديه آي عمل سوى التفكير واجترار قلقه وهمومه. 
وڪان «روزنيڪوف» وضباط آخرون يحاولون تسليته باصطحابهم إياه إلى 
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المقاهي وإلى المسارح» ولك تلك التسليات والنشاطات التافهة لم تعمد 
تعجبه منذ أن أصبح محبَاً وعاشقاً وعلى أهبة الزواج. وعلاوة على ذلك» فقد 
بدت باريس سنة ۱۸٠١‏ أقل روعة وجمالا من باريس سنة .۱۸١١‏ كان القسم 
الأكبر من الجيش الروسي يمسكر ك المنطقة المسماة «ايل دي فرانس» 
والتي تشمل عدة محافظات تقع حول العاصمة» و2 محافظة «الشمانيا» 
ومحافظة «اللورين» بينما كان الجيش البروسي بقيادة الماريشال «بلوخيرء 
والجيش الانكليزي بقيادة الجنرال «ويلنغتون» يحتلان باريس. 

والبروسيون المتفطرسون والقساة عسكروا ب4 قصر وحدائق «التويلري» 
و «اللكسمبورج و باحة كاتدرائية «نوتردام وبك الليل» ڪانوا يقومون 
بأعمال السلب والنهب» شاهرين سيوفهم» عند حواجز الملكوس والرسوم. 
و4 الضواحي» كان البعض منهم ينهبون .ا منازل المهجورة. وقد خيمت فرقة 
من الخيالة الانكليز بك حقول القمح الناضج. والماريشال «بلوخير الذي 
دفعته كراهيته لفرنسا وحقده عليها على التصميم على نسف جسري 
«ايينا» و «أوستيرلتيز»» الاسمين اللذين يرمزان إلى انتصارات نابليون وقد 
تطلّب منعه من تنفيذ مشروعه. جهوداً مشترڪة بذلٻا ڪل من «تاليران»» 
«لويس الثامن عشر» الجنرال «ويانغتون» والقيصر» وملك بروسياء أيضا. 
وكان يضاف إلى الأعمال الفوضوية التي يقوم بها المسكرء تلك التي 
كان يثيرها 4 كل مكان أنصار الملكية المتطرفون. ولأنهم أعداء ألداء 
لأنصار بونابرت» فقد كانوا يتطاولون ب4 أعمالمم الانتقامية ويعتدون على 
اللي براليين» والمطالبين بالحريات الدستورية» وحتى على الحياديين 
والمتردّدين» أي باختصار على كل من لا يشاطرهم آراءهم المتطرفة. 
ويتحدث الناس عن ممثين» هز بهم الجمهور وقابلهم بالصفيرء 4 أحد 
المسارح بسبب تأييدهم للنظام البائد» وعن بمض المتنزهين الذين ضربهم 
وآهانهم الحرس الملكي لأنهم كانوا يحملون زهور القرنفل - شعار التمرد 
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والعصيان- ب عرى ستراتهم. وعن مشاحنات وخناقات ب4 الحانات والمقاهي 
بين أفراد الحرس الوطني»ء وجنود» لويس الثامن عشر». 

وكان «نيقولا» وهو يطالع الصحف ويتامل الأوضاع بج المدينة ڪان يرئي 
لحال فرنسا هذه الممزقة» المعرضة للابتزاز والاستفلال» وعلى راس نظام 
الحڪم فيهاء ملك لم تعد تحترمه. وڪثيراً ما ڪان يفڪر بالسيد «بواتوفان. 
متمنيا معرفة رآيه ب4 الأوضاع التي ڪانت سائدة آنذاك. ڪانت ذڪرى هذا 
الرجل مرتبطة بلا ذهنه بذكرى «صوهياء. ليس بك ذلك الصالون الصفير وب 
البيت الكائن بك شارع «يعقوب» شمر للمرة الأولى بأنها تدعمه وتقدره؟ و 
صباح يوم أحد» استسلم للحنين» وسار نحو حي «سان جیرمان دي بري» وقادته 
قدماه بطبيعة الحال باتجاه مكتبة «الراعي الصالح». 

كان البناب الزجاجي مفتوحاً. وب داخل المكتبة» بدا «اوغستان 
فاقاسور» هزیلا؛ شعت اتشر سي ادام وقد آخذ برقب بخض 
الكتب به الصناديق. وعندما لمح «نيقولا» هذا الشخص الذي اعتبره سمجاً 
وكريهاء فيما مضى» تولد لديه انطباع غريب ومناقض لما سبق» وشعر 
بأنه يلتقي بأحد أصدقائه. ودون علم منه» كان صاحب المكتبة من جهته 
هو أيضاً» يكتسب حظوة من السحر المنبعمث من شخصية «صوفياء». وراى 
«نيقولا» صورته وهو بك بزته المسكرية» منعكسة بك مرآة الملكتبة» ولم 
يجرؤ على الدخول. فليس هنالك احتمال ڪبير بان يتذڪره «آوغستان.. 
وعلاوة على ذلك» فلم يكن لديهما ما يقوله أحدهما للآخر. وهذه الفكرة 
الأخيرة» جعلته يتخذ قراره فجاة» وعلى الور اجتاز العتبة. وخلال ثلاث 
ثوان» أخذ «أوغستان فافا سور» يتأمل هذا الضابط الروسي دون أن يعرفه› 
ٹم بدت على همه ابضامة ساخرة وهال: 

- يا للعجب! بين حيطاننا من جديد3 .أي ريح طيبة أتت بك فتمتم 
«نیقولا» وقد شمر بالخجل: 
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- إنه مجرد مرور» وحسب. 
فقال: «آوغستان قافا سور»: سادق : 
- هذا ما يقوله جميع المحتلين! 
.ولان «نيقولا» لم يتببن لهجة السخرية فيما قاله» فقد أضاف بشيء من 
اللامبالاة: 
- هل سررت بعودتلك» ومشاهدتك باريس مرة ثانية؟ 
قال سکول مغترقا: 
- آقل مما ڪنت أتصور. 
- ولماذا؟ فالجو العام يدعو إلى البهجة والسرور: فها هو ملكنا 
الطيب عاد ليجلس على عرشه من جديد. والمتحالفون 
يحتلون البلاد من أولها وحتى نهر اللوار» وصخور 
«الكالفادوس» على شاطىئ بحر المانش» وكڪل أوروبا 
تتفذی من خيراتنا! وهذا لا بد من آن يڪون مشهداً مسلياً 
بالنسبة لشخص روسي»› ولا سيما وهو يرى الفرنسيين أثناء 
ذلك كله» وهم يتخاصمون ويتشاجرون بين أنقاض 
أمجادهم! 
- ربما كان هذا صحيحاً بالنسبة لأحد البروسيين» ولكَنٌ هذا لا 
يصح أن يقال عن أحد الروس» على الإطلاق٠‏ 
- ربما كان هذا رآيك الخاص» أي أنك تتحدث عن نفسك. 
وأنا أظنْ آنك قد تسربت إليك بعض الأفكار الفرنسية. 
- آنا لا أفعل بهذا سوى الاقتداء بمليكي. فهو ب4 هذه السنة 
سيتمكن من التخفيف من غلواء ومطالب أصدقائه » كما 
فعل ب4 السنة الماضية! 


فال «فافاسور» بحدة وأاضحة: 
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- إني شديد الأسف لآنه لا يدعهم يفعلون كل ما يريدون! وأخذ 
يشرح هذه الفكرة› قائلاً إنه.يتمنى أن تقوم الجيوش 
الأجنبية التي تحتل فرنسا بالأعمال السيئة ڪالقمع 
والاغتصاب والسلب والنهب» وأنه يُعدها مرغوبة» لأنْ هذه 
الأعمال ستجعل الشعب الذي يتعرض للاضطهاد والإذلال 
وإلى سرقة آمواله وممتلكاته»› يتوحد ويجتمع على كراهية 
المحتلين والسلطات العامة. ولا بد من حدوث بض المظالم 
لكي يصبح اندلاع الثورة ممكناً. ولا بد من اندلاع الثورة 
لكي تتحقق السعادة للجميع. وما بعض الظواهر» ڪتسلم 
نابليون السلطة أو تسنم «لويس الثامن عشر» العمرش» سوى 
مراحل» وفترات توقف ب4 مسيرة الأمة نحو عهد تتمتع فيه 
بالاستقلال الجمهوري. ولكي يدعم «آوغستان فافا سور» 
آراءه وتنبؤاته» عرض على «نيقولا» بمض الكراسات التي 
ڪان يحتفظ بها بے أحد الأدراج والتي ڪانت تتحدٿ ڪلها 
عن مساوئ الاستبداد» وقال له: 


1 
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- فا كنت ديد أن تاخ عضا سنا خد ما تقاءا 


ففمغم «نيقولا» بسرعة: 
- كلا كلا! إني أشڪرك. 


كان مجرد لمس تلك الكراسات ذات المضمون المخرب يحدث لديه 
شموراً بالقلق والانزعاج» ومع ذلك فإنه بدافع الفضول. تصفح إحداهاء 
فوقعت نظراته على مقطع يتضمن جملا مخيفة: «طالما ظلٌ على سطح 
الأرض إنسان واحد» يلاحق بسبب مولده» اصله»› عرقه معتقده آو آرائه› 
فَإِنٌ البشرية بأجممها تظل مدانة» وإذا ادعى أحد الملوك آنه يحكم البلاد 


باسم الله ونيابة عنه» فهو يرتكب جريمة بحق الديانة المسيحيةء لأنه لا 
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يمكن أن يكون هنالك مسيح ثان على وجه الأرض وإذا ادعى آنه يحڪم 
باسم الشعب» فهو يڪذب لان الشعب لم ڀختره. «لا يمڪن آن يڪون المرء 
ملڪيا وب الوقت نفسه يحب ڪل آبناء جنسه.» ولم تڪن ڪتابات 
اسلو السام من كر هن الل آل جاب هده وخاد شر إن 
الصفحة التي تحمل العنوان: «أحاديث مواطن حر» صديق للفضيلة» ولم 
يذڪر اسم المؤلف. والڪراس مطبوع 4 «لاهاي» 
وساله «نیقولا»: 
- ألديك حق ببيع هذه النشرات؟ 
فاجابه «أوغستان فافاسوں» وهو يبتسم بازدراء: 
- ڪلاء بڪل تاڪيد! 
- ولڪن» ماذا لو اڪتشفت عندك؟ 
- سأقول بأنها تشكل جزءاً من مكتبتي الخاصة! 
- وهل سيصدقونك؟ 
- ریما. 
- لقد عرضت نفسك للخطر باطلاعي عليها! 
- هذا يثبت لك أني أثق بك على الرغم من بزتك المسكرية. 
فشر «نيقولا» بالسرور» ولكنه تمالك نفسه 4 الحال: 
فهل له أن يبتهج لأنه اعتبرشخصاً ليبرالياً متحرراً؟ 
وقال: 
- إنك لا تكاد تعرفني. 
- آليست السيدة «صوفيا دي شامبليت» هي التي أشارت عليك بالذهاب 
إلى منزل «آلبواتوفان»؟» فهذا يعد» بالنسبة لي» أفضل توصية 
لصالحك. وعلاوة على ذلك» فإني سأعترف لك» بأن الأمر 
سيان لدي فيما لو آلقي القبض علي» وزج بي ب2 السجن. 
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بل ربما اعتبرت ذلك شرا لي وتكريماًء ب4 هذا العالم الفاسد الذي 
بخيظ تاد وى الحن آن يتحل آلألى واللاناة ك سل فا عاكة ومقة اده 
السامية.. 
فلاحظ «نيقولا» أنّ هذا الرجل الذي كان يبدو طبيعياً عند بداية 
حديثهماء قد فقد آنذاك التحكم 4 عقله. وأخذت بعض التشنجات 
والتقلصات العصبية تحرك خديه» منخريه» وجفنيه. وتابع «أوغستان فافا 
سان» بصوت لاهٹث: 
اني اعيش وحيداء لا زوجة لي ولا أولاد. ولمي» بل همي الوحيد› 
هو فمل الخير للآخرين.. 
كان يتحدث بصورة تتزايد معها حماسته وتهيجه» عندما قاطعه 
«نيقولا» بشڪل مفاجئ»› بعد آن راوده آمل معين؛ 
- لقد ذكرت السيدة «دي شامبليت»» قبل فليل» فهل تعمرف»› 
بالمصادفة› آين يمكن أن أجدها؟ 
وعلى الفور تجمد وجه «أوغستان فافا سور»» وقال: 
- ڪلا. 
- ولكنهاء بالتأكيد قد غادرت باريس»ء آليس ڪذلك؟ 
- هذا ما آفترضه. 
- ولم تعد بعد؟ 
ففمغم «أوغستان»: 
- على حد علمي» ڪلا. 
وكان ارتباكه واضحاًء لدرجة أن «نيقولا» أخذ يرتاب بك الأمر فإن 
كان على خطأً آو صواب» فقد بدا له أن «أوغستان» يعرف عنها الڪثيرء 
ولكنه لا يريد أن يبوح به. فتقدم خطوة نحو صاحب المكتبة» وحدق بقوة 
ے عینيه» وهمس: 
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- آرجو» على الأقل» الا يڪون قد أصابها مڪروه؟ 
ولم يكد يتلفظ بهذه المبارة حتى تحولت خشيته إلى ذعر» اجتاح 
هة ولك ا وتان قافا سر اخ به قاد 
- ڪلا؛ يا سيدي» لا تقلق» فالسيدة «دي شامبلیت» على ما يرام 
وهي بصحة جيدة. 
لقد فضح نفسه: فهو إذن يعرف مخباً «صوفيا» 
فصاح «نیقولا»: 
- آ٥‏ يا سيدي» أتوسل إليك» ساعدني ڪي أذهب للقائها! 
- ولڪني ڪررت لك القول.. 
- لو تكرره لي مئة مرة» فإني لن أصدّقك! 
فحك «أوغستان فافا سور» نقرته باظافره الطويلة والوسخة» ولاح بريق 
حالم ب حدفتيه. وطبعاً فقد تأثر برومانسية الموقف» لذلك ذهب فأغلق باب 
مڪتبته» وقال: 
- سأتحدث إليك بكل صراحة: لقد تورطت السيدة «دي شامبليت» 
ببعض الأمور» بعد رحيل «لويس الثامن عشر» 
فتمتم «نيقولا» الذي فكر بكل شيء ما عدا السياسة: 
- تورطت؟۱ وباي شڪل» من فضلك» قل لي !9 
- أيدهشك ذلك؟ إيه» نعم فقد كانت معادية لنابليون» طوال فترة 
۰ حكمه» ولكنه عندما عاد من جزيرة «ايلب»» راودها أمل 
كبير بحدوث نهضة فرنسية جديدة. وعلى غرار «بنجامين 
ڪونستان» وڪ ٹیرین غیره» اعتقدت آنه لا يجوز بعدئذ 
معارضة الإمبراطور ومناصبته العداء» بل حثه على القيام 
بإصلاحات كبيرة ومهمة. ويالفمل» فإِن نابليون صرح ب2 
بداية الأمر» لكي يقنع الشعب بتقبل الحرب الطويلة التي 
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كان يتوفعهاء أنه على استعداد للقيام بتنازلات تحررية 
ڪثيرة. ونظم «بنجامين ڪونستان» على عجل» دستوراً» فيه 
كل ما لذ وطاب من الماڪل والمشرب. 
فصاح «نیقولا» وقد نفد صبره: 
- نعم نعم! ولكن أين السيدة «شامبليت» وما شأنها 4 كل هذا؟! 
- لقد قلت لك ذلك كانت تدعم وتؤيد عمل الليبراليين المتحرّرين› 


| الذين انضموا إلى خدمة الإمبراطور وقضية الإمبراطورية› 


` 


وڪانت تشاهد ب ڪل مڪان وهي تتهجم بالڪلام القاسي 
على أسرة «آل بوربون» الملكية» وتنسب إليها كل المصائب 
التي حلت بفرنساء وتؤكد للناس أن نابليون وحده» هو الذي 
لا يزال يستطيع إنقاذ الديمقراطية.. واتخاذها هذا الموقف 
جعلها تصبح مشبوهة» حتى 4 وسطها الخاص» و محيط 
ذويها. ومنذ أن اقتربت الجيوش المتحالفة من باريس» توسّل 
إليها والداها أن تهرب.. 
- ولكم قلقت آنذاك!؟ 
- آخشى أن يڪون قد حدث لپا ذلك. 
ويدا الملكيون الفرنسيون آنذاك ل نيقولا أكثر ڪراهية من الثوريين. 
ولا ب له من التحلي بجرأة شديدة» كتلك التي يتحلى بها النمر» ڪي 
يستطيع مواجهة «صوفيا: 
وسال «آوغستان»: 
- وأين هي الآن؟ 
- بے بيت هادئ وجميل» يملڪه «آل بواتوفان» ے «فيرساي»» وعلاوة 
على ذلك» فإني أظن بان من الممكن آنها ستعود 4 أواخر 
هذا الشهرء لأن الجانب الأساسي بے الموضوع كان انقضاء 
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الموجة الآولى من الوشايات والتحريات والتوقيفسات 
الاستبدادية» والتعسفية.. 
وتمتم «نيقولا» وهو لا يزال متأثراً بسبب الأخطار التي تعرضت لها 
ET‏ 
- لا ينبفي أن ترتكب عملا طائشاً وتخرج من مخبئها قبل الوقت 
المناسب! 
وبشكل مفاجئ طغت موجة من الفرح على قلقه ومخاوفه بفقد أدرك 
أخيراً لماذا استقبله السيد «دو لامبرقو» بذلك الشكل السيء ولاذا لم ترد 
«صوفيا» على طلبه الزواج منها. 
وقال» وكأنه يتحدث مع نفسه: 
ساذهب إلى هناكف» وساراها! 
- إني آمل أنها لن تنقم علي لأني بحت لك بسرها! 
- ڪلاء بالتآڪيد› ايها السيد» وسنڪون ڪلاناء نحن الاتان› 
غد کر و کاک ف کل مرد وامقات 
فقال «آوغستان فافاسور» وهو يغمز بعينه: 
- أعتقد آنه لن يڪون لديڪما ڪثير من الوقت للاهتمام بي! 
فدهش «نيقولا» من هذه الموهبة التنجيمية: كيف استطاع صاحب 
اللكتبة أن يكتشف طبيمة المشاعر التي تريطه ب صوفيا. 
واستأنف «اأوغستان» الكلام» قاثلا: 
- بما أنك تنوي الذهاب عدا إلى «فيرساي»» فسأحملك رسالة للسيدة 
«دي شامبلیت» 
ققال له نولا راو 
- بعد كل هذا الذي عملته من آجلي» فإني لا أستطيع أن أرقض لك 


طلباً. 
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فرجاه «أوغستان» أن يجلس» وذهب هو فجلس خلف منضدة مكتبته 
لكي يكتب. ومن وقت لآخر» كان يبحث عن معلومات 4 مفڪرة 
كبيرة. وبعد أن سود أول صفحة» باشر بتسويد الثانية» وهو يعود كثراً 
إلى آول السطر. بحيث يخيل لمن يراقبه آنه ينظم جدولاً بأسماء بمض 
الأ شخاض. وكانت ريقكة ترسم ااا إقارة سروة على آلامئن. 
أليست هذه إذن رسالة سرية» ذات طابع سياسي؟ فشعر «نيقولا» أنه 
غارق 4 المؤامرة حتى آذنيه. هو الضابط 4 جيش القيصر 
وكات تمدن وساومة رغبكة الشعوة إا اخلاضة الشديد اد 
صوفيا. وعندما أنجزت الرسالة» وقعت وختمت» قال بلهجة الموافقة وتفهم 
الأمور: 
- إني أراهن على أنك تزود السيدة «دي شامبليت» بجميع المعلومات 
المتعلقة بشؤون الدولة 
رد غليه ا وغستان قاتا : 
- آوه! كلا» فقد أوصتني قبل سفرها أن آدبرٌ لہا بمض الڪتب 
فأآشرت لہا إلى الكتب التي وجدتهاء مع سعر ڪل منهاء 
وها هو عنوانها» على المغلف.. 
فشعر «نيقولا» بخيبة الأمل عند سماعه هذا الرد» كما لو أنه حرم من 
مجازفة كان يرغب كثيرأ بالقيام بها. ثم تبادر إلى ذهنه أن أوغستان فافا 
سور» ريما ڪان يڪذب لڪي يطمئنه. فهل يبدو عليه هو٬‏ أنه غَرَء قليل 
الخيرة؟ 
وتمتم وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة: 
- أعطني هذه الرسالة» أيها السيد» وأيأ كان مضمونها فإنها 
ستسلم إلى صاحبتها. 
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توقفت العرية الصغيرة» 4 فناء قصر «فيرساي»» والحصان الوحيد الذي 
ڪان يجُرهاء بدا منهڪا وأخذ يلهث حتى ڪادت اضلاعه تتقطع تراجع 
ن غر اتر فاي موه اا ورن اترات ورف الذي 
أمضى الرحلة على المقعد الكائن على الحاجز 2 العرية» قفز برشاقة على 
الأرض» بينما كان أريعة مسافرين آخرين ينزلون بصعوبة من العرية وهم 
يشڪون من ألم بے سيقانهم. 

و «نيقولا» الذي حصل على إجازة مدتها يومان» كان يشمر آنذاك آنه 
حصل على إجازة تدوم طوال الحياة. 

وأمام بناء القصر بطرازه المعماري المهيب وألوانه الوردية الزاهية» كانت 
تصطف مختلف أنواع العربات. وكان الحوذيون ينادون بأعلى صوتهم› 
داعين زبائنهم المتردّدین› إلى الرحیل: «إلی باریس هیا إلى باریس سننطلق 
ے الحال۱ شخصان فقط»› ويڪتمل العدد!» وڪان حوذي مساعد» بجزمته 
الضخمة يفف 4 حراسة أكداس ضخمة من الأمتعة فاستفسر منه «نيقولا» 
عن الطريق إلى المنزل الذي يقصده» فقال له: «إنه على بعد خطوتين من 
هنا!» ومع ذلك فقد كان عليه أن يمشي أكثر من نصف ساعة تحت أشعة 
الشمس الحارّة» قبل أن يصل إلى أمام منزل «آل بواتوفان»» الذي كان يبدو 
أبيض اللون» يعلوه سطح من الأردواز (نوع من القرميد الأسود) على خلفية 
مكونة من غابة صغيرة خضراء» ويحيط بحديقته سياج من الأوتاد. وفوق 


بابه الصغير جرس صغيريغطيه الصدا. وبك اللحظة التي جذب فيها «نيقولا» 
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السلسلة» فقد كل تماس له مع الواقع» وبدا له وكأن رنين الجرس الذي 
يعلن عن قدومه» يدوي عبر الصمت الذي يخيم على العالم الآخر. 

ونبح كلب» وصفقت عدة آبواب» وي4 أحد المماشي الفردوسية› التي 
كانت تحيط بها شتلات البندورة وعروق الفاصولياء المتسلقة على الميدان 
برز بستاني عجوز» بقبقابه الخشبي وصدارته البيضاء؛ ولم يكن هذا 
البستاني سوى السيد «واتوفان»» الذي خاف ب2 بداية الأمر» من البزة 
المسكرية ثم اقترب من «نيقولا» ونظر إليه بازدراء» مقطباً حاجبيه» وبعد 
قليل أرسل ضحكة هادثة زالت معها تجاعيد وجهه» والتفت وصاح بأعلى 
صوته: 

- صوفیا! 

فلم يجبه أحد»› فأمسك بذراع الضابط الشاب وافتاده نحو البیت» وڪان 
«نيقولا» يسير وقد غمرته غبطة طاغيةء وفجأة» تلقى صدمة قوية؛ «صوفيا» 
كانت أمامه» «صوهيا» التي كاد آلا يعرفها على الفورء لأنها كانت ترتدي 
الملابس القروية: تنورة فضفاضة من القماش القطني الرقيق» مقلمة بخيوط 
زرقاء وبيضاء؛ وصدار آزرق + فتحته على شكل مستطيل» وقبعة من القش؛› 
تنزل منها على كتفها حزمة من الشرائط المتعددة الألوان. فهل لأنٌ قامتها 
كانت ةة ول اء مسا آنا دنت له کر اة بل وا كر 
قاب رة والاشتهاء نضا مما کانت عه عبر ذگریاته؟ 

كان وهو يحدق فيها يشاهد الدهشة التي أنارت ذلك الوجه الجميل. 

ولكن أكانت مسرورة برؤيته ثانيةء آم لا؟ 

وفالت بصوت واهن: 

- لم أكن أتوقع هذه الزيارة» يها السيد. كيف عرفت عنواني؟ 

فروی لہا باختصار ما دار بينه وبين «أوغستان فافا سور» من آحاديث»› 

وسلمها رسالته. 


- VY - 


Twitter: @kfetab_n 


فقال السيد «بواتوفان»: 
- حسن» يا عزيزتي «صوهيا» ماذا آقول أنا الذي ڪنت أعتقد آني 
منت لت مها ااا 

وك غضون ذلك أتت السيدة «بواتوفان» والحديث اتجه نحو موضوعات 
أخری: ماذا ڪان يحصل 2 باريس؟ أحقاً كان «فوشيه*" ينظم قوائم 
بأسماء المشبوهين؟ هل هنالك أخبار عن أعمال القمع والإرهاب التي يقوم بها 
اتفار النظام اللڪی 3 جنوب فرنسا؟ بینما کان «نیقولا» يجيب على هذه 
الأسئلة» كانت «صوفيا» تراقبه بانتباه ينم عن الألم وعن الدهشة التي تتسم 
بالإعجاب. كانت تتذكر كل كلمة وردت بك الرسالة التي أرسلها لبا 
والدها: «هذا الشاب الذي لا نعرف شيا عن عاثلته» ولا عن شروتهاء ولا عن 
وضهها الحقيقي بے بلادهاء لا يمڪن أن يكون زوجاً مناسباً لك. اذ لن 
الزواج يتطلب كثيراً من المشاركة والتوافق ب الأفكار والتقاليد» لكي لا 
بصبح الزواج من شخص أجثبي» عبارة عن كارخة. وهل تستطيمين أن 
تتصوري نفسك وقد هجرت والديك» وتخليت عن أصدقائك» عن وطنك عن 
أملاكك» وكل مباهج وألق الحياة الفرنسية» لكي تتبعي إلى أعماق 
السهوب الصحراويةء والميش بين آناس حرموا من الثقافة» أحد ضباط 
قيصر روسياء الذي يمكن أن يكون قد أغواك وهو يعبر بلادنا؟.. ولأني 
وعدت السيد «أوزاريف» بأن أنقل لك طلبه الوهمي الذي لا يصدق» فإني أفمل 
ذلك عن طيب خاطرء لا سيما وإني لا آشك لحظة واحدة بآنك سترفضينه..» 
وإذا كانت «صوفيا» قد تأثرت قليلا ببعض الآراء والحجج ب غياب «نيقولا»» 


-١‏ فوشیه (٥۸٤ںه۴) )۱٣۲۰ -۱۷٣۹(‏ سیاسي فرنسي. ڪان وزير للشرطة في عهد 
حكومة الادازة: (١١۲01١1۲ل18)‏ . واحتفظ بمنصبه هذا في عهد الحكومات الأخرىء 
حتى سنة )۸١١(‏ - المترجم 
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فقد اعتبرتها عبثية وغير معقولة الآن» وهو أمامها» وعلى كل انتقادات آبيها: 
كان هذا الوجه البرونزي وهذان المنڪبان العريضان› أفضل رد. ڪان 
يكفي أن تنظر إلى هذا الرجل» لكي تبرّر لنفسها آشد احلامها جنوناً. 
وڪيف استطاعت ٳبعاده» فيما مضى» عندما باح لہا بحبه؟ بل ڪيف 
اسنتطاعث العيش سنة بكاملها من دونه» رافضة حتى الإجابة على رسائله؟ 
وڪيف تمكڪنت من الاعتقاد بأنها ستنساه مع مرور الزمن؟ وقالت 4 سرها: 
إنه يحبني» وسيقسم لي على ذلك» حالما نصبح وحيدين» وسيسألني إن 
كنت أوافق على أن أصبح زوجته!.. «وعندما تبادرت هذه الفكرة إلى ذهنهاء 
انهارت قواها» وتحوّلت إلى ضعف وانتظار. فلماذا کان «آل بواتوفان» يحبان 
الثرثرة إلى هذه الدرجة؟ إنها لم تخبرهنما بنوايا «نيقولا». ومع ذلك فلا بد من 
أنهما ينبغي أن يدركا أن الضابط الشاب قد أتى من باريس من أجل أمر مهم 
واه من المحتمل جداً آنه قد آتى ليراها هي» وليس من آجل رؤيتهما. ڪان 
أفراد المجموعة الصغيرة» وعلى رآسهم السيد «بواتوفان» يسيرون بك الممشى 
وهم يتجاذبون أطراف الحديث» كان «نيقولا» يخبرهم»؛ عند ذلك بالتحاقه 
بهيئة الأركان العامة؛ وعن رحلة القيصر التي اڪتتفتها الأخطار» بسبب 
اختلال الأمن 4 البلاد» وعن إقامتهء بغد ذلك ب4 قصر «أليزيه - بوربون»› 
وعن مظاهر الحياة 2 باريس التي يحتلها البروسيون. ووصلوا إلى تحت إحدى 
العرائش التي كان ظلها المبعثر يفطى منضدة وبمض الكراسي الريفية. 
وخشيت «صوفيا» من أن يدعوهم جميعهم للجلوس هناك. لأنه لو بدت منه 
هذه المجاملة لكان تأخر الحديث المهم الذي تريد أن تجريه مع «نيقولاء. 
ولكن لحسن الحظء فقد اشفقت السيدة «بواتوفان»» على الشابين» وبذريعة 
همست بها حتی أن «صوفیا» لم تسممهاء اقتادت زوجها نحو البیت. 

وعلى الرغم من أن «صوفیا» ڪانت قد تمنت ڪثيراً انصراف هذين 
الشاهدين» بل الرقيبين المزعجين» فقد شعرت بشيء من الخوف لبقائها 
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بمفردها مع «نيقولا». كان ما يريد أن يقوله أحدهما للآخر بالغ الأهمية› 
لدرجة أن أيّا منهما لم يجرؤ على أن يفتح فمه. 
ومرّت إحدى الخادمات وهي تحمل بعض الملابس المفسولة. وصاح ديك 
بصوت مبحوح لثلاث دجاجات كانت تفر بالحشائش» هنا وهناك ے2 
الحديفة ودقت ساعة ج انحن الكتاقن فعانة الرايعة بعد الظين و لأحطه 
«صوفیا» أن جوزة جنق «نيقولا» البارزة» قد ارتعشت: كان يبلع ريقه› ثم 
تجمدت آښاریر وجهه وتسمرت نظراته» وقال بصوت ڪأنه يخرج من أحد 
القبور: ' 
- هل أبلغك والدك طلبي» يا سيدتي؟ 
قات م ف كا ووا اا وت اناا خان اة 
اللحظة» ولكنهاء بعد ذلك» آجابت بارتياح: 
- نعم»؛ يا سيدي» لقد تلقیت رسالته منذ پومين. 
فصاح «نیقولا»: 
- منذ يومین» وحسب؟! 
فقالت: 
- لقد آمضى آبي بعض الوقت» وهو يفكر 4 الموضوع! 
- وهل ستمضين أنت أيضاً بعض الوقت لتفكري فيه؟۱. 
ڪانت عينا «نيقولا» تبدوان خضراوين مذهبتين بلون النبات تقريباًء 
بسبب انعكاسات أوراق الأشجار. و4 ذقنه جرح» أصيب به وهو يحلقها. 
وڪان لہذه التفاصيل البسيطة أهمية ڪبيرة ے4 ذهن «صوفيا». وڪل شيء 
سيقرر ويحسم الآن. أو بالأحرى» كل شيء كان قد تقرر وحسم 4 قرارة 
نفسها ودون علمها. وقالت: 
كنت آنوي الرد على طلبك» اليوم بالذات. 
فسالیا: مها : 
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- الرد على طلبي... الرد بماذاء يا سيدتي؟ 
ودون أن تتلفظ بكلمة» مدت له يديها الاثنتين» فمرَ بريق من الفرح 
الوحشي ب حدقتي «نيقولا». فانحنى كيرا وأالصق شفتيه على أصابع 
«ضوهيا». فأخذت تنظر إلى ذلك الشعز الأشقر المجعد» وذلك العنق المنحني 
أمامهاء داخل ياقة البزة الفسكرية» المقوسة»ء وقد رفعتها عن الأرض 
سعادة صاخبة وطاغية. وكانت بعض الكلمات تبلغ مسامعها عبر جلبة 
دمها الذي كان يسيل بسرعة ويدق بقوة: 
“خي الحا من دونك لیس لا آی مى تافر هما إل 
زوشىيا:. 
ورفع رأسه» لكي يتبين فيما إذا كان هذا المشروع الأخير قد أغاظها. 
ولكنها كانت لا تزال تبتسم» مفتونة» ساهمة› وشاردة اللب. 
فاستأنف الڪلام: 
- سوف ترين»؛ روسيا بلد رائع» ڪل شيء فيها واسع وفسيح: الآفاق 
والنفوس* ٠۰‏ 
وسألته» 4 صحوة من المقل: 
- هل آخبرت والدلی؟ 
فصاح «نیقولا»: 
- بالتأاكيد لقد أرسلت له رسالة بالبريد السريع. وأظن أآني سأاتلقى 
جوابه على رسالتي خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير. 
- وماذا سيڪون هذا الجواب؟ 
- أتشكين بے ذلك؟ سيكڪون: نمم» نمم» نمم ڪان يصيبها 
برشقات فرحته» ثقته وشبابه» آلم يڪن هناك شيء من 
طبيعته السلافية 2 هذه المغالاة؟ وأخذت تضحك» فهي تجد 
طبعه طفوليا جداً» على الرغم من بّته ذات اللون الأخضر 
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الفامق والأآزرار المذهبة» وسرواله الأبيض»› وشارة الضابط 
التي يحملها. ثم فكرت: «إنه سيصبح زوجي!» واستعادت 
جدیتها. 
أما هو فاستأنف الكلامء قائلاً: 
- اعتمدي عليّ» سأسرع بانجاز الشكليات. إذا رغبت بذلك بل إن 
الأمور يمكن أن تسير بسرعة كبيرة» وڪل ما آرجوه آن 
يغيّر والداك موقفهما حيالي» لأني يصعب علي أن أتصرف 
ضد رغبتهما وإرادتهما... 
فردت «صوفیا» بقولہا : 
- إن عدم موافقتهما لن تفيّر أي شيء 4 تصربك» ولكن عليك آن 
تطمئن» فأنا سأتمكن من إقناعهما. هل تعود هذا المساء إلى 
باريس؟ 
< ڪلاء اغود غا بعد الظهر. 
كان لا بزال يمسك يديهاء وكانت» هي» تشعر بالمتعة والسرور من 
هذا الاحتباس الذي طال آمده» وقالت: 
- سأذهب معك. 
فانتفض» قاقلا : 
- هذا غير ممڪن! 
- اذا 
فقال لہا: 
- لقد أفهمني السيد «فافاسور» أنه يحتمل أن يلقى القبض عليك› 
نسیب آراتف: 
فتأثرت «صوفيا» ڪڻيرا عندما تبين لٻا أنه يخاف ڪٿيرا عليها. وحيال 
هذا الرجل المحب» القلق» كانت تشر بأنها أكثر أنثوية وقيمة وضرورة 


- VY - 


Twitter: @kfetab_n 


مما كانت عليه بالنسبة لآي شخص آخر. و4 الحال كفت عن التفڪير 
بالسياسة. قول تمر واا عند مخاطبتها «نيقولا» بمناداته: «أيها 
السيد»؟ كانت الرغبة بأن تلفظ الاسم الأول والمجرد» لمن سيصبح زوجها 
فما كرت فطش حون فته ا وها ولم ترو على انجازقة 
وأخيراً استخدمت كل عنف قوتها؛ حتى استطاعت أن تقول» بصوت 
اف 
- أشكرك على عنايتك واهتمامك بي يا نيقولا. 
لم يتحرك» ولكَنٌ بريق الامتنان بدا واضحاً ب4 عينيه. 
وتابعت» متظاهرة بأنها لم تلاحظ تأثره واضطرابه: 
- لا تقلق علي لأنه على أي حال ليس بقائي ب4 «فيرساي» هو الذي 
يجعلني أنجو من الملاحقة» فإذا ڪان لا بد من توقيفي»› 
فإنهم سيلقون القبض علي بك أي مكان. ثمء عليك أن 
تفكَر: كيف يمكنني البقاء والميش هناء بعيدأ عنك» بعد 
أن بحت لي بحبك» قبل قليل؟ 
- صحيح! فسيڪون... سيڪون ذلك قاسياً وليس به شيء من 
الإنصاف والعدل! 
هذا ما تمتم به «نيقولا»» وأضاف: 
منذ اليوم» أنت تحت حمايتي» يا سيدتي! وإذا فقڪر أحدهم بأن 
يزعجك» فسيجدني واقفاً أعترض طريقه! وسادعو القيصر بالذات 
للتدخل» إذا لزم الأمر.. 
كا ياء مقدفاء ,كته ایال بد اسجدال ية 
سيدتي ب «صوفیا». 
وقالت: 
- «نيقولا»» أيها العزيز ' 
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فذاب اوا وکت الصمت عند ذلك» و «يقولا» وهو منحن نحو 
الراة الغابة كان غارفا » يسم 4 عينيها فم تول آتتباهه فو ييا 
وكان أعلى صدرها يبدو عبرطفتحة الصدار. وللمرة الأولى واتته الجرأة 
لكي يتصور جسمها الدافيئ الذي يحجبه عنه القماش.وقد أخافته عدم 
لياقة هذا التصرَّر» لأنه اعتبره مخالفاً للآداب» وأخذ يفكر بأنه بعد أن 
تصور ذلاك» لن يستطيع أن يوجه لہا ڪلمة واحدة ولڪن ما حصل ڪان 
اقا لفلف اذ إتهخجاة عاد ككلم عن حبة مسرعة وخماسة :بل 
وڪان من وقت لآخر يدس «صوفيا» على استحياءء بين جملتين من ڪلامه. 
وال در عا ےب درا من اة عا واد بق 
عطرها. ولكنهاء بعد ذلك» دفعته برفق» فقد عاد الزوجان «بواتوفان» 
وما يشيران بخطى وتيدة ب الممشى اللجاور. فماذا رايا؟وماذا أذركا؟ 
لااب کا جا کم الک راهان كانت سوا فن 
جهتهاء مرتاحة تماما ب4 سمادتها التي غمرتها حديثاًء فآمسكڪت بيد 

«نيقولا» وافتادته نحو صديقيها » وأعلنت بصوت واضح وصريح: 
. - ستكونان أول من يسمع هذا النباً المهم: إننا سنتزوج! فأرسلت السيدة 
«بواتوفان» صيحة فرح تشبه العويل» بينما فتح السيد «بواتوفان» 

ذراعيه بشكل أبوي» وبحركة مسرحية هر رأسه»ء وقال: 

- لا شيء سوى هذا يمكنه أن يتيح لي الفرحة الكبرى! 
أن كانتت هذه لضا سادق آي ل فانها أثرت ك بول اوه 
بطر فة بض دقاو لخد ميق إل الإا بان ايخيروابب 
يسودان العالم. وعندما علم «آل بواتوفان» أن لديه إجازة مدتها ثمان وأربعون 
ساعة» طلبا منه أن يتناول العشاء معهماء وأن يمضي ليلته ب4 منزلمما: 
وغرفة الضيوف جاهزة تماماء بك الطابق الأول. فوافق «نيقولا» بعد أن 

شجفته على ذلك نظرات «صوفيا: 
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ون اجو كان جرا والشماء ساف تماما » كه قاروا طم 
الفكاه تحت العرتقة عند الساغة التسادسة ول ااك غادرا تى 
الحديث عن سفر «صوفيا» إلى باريس الذي اعتبره المضيفان عملا طائشاً 
ولكي تطمئنها «صوفيا» قرات لهما» وقت تناول الحلوى» مقطعاً من رسالة 
اقافاسون المرو اف آرسل لا اسما بتك الوكافن الاين والس كر 
الذين يحتمل أن يلقى عليهم القبض ويتم توقيفهم» ولكنه يؤكد لہا أنه 
على حدً علمه لن يكون هنالك أي ملاحقة بحق الآخرين» بسبب آرائهم 
الستاسية: 
فتنهد السيد «بواتوفان»» قائلاً: 
- هنالك ملاحقات تصدر الأوامر بإجرائهاء وأخرى تجري بصورة 
سر وت عا التفي رغ ارات ااشطرية شن ج 
شرطة المناسبات» من المفسدين والوشاة» ومختلف أصناف 
الكارهين» أكثر مما يخشى من رجال الشرطة الرسميين 
والمحترفين!.. 
فقالت ضوف 
لی اتف شنت هذا بالأمنء فقظ: نها كنت قي اأصفع الناف آنا 
اليوم فإني لا أخشى شيئًأًء فأنا لم أعد وحيدة! 
وآلقت نحو «نيقولا» نظرة طويلة تنم عن المودة والتحالف. 
وكانت مشرة 4 إعجابهاء وأثارت لديه الارتباك بسبب سرورها بحمايته 
لبا. والزمن الذي انقضى بين الحريين» ليس له آي حساب أو اعتبار بالنسبة 
له» وهل فارق «صوفيا» بشڪل آخر» سوی بالخيال؟ وهل هو قد عادء 
وحسب» من روسيا؟ وكان هنالك خادمتان تعملان حول المائدة. وأخذت 
السماء تظلم ونا ونا فوق أوراق الأشجار التي أصبحت تبدو سوداء. 
والنبيذ الأصفر,؛ المفرح يتلألاً 2 الكؤوس. واقترح السيد «بواتوفان» أن 
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يشرب الجميع نخب زوجي المستقبل. واستمر الزوجان يتحدثان بے السياسية 
إلى أن خيم الظلام. وعندما لمعت النجوم الأولى» ادعت السيدة «بواتوفان» 
الا كةو اعرف و جا اتو فر انها رار غ اق کی 
«نيقولا» من أن تحذو «صوفيا» د 

ولكنها لم تفعل ذلك» بل تمنت لما ليلة سعيدة» وبقيت مع «نيقولا» 2 
الحديقة. 

فسارا 4 ممشئ تحیط به الورود. وڪان «نيقولا» وهو يمشي بجانب 
«صوفيا» يشعر وكأنه يدور حول الكرة الأرضية» بينما كان يدور للمرة 
العاشرة حول المنزل. وكان الظلام» السكون» أريج الزهور والورود 
والحشائش» التي سقيت حديثا» وحفيف أجنحة المصافير بين أغصان 
الأشجار» ڪل هذا ڪان يثير مشاعره»› ويثبت له آنه على وفاق مع الله» 2 
اختیار قدره ومصیره. ) 

وباستنشاقه ذلك الهواء النقي المشبع بروائح وأريج النباتات كان 
بإمكانه أن يظنٌ أنه ب روسياء وب ظلال إحدى الغابات القريبة من 
«كشتنوفكاء. وأن تذكره حديقة فرنسية صفيرة» بمساحات بلاده 
الفسيحة» فهذه أيضا أعجوبة» ينسب الفضل بتحقيقها إلى «صوفيا» 

وقال لہا: 

- حدثيني» عن نفسك» ماذا حصل معك» وكيف أمضيت العام 
الذي انقضى؟ 

فروت له كيف أمضت ذلك العام» وقالت له إِنٌ رحيله بے شهر حزيران 
(يونيو) سنة 1۸١١‏ سبب لها ما يشبه الشلل. ففقدت الميل إلى المخلوقات 
وإلى الأشياء. كان زوال محبتها للمالم تاماًء لدرجة أنها حتى لم تعد تغيظها 
سياسية الحكومة. وفجأة» بے هذه المياه الراكدة» سقطت بلاطة › فأثارت 
الانعڪاسات وحرّڪت الأمواج. 
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وأخذت تمتم: 
- وقد جذبتني من سباتي عودة نابليون. فشعرت آني بعثشت من جديد 
بسبب الحماسة الشذيدة الي أبذاها الشب كله و 
استقباله لإمبراطوره. واعتقدت» ڪما اعتقد ڪڻيرون غيري 
ا اانه آن ون ى آن معا بطل العظمة والأمجاد 
الفرنسية وبطل الحريات الديمقراطية والجمهورية. وطوال 
فترة تزيد على الثلاثة أشهر» عشت مع أصدقائي 4 هذا 
الوهم المحموم. وفجأة» كان لا بد لي من تبين الواقع والعودة 
إليه: 
فقد هزم الجيش بل معركة «واثرلو....» غند ذلك بدا لي حلمي الذي 
انهار» آنه ڪان صبيانيا وعبڻياً جداًا. 
فقال» متنهدا: 
- لڪم أرثي لك! 
قن له آنة على اقا لن تاف كرا اتسار اتقام لأنة سيب 
الحزن والفم ل صوفيا! 
واستأنفت الكلام»› قائلة: 
- وانتابني فرف شديد من آي عمل أو نشاط سياسي» ولجأت إلى 
هنا وأنا 4 غاية القلق.. 
فسالپا شقرلد: 
- ألم تظني بأني سأعود؟ 
- آه! بلى. ولكني ب4 كل مرة تراودني هذه الفكرة» كنت أطردها 
من ڏهني› خوفاً من أن تعجبني وابتهج بها: فهل أستطيع أن 
أتمنى عودتك إلى بلادنا 4 حين أن هذه العودة تعني هزيمة 
فرنسا؟ وهل أستطيع أن أضع مسرتي الشخصية والأنانية فوق 
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آلام شديدة تعاني منها الأمة بكاملها؟ ولا أزال» حتى هذه 
اللحظة» يا نيقولاء آتألم لأني مدينة بسعادتي لحدث يؤلم 
تارمن اجا وط واش آي كن ارقت خت 
كبرى وآنا أحبك عبر الحزن الذي يعم بلادي. 
فهل تتفهم هذا؟ 
فأجابها: 
“جلى ولكَنٌ هذا ليس سوى شمور عابر. فعندما يعقد الصلح› 
ویسود الاي كل في وو انح ال حه 
وكڪوني روسياً لن يصبح عند ذلك أمراً مزعجاً ب4 نظرك! 
فقالت» وهي تبتسم: 
- انَ هذا لم يڪن مزعجاً بے نظري» ب4 أي وقت من الأوقات» يا 
نيقولاء وهذا هو بالضبط الأمر الذي يزعجني ويسبب لي 
الاضطراب. 
واستمرا ب4 السير صامتين. وعند كل خطوة» كان يمس برفق وعلى 
استحياء» ردفهاء ذراعهاء ڪما لو .أن ذلك ڪان يحدث سهواً وعن غير 
قضد ٠‏ فافلا عما ذا كانت فاذحظ هذا الان وفيا إا كانت قن 
فوجنت بذلك وانزعجت منه.. ومرت فترة طويلة لم ينبس أي منهما بہنت 
شفة. وتوقف. فتوقفت هي أيضا. وتأمل ڪل منهما الآخر» ڪان وجهها يبدو 
فضياأ عبر الظلام» ومن جديد. أخذ «نيقولا» يفكر بأسرار هذا الجسم 
الأنثوي الذي يحجبه فستان رقيق» فاجتاحت دماغه دفعة قوية من الحرارةء 
بے حين ڪان يقول ك سره إن احترامه ل صوفيا يمنعه من القيام بحرڪة 
جريشة ٠‏ وع ذلك جات الادرة متها :فقن وقت على روون ابح 
رجلیها» ومدت له شفتیها. 
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عندما سمعت السيدة «دو لامبرقو» وقع أقدام زوجها 4 الرواق» وضعت 
ها غل ها اذا سيخرها ايها شد سبق ا أن معنت الاس 
اسن ع اجا عایت آنا ن رهاق ع خن کر اها 
مغطاة بالغبار» كبرياء الحب ب4 نظراتهاء وبرفقتها ضابط روسي. ومع ذلك 
6 اا اروت كان قد اتاتب بر قح لجان ل رفا 
كي تتحدث مع والذيها بصراحة وحرية. فبأي لهجة ظافرة ومفحمة 
أعلمتهما أنهاء بموافقتهماء أو بعدم هذه الموافقة فإنها ستتزوج بعد شهر! 
ومنذ ذلك الصباح» أخذ الڪونت» وهو ڪمن آصابه مس من الجنون› 
يتجول ب أنحاء باريس كلها» محاولاً الحصول على معلومات عن الأجنبي 
الذي سيصبح صهره. 
وصاحت الكونتيسة» وهي ترى زوجها يدخل بخطى سريعة» إلى 
الصالون: 
ا ھا آنت قد عدت آخیرا! 
كانت الجدّية البادية على وجه الكونت تثبت أنه لم يوفر جهدا ب 
مسعاه الذي وفق ے2 القيام به. وقد ساهم 4 ذلك بعمض أصدقائه الذين 
يتولون الاب الملا ج الدولة. 
وارتمى على إحدى الأرائك» مر بيده المرتعشة على جبينه» وقال: 
قد شتات بصورة راثة. 
- هل أستطيع ان أعرف من قبل من استقبلت؟ 
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من قل السيد شيران ج بداية الأمر. الذق احالتي إلى السيد 
«فوشيه» الذي أوصاني آن آذهب إلى السيد «ڪابو ديستريا»»› 
وهذا»› بدوره.. 
- وهل حصلت على ما ترغب الحصول عليه» على الأقل؟ 
- وفوق ما ڪنت آمل وأتصور. والسڪرتير الخاص للسيد «ڪابو 
ديستريا» هو الذي أعطاني أحسن المعلومات. 
- إيه» وما هي تلك المعلومات؟ 
فاستنشق الكونت حفنة صفيرة من التبغ وضعها بين إصبعية» ڪاد 
يعطس» رف جفناه» وجفف أنفه بمنديله» وقال: 
- لا تبدو الأمور شديدة السوءفقد أجمعت الآراء على أن «آل 
أوزاريف» أسرة روسية كبيرة اللشأن› تتمتع بالنبالة» دون 
لقب.. 
قصاحت السيدة «دو لامبرفو» بلهجة تنم عن الفيظ: 
- وڪيف يڪون ذلك؟ دون لقب(؟ 
دا ت ا اجى غاضعات مف اتاد اخ ود اتا 
حصلوا حديثا على أحد الألقاب النبيلة : «كونت»» «بارون»» 
أو أمير» بينما يوجد أناس آخرون تعود نبالتهم إلى قياصرة 
روسيا الأوائل» دون أن يحملوا أي لقب» ولكڪنهم يتمتعون 
بوجاهة ممتازة» وهذاهوء على مايبدوء وضع «آل 
أوزاريف». 
وا ف اقات ماك ا ج موسو درت جات مجرتي 
سنة 1۸١١‏ ومنزلاً آخر ب4 «بطرسبورغ» وملكية بالقرب من «بسڪوف› 
حيث يقيم» معظم أيام السنة. وهكذا فان ثروته تبدو ضخمة. فقد قيل لي 
إنه يملك عدة فرى.. 
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قارتفع حاجبا السيد «دو لامبرقى باهتمام. فقد ذكرها هذا الحديث 
بفترة سعيدة. فطملى الرغم من النظريات الحديثة الرائجة» لا تزال هي مصرَة 
على الاعتقاد بأنٌ إرادة الله كانت تحترم بشكل أفضل عندما كان أولئك 
الذين ولدوا 4 أحضان البؤوس» لا يحاولون التخلص منه. 
وسال 
- عدة قری؟ وڪم هو عددها بالضبط؟ 
- خمس أو نتت قرى» وقيل لي إن فيها ما يقرب من ألفي فلاح» من 
العبيد الآرقاءء على أهل تقدير. 
“فبا ارقا تاا 
فقال الكونت» وقد بدرت منه ضحكة خفيفة صفراء: 
- عبيد أرقاء تماما من الثوع الذي لم يعد يوجد منه إلا ب4 روسيا! 
فتصورت السيدة «دو لامبرفو» ابنتها مالكة لمنطقة واسعة» تقف وهي 
تتأمل حقول القمنح التي تمتد على مدى النظر» وتمر بين صفين من 
الفلاحين الذين ينحنون إجلالاً وتكريماً لهاء فلمع بريق من الأمل بك 
عینیها. كانت تعود من بعيد » مع هذه الابنة التي أحبت روسيًاً يحمل سيغاء 
وڪام ڪان لا يزال يراودها قلق يتسم بالحنان»› فقد همست: 
- هڪذا» إذن برأيك» ڪان يمڪن آن يڪون حظ «صوفيا» آسوا 
من ذلك؟ 
فقال الڪونت: 
- لا شك باني ڪنت أفضل لہا زوجاً يحمل اسما فرنسيا ڪبيراء 
يحتل مرڪزا مرموقا ب4 المجتمع ويملك ثروة يسهل 
استثمارها والتحكم بها» وكانا علينا ألا ننسى أن «صوفيا» 
بالنسبة للراغب الجاد بالزواج» لديها عيب التقدم بك السنء 
وأنها لم تعد فتاة شابة. وج موضوع الزواج» الرجل يريد أن 
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يكون هو الأول الذي يتزوج الفتاة. ولا شك أنك ستمترضين› 
شائ أن ذلك امسن «شامنتلته فد روجا سانقا هزيا ك 
يبه به!.. 
فصاحت السيدة «دو لامبرقي: 

- دعك من هذا المزاح» يا صديقي! فأنا أقل استمداداً لسماعه من أي 
وقت كان» ووضع المرآة الأرملة محترم ب2 بلادنا. وبسبب 
حملات وحروب نابليون فقد أصبح عددهن ڪبيرا يك فرنساء 
ولڪنهن يتزوَجن ثانية بشڪل مناسب جدا. 

فتنهد الكونت» قائلاً: 

- ليس هذا صحيحا بالنسبة لمن هَن بيئتنا ومن طبقتنا؛ ولا 
الا ن ان طا واا فاتت خن م آنا 
تتصرف دائماً بشكل مناقض للعقل. وتجد متعة بتخييب 
آمالنا وطموحاتنا: افتحي لہا طريقاً سهلاً وممهداً باتجاه 
اليمين» وهي تختار إلى اليسار» دربا ضيقاً كثير الحصى 
والتعاريج. وهذه المبارة ليست مني 

- ممن» إذن؟ 

- من السيد «فوشيه» بالذات. فقد همس لي ببعض الڪلمات بشأن 
«صوفيا» وهو يرافقني» مودعأً إياي» إلى الباب. ولا شيء مما 
قالته» أو فعلته خلال الفترة التي اتفق على تسميتها: «المئة 
يوم» ظل مجهولاً من قبل السلطات العليا. ولن يزعجها أحد 
بآي طريقة» مراعاة لي أناء لأ صاحب الجلالة يعرف 
مشاعري المؤيدة للنظام الملڪي الشرعي. ولڪنها لڪي 
فخ هد ارخ ب عا ان فک عن الا 
نشاط سياسي. فهل تستطيع أن تتقيد بذلك إذا بقيت ب 
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فرنسا؟ إنھا لو بقیت عاما آخر دون أن تتزوج لنسفت لنا قصر 
«التويلري».. 
فانتفضت السيدة «دو لامبرفو»» وأمضت برهة حتى أدركت أن زوجها 
E‏ 
- هذا مرعب( هل بلغ بك الأمرء إلى حد آنك أصبحت تتمنى أن 
ترحل» صوفیا»3.. 
>أقتعم على أني لم أعد أعرف شيئاً عن هذا الموضوع! 
وعلى آي حال» فإِن الزواج لم يتم بمد. ويحتمل أن يعترض عليه رؤساء 
«نيقولا آوزاريف» العسكڪريون. 
2 ولأي سببپ۹ 
< ب ا راء موقا التحررنة. لأنهه فم ابض مون على ذلك 
وهذا لم يكتمه عني السيد «ڪابوديسترا»! وآنا أتفهم جيداً 
تردّد هؤلاء السادة ب4 إدخال شابة معروفة بڪراهيتها لنظام 
الحكم الملكي» إلى روسيا! 
وك غمرة القلق؛ رأت السيدة «دو لامبرفو»» نفسها مبتلاة بابنة مذنبه» 
تنبذها فرنسا ولا تقبلها روسياء» وكأم» فإنها لم تستطع تقبل مذلة 
ڪهده» ولذلك» صاحت: 
- ڪلا E e‏ 
والروس يناسبهم تماما أن ببدوا متشدّدين وأن يضموا بمض 
العراقيل! وإذا كان هنالك من يأسف لہذا الزواج ولا يرضى 
نه فنحن! ونحن وحدنا الذين نفعل ذلك(.. 
ثم فكرت قليلا» وأضافت: 
- خلال هذا الوقت الطويل الذي يتطلبه إنجاز كل تلك المعاملات 
الشكلية» ريبما تخلت عنه وعدلت عن هذا الزواج 
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فقال الڪونت: 
- أشك ے ذلك فلڪي يحصل ما ذڪرته ينبغي ان يڪون لدى 
ابنتك درهم من العقل؛ ولكن ليس 4 رأسها سوى الزواج. 
وأنا أنظر إلى شباب هذه الأيام» ولا أفهمهم. ويبدو لي أننا 
فيما مضى» كنا نحب بمثل هذا العمق وهذه القوة» ولكڪن 
بجنون آقل مما هم عليه اليوم. وبوعي آو من دون وعي» ڪنا 
نحاول إيجاد التوازن ے2 اتحاد القلوب. أما الأجيال الجديدة»ء 
فهي تؤيد الفوضى» العبثية» وتميل إلى التطرف والمجون. فهل 
أفرطت هذه الأجيال 2 قراءتها لمؤلفات «روسّو»» «شاتوبريان» 
و «مدام دي ستايل» حتى أصبحت ترفض سعادة العيش بے 
هذه الحياة» وكأنها شيء سخيضف ومبتذل؟ 
فقالت السيدة «دو لامبرفو» وهي تتنهد: 
< لد كا خفن هاا وو اها الأول تسه خا كبيراء 
ارتكبناه 4 ذلك الوقت. وبعد ذلك» أفلتت من بين أيدينا 
تماماًء دون ان نشتطيع إمساڪها. وعندما آفڪَر ان هذ! 
الشاب سيعود لمقابلتها اليوم!... وكيف سنستقبله!؟ 
- بمجاملة متحفظة» لا تقسي أن «صوفيا» فرضته عليناء وآنه لم 
يحظ بموافقتنا؛ ۰۰ 
- ولكن على آي حال» نحن نرف الآن آنه من أسرة طيبة وعريقة. 
ألن يكون لذا الوضع تأثيرء ينبغي تبينه وإظهاره؟ 
فقال الڪونت: 
- بلى» علينا آن نظهر هذا التآڻيرء ولڪن بشڪل دفيق. 
وبعد أن اتفقا على تبني هذه الخطة للتصرف» تذرعا بالصبرالى أن 
يصل «نيقولا آوزاريف» كانت «صوفيا» قد أخبرتهما بأن موعد زيارة 
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خطيبها هو الساعة الخامسة» ولكنها بدلا من أن تتهياً لاستقباله» ڪما 
تفعل أي امرأة تكون ے4 مثل وضعهاء فقد غادرت المنزل» بعد الغداء 
مباشرة» بحجة آنها ستقوم بمشوار لن يستفرق وقتاً طويلا. ويك الساعة 
الخامسة وعشر دقائثق» عندما وصل «نيقولا أوزاريف» لم تكن قد عادت 
بعد :وق اخبظر الكرنت والكرتيسة» وان كان متزعجين: إلى استفبال 
الشاب أثناء غياب ابنتهما. وكانت تلك اللحظة عصيبة بالنسبة ل نيقولاء 
لأنه كان يجهل ماذا يمطكن أن تكون «صوفيا» قد قالت لوالديهاء 2 الليلة 
الاخ وا هو م غه رة افا حه ان رها عن جرا کا 
مرتبكين إزاء هذا الشاب الذي يطلب يد ابنتهماء والذي لا يعرفان فيما إذا 
كان عليهما أن يفرحا به أو أن يرثيا لحالمما بسبب خطوبته لابنتهما. ودعته 
السيدة «دو لامبرفو» إلى الجلوس» لزعمها أن تلك الدعوة ليست سوى 
مجاملة لا تلزمها بشيء. ولتمضية الوقت» انطلق السيذ «دي لبروطوكس» ج 
حديث عن وساوس الحلفاء» غير المفهومة» بشأن الإمبراطور المهزوم. كان 
هنالك أقاويل بأنّ إنكلترا تنوي احتجاز نابليون 4 جزيرة «القديسة هيلانة.. 
NT O O‏ 
«كرودنير»""“ هذه المتصوفة المتحمسة» التي أخذ القيصر منذ بمض الوقت 
يتبع نصائحهاء قد وصلت إلى باريس» وهي تقيم الآن 4 نزل «مونشونو» 
الكائن ب ضاحية «سان هونوري» وبالقرب من قضر «أليزيه - بوربون»؟ 
وكيف هو مزاج القيصر وحالته النفسية ب الوقت الحاضر؟ يقال أنه يفار 


من «ویلنغتون» بسبب ما حققه من مجد بانتصاره 4 معرڪة واترلو» وآنه 


)Baronne Krudener) -۱‏ :(4-4): اديبة ومتصوفة روسيةء شقافتها فرنسية. 
كان لها نفوذ كبير لدى القيصر «اليكسندر الأول» وتأثير كبير علبهء و يقال انها 


هى التى او حت له بعقد «التحالف المقذس) سنة٥۸1.‏ - المترجم - 
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مستاء من «تاليران»» خصمه القديم 4 فييناء ومنزعج من البروسيين 
(الآلمان) بعد أن بدت له أن فظاظتهم ومطالبهم المالية غيرمقبولةء وآنه 
شديد الريبة والحذر حتى من «لويس الثامن عشر»!... 
فنمت یقراف: 
- لا أعرف شيئاًء يا سيدي» عن كل هذا. فوظيفتي المتواضمة لا 
تسمح لي بمقاربة هذه الشخصيات العالية المقام. 
- حقأً» ولكن لا بد أن تشعر بصدى هذه العواصف التي تحصل 
هاا واا آ ر قب كهرا برف رود قل الأومتاط الرونة 
على الأمر الملكي الأخير. 
- آي آمر› يا سيدي؟ 
- ذلك الأمر الذي بموجبه؛ يطرد من المجلس الزعماء الذين اقترفوا 
خطا الالتحاق به وحضور جلساته التي عقدها فترة «المئُة 
يوم»» ويوجه الاتهام بالخيانة العظمى إلى تسعة عشر قائدا 
وضابطا. ولا بد أنك قرأت نص هذا الأمر ب4ا صحيفة 
ارو 5ا 
خا لد فاته بالففل:. 
- إذنء ما هي انطباعاتكة 
فأجابه «نیقولا»» متلمثماً:. 
- لم يتڪون لدي بعد٬‏ آي انطباع! 
هذه الٹرشرة آنهڪته. لم يڪن يستطيع ان يتفهم ڪيف يتظاهر 
الكونت بالاهتمام بأخبار الأحداث اليومية› 4 حبن ينبفي آن يڪون 
اهتمامه منصباً على مصير ابنته قبل أي شيء آخر. فهل هو عديم الشعورء 
جاهل» أم أنه ميال إلى الإثارة والتنكيد بصورة شيطانية؟ وعلاوة على 
ذلك» فلماذا لم تكن «صوفيا» موجودة هنا مع والديهاء ب4 هذا الوقت؟ 
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فهل هناك مؤامرة ضده» أحبولة أو أي مكيدة؟! وفجاأة اجتاحت ذهن 
قرا ق مو اتترن :فف هرر له خا الوب سرف مور 2 
أحد الأديرة بناء على أوامر أبيها. وبصوت غيرمميز» خال من آي نبرة» 
سال 
- ألن أحظى بمسرة رؤية السيدة ابنتكم» اليوم؟ 
فأجابته السيدة «دو لامبرفو»» قاكلة: 
- إننا مثلك» ننتظر عودتهاء أيها السيد. 
وأضاف الڪونت: 
- نعم» بل إني مندهشء» لأنها لم ترجع حت الآن. 
و «نيقولا»» الذي اطمأنَ قليلاًء ألقى نظرة محبة نحو الباب» استجمع 
قواه» وقال بصوت يتأرجح بين القوة والضعض: 
- لا أدري يا سيدي» إذا ڪانت السيدة ابنتڪم قد آبلغتڪم... 
وتجمدت تتمة الجملة على لسانهء إذ إن السيدة «دو لامبرفو» وجهت نحو 
زوجها نظرة» كانت أشبه باستغاثة الغريق. وخيّم صمت ثقيل. ثم قطب 
النتو ات حاجبیه» وغمغم: 
- لقد أبلفتناء أيها السيدا وهذا هو تماما التمبير المناسب! إنها لم 
تسش را ولم قطلب ما شيا > لق ايلاء وهةا قل ما 
هنالك(.. 
فشعر «نيقولا» بكل الجفاء الذي تضمنه هذا التحديد» وقال: 
- إني شديد الأسف» يا سيدي» لإصرارك الدائم على الريبة والحذر. 
وإاني لأرجوان آستطيع أن آثيت لك» شيئاًء فشيئاًء أنك 
مخطئ ب ذلك. وعليك أن تقيّمني وتحكم علي اعتماداً على 
أعمالي وتصرفاتي.. 
- لن يڪون هذا سهلا وميسوراء لأنك ستڪون بعيداً جدا! 
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هذا ما قاله الكونت» مع ابتسامة فيها الكثيرمن المعاني والموارية. 
- سوف تاتي لترانا 4 روسيا. وسيكون أبي سعيداً على الدوام 
باستقبالك. ورسالة مباركته التي أنتظرها بفارغ الصبرء أنا 
متأكد آنها سوف تتضمَن دعوة لكم لزيارتناء مباشرة بعد 
حفل الزواج... 
فصاح الڪونت: 
- رحلة تستفرق عدة أسابيع» وأنا 4 هذه السنْ؟ 
فقالت الكونتيسة» بتحبب ومودة: 
- نعم» نعمء سنفكر بذلك ب4 الوقت المناسب: 
لم تكن تريد أن تتخلى 2 الحال عن فرصة رؤية ابنتها وهي تعيش 


هناك كأميرة» بل كملكة شرقية. 


واستانف اتكونة الضلام: ققا: 
- لقد ذڪرت حفل الزواج» فڪيف تتصور أنه سيتم؟ 
- السيدة ابنتكم كانت طيبة القلب جداً عندما قالت لي بأنها 
ستتزوجني حسب الطقوس الأرثوذكسية. ولڪن اذا رغبتم 
أن يبارك زواجناء قبل ذلك ڪاهن ڪاڻوليڪي... 
فقالت السيدة «دو لامبرفو»: 
- بالتأكيد! لأنْ أصدقاءنا لن يتقبلوا أن يحصل ذلك بصورة مختلفة( 
فهذ!ا الزواج سيقام له احتفال ڪبير! 
فعلّق الكونت على ذلك» بقوله: 
- لنت واثقا من أنك على صواب بشأن هذا الجانب من الموضوع› 
ففي الوضع الذي نحن فيه» أنا أفضل اتباع الرزانة 
والتحفظ.. 
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والسيدة «دو لامبرفو» التي شردت بين تماوج ملابس المرس البيضاء؛ 
تهدهدها أنفام الأرغن الموسيقية» وجدت صعوية 4 تفم تحفظات زوجهاء 
وأخيراًء وبعد آن تذكرت أن «صوفيا» أرملة» تعتنق المبادئ الجمهورية› 
ومعادية للآڪليروس» تمتمت وقد شعرت بهزيمتها: 

- لندع إذن لہذين الشاين أمر العناية بتدبيرالأمر حسب رغبتهما 
واتفاقهما. والجانب الأساسي 4 الموضوعء يا سيد «أوزاريف» 
x‏ هو أن تحقق السعادة لابنتي.. 

کاتا هن هي الكلمات الإنسانية الأولى التي سمعها «نيقولا» منذ 
بداية الحديث. وقد أحدثت لديه بعض التأثر. والسيدة «دو لامبرفي» نفسها 
بدت مندهشة مما أبدته من حلم ومجاملة» ونظرت إلى زوجها وبريق ينم عن 
الخوف يشع ب4 عينيهاء متسائلة عما إذا كانت قد بالفت فيما أبدته من 
ملاطفة» وذهبت إلى أبعد مما ينبغي؟ 

فطمأنها الكونت بإيماءة من رأسه. 

وقال «نیقولا» باعلی صوته: 

- سيدتي» نك بڪلماتك هذه قد أزحت هما ثقيلاً عن قلبي!... 

ولم يتح له من الوقت ما يكفي ليقول المزيد :فقد صفق باب الصالون بقوة 
على الجدار» ودخلت «صوفيا» شاحبة» منفعلة ومتهيّجة» وعلى شفتيها ابتسامة 
تعبّر عن الاعتذار» ولم تهتم حتی برفع قبعتها» وڪان ذيل فستانها ملوثا بالغبار. 

وأ خذت تشڪو: ۰ 

- يا له من زحام وارتباك 4 الشوارع! لقد خيّل لي أن جميع عريات 
باریس قد تواعدت على الالتقاء 2 مكان واحدا كان أبوها 
وأمها يوجهان إليها نظرات تنم عن اللوم والعتاب» آما نظرات 
«نيقولا» فكانت تنم عن حب هو بمثابة العبادة. ومدذت له 
يديها ليقبلهماء وتابمت ڪلامها: 
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- أظن أنك» خلال فترة الانتظار التي مرّت» قد تحدثت مع أبي 
وأمي» والآن وقد عرفا نواياك» فهما سيوليانك مزيداً من 
التقدير. آمَّا أناء فلا يمكنني إلا أن أردّد ما قلته لما 
بالأمس: «ها هو الرجل الذي أحب» وأرغب أن أتزوجه فإذا 
ڪان يعجبڪم» ويحظى بقبولڪم» فٳِنَ هذا يضفي علي 
مزیداً من السعادة..» 
وبدا هذا التصريح للسيدة «دو لامبرقو» وقحاً وبذيئاً جداًء» واحمرت 
خجلا بسبب تصرف ابنتها التي ازدرت بقواعد الحياء الأنشوي» بتمبيرها 
هكذاء غلنا» عن اشد عواطفها رقة وحساسية والى آين سيؤدى بنا السير 
مع هؤلاء الشباب الذين ينفعلون ويفضبون بشكل مفاجئ؟ ونيقولا نفسه لم 
يستطع آن يڪتم ارتباڪاً خفيفاً شر به حيال موقف «صوفيا» الذي يسم 
بالجرا: والتسسم اضرا :فال 
- من دواعي سعادتي» أني قدّمت واجبات الاحترام لوالديك› وأنا إِمَّا 
أن آڪون ظا دا وما أنه لم يعد بیننا آي سوء تفاهم... 
قات له نوفیا 
- حسن!» تعال» وهيا بنا! فصاح الكونت: 
- ڪيف يحدٿ هذا» وتقولين له: «تعال» هیا بنا «الی آين تذهبان؟ 
فأجابته وهي تمسك بذراع «نيقولا»: 
- اني انتزعه منڪماء يا أبي. 
وتركد والدها متذعلكن» وافتادت الشاب إلى الرواق وهناكف كدير 
وجه صوفيا فجنأة» بعد أن كان مشرقا. وألقت على «نيقولا» نظرة 
ماناوت د وكات رتخاف وة 
- لقد أخّرتني ظروف خطيرة» فقد لقي القبض على «فافاسورء٠‏ 
سالا دقو 
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- ألقي عليه القبض؟ ولأي سبب؟ 
- اتبعني إلى المكتبة» فهناك نڪ ون أڪثر راحة وحرية لڪي 


نتحدتٹ. 


فصعدا إلى الطابق الثاني ودخلا إلى مملكة الكتب. فأغلقت «صوفيا» 


الباب وقالت: 


- كان لا بد من أن يحصل ذلك» فقد كان لديه مطبعة سرية 
١‏ صغيرة به قبو منزله» وقد وشى به أحدهم. فأتى رجال الأمن 
/ وفتشوا المنزل» ثم اقتادوه إلى مديرية الشرطة. 
فسألہا «نیقولا» 
- ومتی علمت بذلك؟ 
- مباشرة بعد تناول طعام الغداء» بواسطة أحد أصدقاء الطرفين. ولا 
حاجة لأن أقول لك إني أسرعت» على الفورء إلى شارع 
دیعقوب»۱ 
- ماذا؟ 
وحملق «نیقولا» بعینین مذعورتین. 
فهمست له «صوفیا»: 
- نعم» لقد أسرعت إلى هناك وقد عدت للتو.. 
- وماذا ذهبت تفعلین بے منزل «فافاسور»» وهو لم يعد هناك؟ 
- إني لم أذهب إلى منزل «فافاسور»» بل إلى منزل «آل بواتوفان». 
- وهل عادا من «فیرسای»؟ 
- كلا وهذا هو بالضبط» الجانب الخطير 2 الموضوع! لأنْ جميع 
الكراسات والنشرات الممنوعة التي طبعها «فافاسور» مخبأة 
4 منزل هذه الأسرة. فإذا إكتشفت الشرطة هذا المخباًء فان 
ذلك سيؤدي إلى ضياع الزوجين. ومن حسن الحظ»› أنهما قد 
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أعطياني نسخة ثانية من مفاتيح البيت»ء وقد حصل ذلك 
بمحض المصادفة. وقد استطعت أن أرحّل جانباً من تلك 
الكتب. وأنا عائدة الآن إلى هناك كي أتلف ما بقي منها... 
فصاح «نیقولا»: 
- آه( كلا إنك لا ينبغي أن تعرضي نفسك لخطر ڪهذاء من أجل 
أناس... هم... 
- من أجل أناس هم أفضل أصدقائي» يا نيقولاء لا تنس هذا! 
هكذا أجابته بثقة تنم عن الرقة والوداعة. 
- إذن» سأذهب معك! 
وقد ألقى بكلية نفسه مع هذه الكلمات. ومن ابتسامة «صوفيا» التي 
كانت تبر عن الدهشة والإعجاب» أدرك جسامة الخطر الذي فرر أن 
يعرض نفسه له. وهذه الفكرة زادت إلى أقصى حد تهيّجه وحماسته» ولم 
يعد يستطيع البقاء بل مكانه» ومع ذلك» فإنهاء من جهتهاء ڪانت لا تزال 
مترددة: 
- نيقولاء إن هذا مستحيل!... فليس لي الحق أن أورطك 2 هذه 
المغفامرة!.. ليس أنت» الذي ينبفي له أن يفعل ذلك» على 
الخصوص» لیس آنت!... 
فقال بحماسة واضحة: 
- أولم يكتب لنا أن تتوحد حياة كل مناء «نحن الاشان» ب4 حياة 
وأحدة؛ 2ے السراء والضراء؟ ومهما حصل من أحداث» 
فمكاني سيكون بجانبك وبالقرب منك! ولنسرع» يا 
«صوفيا» وليحمنا الرب! 
فارتمت بين ذراعيه» وقدّمت له شفتيهاء وعندما بدا عليه أنه أطال 


القبلة أكثر مما ينبفي» تخلصت من ذراعيه› ألقت عليه نظرة قوية› 
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جمعت ذيل فستانها» واتجهت نحو الباب» دون آن تلتفت. فتبعهاء وڪأن 
تيار هواء» شديد القوة يجذبه. وبك الرواق» أوقفته: مع ذلك» فكرة تتملق 
باللياقة والتهذيب» فقال د صوفيا: 
- لا أستطيع الذهاب قبل آن أحيّي والديك وأودعهما. 

قال ةضوا 

آنت مب غ ذلك أن أنهما لا تزالا ن اتصانون. 

وفعلا كانا هناك» شاردي اللب وقد بدا عليهما الانزعاج الشديد. 
فتمتم «نیقولا شا بعض الأعذار» ووعد بأنه سيرجع؛ دون أن يرجوه أحد 
منهما أن يفعل ذلك» وڪان على «صوفيا» آن تقاطمه وهو يتڪلم لڪي 
قاغد ةغلل الأتسراف رة 

وعلسى بعد خطوتين من المنزل» ساعدهما الحظ بالعثور على بمض 
العربات المتوقفة هناك» فاستقلا الأولى. وطوال المشوار لزم «نيقولا» 
الصمت» منصرفاً إلى التأمل الماطفي» وهو بفرك يدي المرأة الشابة بيديه. 
ونزلا من العرية عند زاوية شارع «يعقوب». كان الحي يبدو هادئاً. وقدم 
«نيقولا» ذراعه بشكل عادي ل صوفياء وسارا جنباً إلى جنب إلى أن وصلا 
بالقرب من مكتبة «الراعي الصالح». وكانت واجهتها مغطاة بمصاريع 
که وغلى كل مضل س مقاطاها |ختام بالكمم الأ جر امام فيد 
مدخل المنزل» كان يتمشى أحد رجال الشرطة. 

فهمس «نیقولا» «ل صوهیا»: 

اله تفا هاتخا 

فقالت له دضنوقیاه: 

لا آظن آنه سيفعل ذلك» لأنٌ الشرطة لا تهتم الآن إلا ب «فافاسور» ولكن إذا 
باح بأسماء أصدفائه» فعند ذلك فقط يتوسع التحقيق لكي يشملهم أيضا. 


فتمتم «نیقولا» : 
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ولڪن.. ولڪن» ريما يڪون قد فمل ذلك؛ وتڪلم عنهم 

بالطبع! 

وماذا بمكننا أن نفعل»ء إذن؟ 

فهرت ڪتفيها بهدوء» وقالت: 

ما العمل؟ إنها مجازفة ينبغي القيام بها. 

فسرت القشعريرة بل ظهر «نيقولا»» وألقى نظرة على الشرطي الذي ڪان 
فا م ا داو یه اا وهو فی ا ا ا 
الأهمية. والتردد حياله يمكن أن يثير شكوكه. ولذلك» قالت «صوفيا»: 

هيا بناء ولنسرع! 

تقدّما بسرعة نحو المدخل. كان «نيقولا» منتصب القامة ‏ ولڪ حلقه 
ڪان جافاء ا وعندما رأى الشرطي برّة الضابط 
الروسي»› استقام ب4 وقفته» وكاد يؤدي له التحية. ولم ترتجفض يد «صوفيا» 
لحظة وهي تمسك بذراع «نيقولا» فتبادر إلى ذهنه: «كم هي شجاعة!» وبدا 
له أنَ كتافياته المذهَبة تحميهما كليهماء أثاء اجتيازهما الباحة. ورآهما 
البواب يصعدان على الدرج الداخلي» ولكنه لم يقل شيئًاً : 

فهمست «صوفیا»: . 

إنه أحد المؤيدين لنا! 

وهذه الملاحظة لم تطمئن «نيقولا» تماما : ڪان يفضل آن يڪون البواب 
ممن لا يؤيدون أحدأ( كانت شتة «آل بواتوفان» تقع ب الطابق الثاني. 
وأخرجت «صوفيا» مفتاحاً من حقيبة يدهاء ففتحت الباب» ودخلت مسرعة 
نحو صف من الفرف المظلمة. جميع النوافذ كانت مغلقة. والجو مشبع 
بزائهة العفن الياردةء والأرخية الخقة كرسل صتا عند كل خطوة ولان 
«ضوقیا قرف الان جیداء ققد اخذت د تتجول بسرعة عبر العتمة. بيتما 
ڪان «نيقولا» يضع يده على سيفه لكي لا يملق بإحدى قطع الأثاث. 
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وهكذا؛ إلى أن وصلا إلى غرفة النوم التي كانت آقل عتمة من بقية 
غرف الشقّة. لأنَ رقائق مفالق النوافذ كانت تسمح بتسلل بعض خيوط 
أشعة الشمس» لتصل إلى إطار مذهّب» إلى الأرائك المفطاة بقماش خاص»› 
إلى منضدة مثقلة بأواني من الكريستال المضلمع والمتعدّد الأشكڪال. وڪان 
عطر السيدة «بواتوفان» لا يزال عالقا بين طيات السجف والستائر. وهنالك 
سریر يتریع 4 وسط الفرفة. وشعر» نيقولا» بشيء من الضيق والحرج لوجوده 
مع «صوفیا» حيال هذا السربر العريض الذي يتسع للزوجين. ولڪن المرأة 
الشابة لم تعره أي انتباه» وفتحت خزانة عالية وعريضة» مليئة بالملابس» 

فقال لہا «نيقولا»: 

إنك لو سقطت لتحطم عنقك!» فماذا تريدين أن تفعلي» بالضبط؟ 

فقالت وهي تتخلى له عن مكڪانها على الكرسي: 

أريد إخراج كل ما هو موجود ے4 الداخل! 

فبدأ «نيقولا» بإخراج أڪداس من الأغطية والشراشف وناولما ل 
صوفيا فألقتها على الأرض› دون مداراة؛ وتابع عمله› فأخرج اللكثير 
من هذه الأغطية والحرامات التي كان بناولا ل صوفيا فتلقيها ڪيفما 
اتفقء على الأرض» إلى أن وقع نظره ب2 أعماق الخزانة على أكوام من 
الأوراق المكدّسة هناك. فم ذراعه وجذب رزم الأوراق المطبوعة» وهي 
تسخ من صحيفة صغيرة الحجم› تدعى «رفاق شقائق النعمان» وفوق 
العنوان صورة قبعة حمراء كشعار لتوضيح العنوان. فحملق «نيقولا» 


Bonnet Phrygien ١‏ nاا:‏ قبعة حمراء. شبيهة بالقبعة التي كان يرتديها العبد 
الرق. الذي اعتق. في روما القديمة. والتي اصبحت اثناء الثورة شعار الحرية 
والجمهوريهة. 
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عينيه عبر الفبش الذي يسود الفرفة واستطاع أن يقرأ بصعوبة بمض 
الأسطر التي كتبت بأحرف كبيرة؛ لنابليون ولا للبوربون»ء نمم 
للجمهو را 
«مقابل عرشه» باع لويس الثامن عشر فرنسا لروسيا..» 
«ليس هنالك سابقة تثبت أن ملكا يظلَ متحكما بالسلطة ضد إرادة 
الشعب. أصدقاءنا ے2 الأرياف» نظموا آنفسڪم» تسلحوا» وڪونوا 
مستعدين للتحرك والعمل» 
فسألا «نيقولا» وقد بدا عليه القلق: 
- ما هذا؟ 
- جريدة ينشرها «فافاسور» بصورة غير دورية» ويرسلها إلى أنحاء 
فرشا كاف قرسا 
- ولماذا يفعل ذلك؟ 
- من أجل استمالة أكبر عدد من الناس لتأبيد قضيتنا. فالثورة لا 
ترتجل ارتجالاًء يجب أن تهياً النفوس لها. ولا كل مدينة 
كبيرة» لنا مجموعة من الأصدقاء يرسلون لنا أسماء 
الشخصيات التي لديها استعداد للتأثر «بدعايتنا» لكي 
نستعمل كلمة «جوزيف دي ميستر'. وبناء على جداول تلك 
الأسماء نوزع نشراتنا وأعداد جريدتنا... 
فسالہا «نیقولا» وهو يتلعثم» مستفرياً : 
- أنت...أنت تقومين بتوزيع هذه النشرات الخطيرة» أنت يا صوفيا 
تفعلين ذلك؟ 
فأجابته ببساطة : 
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,ا 
- ولڪٽكف» لا تڪتبين فيها شيئا» على آي حال؟ 
د قد ا غطیت ل «فافاسون فکالی او ادت ول عا انها جد 
- وهل کانت تحمل توقیعاف؟ 
فابتسمت لبرأعته: 
کف کول هدا ا تیل انت ما زنت طقلا على عا دو 
وأراز أن يحصل على فكرة عامة عن المشكلة› فقال: 
الخلاصة؛ أنت تشاركين 2 مؤامرة ڪبيرة ضد نظام الحڪم 
... بشكل أكثر دقة» أنا أشارك ے رابطة صغيرة مكونة من أصدقاء 
الخرنة: 
“ رقاق شقائى التعمان؟ 
هدا هو اسمها بانط 
كان «نيقولا» وهو يقف على كرسيه يتأمل «صوفيا» بمزيج من 
لضب الشديد والخقية الحانية. هك ثبل نسبة السياسة وة الب 
ے الفتنة والسحر اللذين يشعان من وجه هذه المرأة وكلما زاد من تأمله 
لہا ڪلما تناقص تعوده على فڪرة ڪونه سيتزوج عضوا بك رابطة 
«شقائق النعمان». 
وقالت له: 
- لا تبق واقفاً هكذا. أعطني الكراسات» لنحرقها ب2 المدفاة. 
فأخذ «نيقولا» مدفوعا بحماسة مسمورة» يدفع أكداس القمصان؛ 
الجتراويل: الناشت والناديال» وجذب فحو كل التشرات ال سكس 
التصوص الأدبية اة التي انها خزانة ذلك ازل وال جاتب 
الکرسي؛ کانت «صوفیا ترشع بیدیها ذیل فستانها لي قى به ما 
يلقيه» نيقولا»: صحف» كتيبات» نشرات وطنية» صور ڪاريڪاتورية 
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لبونابرت ولویس الثامن عشر» ڪلها ڪانت تسقط ڪما تسقط الثمار عن 
أغصان الأشجار. وعندما يصبح الحمل ثقيلاً» كانت «صوفيا» ترمي 
الكدسة أمام المدفأة. وعندما فرغت الخزانة قفز «نيقولا» عن كرسيه. 
فسالته «صوفيا» وهي تقض أمام المدفأة؛ عما إذا كان يحمل قداحة. فطلب 
منها أن تدعه يعمل» لأن اعتياده من زمن طويل على حياة المخيمات يؤهله 
أكتر منها لإشعال النار» وقدح حجر الصوان» نفخ على قطعة الصوفان› 
فاشتعلت بسرعة أولى قطع الأوراق. 
E IE‏ 
- ألا تخشين آن يلاحظ من يكون ے الشارع تصاعد الدخان مسن 
الموقد؟ 
لم تكن قد فكرت بذلك» وقالت له: 
- هذا من دواعي سوء الحظ» ولكن ما الحيلة وقد فات الأوان على 
.تدارك ذلك؟۱ 

وتبيّن له أنها تستخف الأمور ولا تد متآمرة خبيرة ومدرّبة» ولكنه لم 
يجرؤ على الاعتراض. وكاأان اللهب الساطع يتصاعد عند ذلك قوق 
الصفحات التي ڪانت تسود › تنڪمش وتتلوّى ببطء. 

و داخل الموفد»ء بين حزم الشرارات المتطايرة؛ كانت تتراءى 
كلمات: «حرية»» «دستور»» «الأخوة الجمهورية» وبمض صور «لويس 
الثامن عشر» الكاريڪاتورية المخيفة ے بشاعتهاء أخذت تڪشر وهي 
تتمرض للاعدام حرقاً بالنار. وكانت صوفيا» وبيدها ملقط» تنظّم عملية 
الاحتراق» وانعكاسات اللهيب تضفي الحمرة على وجههاء وترسل ظلالا 
متحركة على السقف. وكان المشهد شديد الفرابة لدرجة أن «نيقولا» 
خيل له أنه يشارك بجلسة سحر وشعوذة. وكان بفكر بما قاله 
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«الآمر سيان لدي فيما لو لقي علي القبض» وزج بي ب4 السجن!.. 
يجبا على المرء أن يستطيع تحمل الألم والمعاناة 2 سبيل مبادئه 
ومعتقداته السامية!...» ڪل هؤلاء ڪانوا مجانين! وآولېم هي «صوفيا»! وهو 
نفسه» إن لم يتو الحذر» فسوف يفقد عقله. 
والتقط بعض الوريقات والقاها ب النار. وة تلك اللحظةء سمع وقع 
أقدام خلف الجدار. فتبادل «نيقولا» «وصوهيا» نظرات التنبّه والاستفراب: 
فهل دخل أحد مًا إلى الشقة؟ فانتصب «نيقولا» وأجال نظره به الغرفة» ثم 
ارال اروها ای کے خف خی اتنكاتر قف رسع س 
وقالت: 
- لا يمشي أحد هنا. 
فسالہا: 
- آین يمشون إذن؟ 
- ب4 الجانب الآخر. 
- هل يوجد شقة أخرى 2 هذا الطابق؟ 
- نعم. 
- وهل الجيران موثوقون؟ 
- لا أدري» فأنا عندما أكون معك لا أخشى شيئًاء يا نيقولا! 
ولكي تثبت له ذلك» ألقت نفسها بين ذراعيه» فْقَبّل فمها بحرارة» 
ولكنه لم يستطع تحويل نظره عن اللهب الذي كان يتراقص ك المدفأةء 
ولا سمعه عن الأصوات التي ڪانت تملا البيت. ولأنَ النار ڪادت تنطفيٰ› 
فقد افترقا لكي يلقيا فيها آخر ما تبقى من الصحف. ثم عاودا المعانقة من 
جدید» وبين قبلتین» همس «نیقولا» 4 أذنها : 
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ڪانت لېجته تنم عن التوسل فقد كان يخشى ب4 آن معا من أن 
يكتشف ومن أن يتعرَّض للفواية والإغراء. فلو بقي زمناً طويلاً بمفرده بك 
تلك الغرفة مع امرآة محبوبة ونار مشتعلة وسرير واسع كبير» فلن يستطيع 
السيطرة على رغبته» والحال آنه آكثر احتراماً ل صوهيا من أن يفرض 
عليها مطلبه قبل عقد الزواج. 

وقالت» بشڪل مفاجئٰ : 

- نعم». ولنكن حذرين! إنه لمن الغباء.. 

وأسرع «نيقولا» بالاستعداد للانصراف» دون أن يحاول معرفة إذا كانت 
المرأة تتكلم كمتآمرة أو كعاشقة محبّة: و2 لمح البصر٬‏ أعاد ترتيب 
الملابس على رفوف الخزانة» وقرب قطع الورق الأخيرة نحو اللهب» ثم 
سحقها؛ بعثرها وحولہا إلى رماد. 

وغادرا المنزل» كل منهما يمسك بيد الآأخر» مارّين بين الأرائك المفطاة 
بأثواب الأشباح. وأحياناً كانت تمس مرآة غير متوقعة» صورتهما 
كطفلبن تائهين 4 إحدى الغابات» وقد استبدً بهما الخوف. 

وانسلت فأرة من بين أقدامهما» فكتمت «صوهيا» صيحة وغرزت 
أظافرها ے2 راحة «نيقولا» الذي كاد يصرخ بدوره من الألم الذي شعر به. 
وتقدم وحده» بعد أن سحب يده من يدهاء نحو باب المنزل وألصق أذنه على 
المصراع. كان سكون تام يخيم على فسحة أعلى الدرج. ولو كان هنالك 
أحد الميّالين إلى الإيذاء يترصدهما لتبيّن له «نيقولا» جامد كالتمثال. 
وبإشارة منه» .أدخلت «صوفيا» المفتاح ب4 القفل» عند ذلك أسلم أمره إلى 
الله حرَّك المزلاج» فتح الباب وخرج» فاصطدم حذره وحيطته بالفراغ؛ 
والتفت نحو «صوفيا» التي ڪانت تتامله بامتنان» ڪما لو آنه ڪان قد 
تغلب على عشرة خصوم. 

وغال لہا : | 
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- الطريق سالك» ليس فيه أحد» هيًا بنا( 
أغلقا الباب ونزلا على الدرج» وهما 2 الحالة النفسية السميدة التي 
يتمتع بها لصنان وفقا تماما ب4 عملية السطو التي قاما بها. 
وتأڪد ل نيقولا آنه اصبح آڪثر حبَاً ل صوفياء؛ بعد أن عرض نفسه 
معها لذلك الخطر. 
وهمست ے آذنه» وهي تتعلق بذراعه عند اجتيازهما الباحة: 
- إن ونا قمت به يدعو إلى الإعجاب! فبفضلك تم إنقاذ «آل بواتوفان»٠‏ 
ليس من أجل إنقاذ «آل بواتوفان» تبعتك» بل من أجل إنقاذك آنت» وأآنت 
لا تستطيعين أن تمر كم أنت غالية وعزيزة علي!... 
وسمع الشرطي الذي يقوم بمهمته»ء واقفاً تحت سقيفة المدخل» هذه 
الكلمات الأخيرة؛ فابتسم للعاشقين المتحابين. 
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وظل «أوغستان فافاسّور» ب السجن أشاء متابعة التحقيق 4 قضيته› 
وڪان يېڈو أن ذلك سيدوم وقتاً طويلاء لأن العمل كان ڪثيراً ومتراڪما 
لن الشرطة وا دوائر افمداة ولم سبق فيا مض أن كان ا فرنسا هذا 
ادد اكير من اتجةة و ادت كان اتخون راقن الذي كان ساقا 
سن اليغاقية اتجتردوانضاط النقاعدين ر الین روا هن اتجيش 
الملاكين المتهمين بالتعاون مع السلطات بے فترة «المئة يوج»» العمال الذين 
كانوا يتذمرون من قسوة الأحوال» البرجوازيين الحياديين الذين لا رأي لهم» 
والحرفيين الذين لديهم أكثر مما ينبفي من الآراء. و منطقتي «الكارد» 
«ل٣‏ 2ت عا» و «الميدي» (۸1۵1 €ا) كانت جماعات من المتطوعين الملڪيين 
تتابع ذب أنصار نابليون» دون أن تجرؤ السلطات على التدخل لردعهم عن 
القيام بذلك. وأخذ بعض المعارضين المتواضمين ينضمون به السجون إلى بمض 
الشخصيات الكبيرة التي كانت تشغل بعض المناصب ي العهد الإمبراطوري 
البائد» من أمثال: 

«لافاليت»» الجنرال «دروو» الجنرال «دى لابيدويير» والماريشال «ناي»... 
كان نابليون يبحر ك طريقه إلى جزيرة «القديسة هيلانة». والملك يعيد 
تشكيل مجلس الشيوخ والأعيان» ويصدر أوامره بإجراء انتخابات جديدة 
اا ناقرات ركان ليران بخ ضيه و كيه ا نون أن 
يروا فيه كثيرا من الملكيين الليبراليين والمتحررين. ولڪن منذ اليوم الأولء 
بدا واضحا أن الأغلبية فيه ستكون للمتطرفين. 
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ولويس الثامن عشر الذي تجاوزته مطالب أنصاره» كان عليه آن يدافع 
أيضاً عن نفسه ضد رغبات ونوايا المتحالفين الذين كانوا يضمرون مسسَرة 
مشوية بالكراهية 4 الإبطاء بتحضير وتوقيع معاهدة الصلح. 

هذا وإن كانت الحرب قد اعتبرت منتهية» وجيش «اللوار» قد حل وسرح 
جنوده» فقد ظلت الجيوش الأجنبية تعبر الحدود» وتتدفق دون انقطاع على 
فرنسا:جيوش من مختلف الدول والبلدان الأوروبية : 

إنكليزية› ألمانية» نمساويةء» روسية» هولندية» ومن مختلف الدويلات 
الأخر كانت ماد رة الأول والاأرزاق شخمة وة 

وكان «نيقولا» يلاحظ ذلك بحزن وهو يقرا التقأرير الرسمية التي ترد 
بكثرة إلى مكاتب هيئة الأركان المامة. وڪٿيراً ما ڪان يدهش لأنَ 
رفاقة لم كن بفيظهم أن اسل فرنسا بهذ انطريقة. ولي يد لبم 
عذراً على عدم فهمهم» كان يقول ب سره إن الفرصة لم تتح لأحد منهم 
لكي يحب مخلوقة متميزة ولا مثيل لہا حصوهيا. وعندما يفڪر ملياً ب 
هذا الموضوع كان يعتقد أن جميع النساء الأجنبينات اللواتي عرفهن حتى 
ذلك الحين» ڪان يمڪن آن يڪن روسيات» ما عداها هي. وحتى عندما 
ستصبح زوجته وتحمل لقب: «السيدة أوزاريف»» ستظل تبدو باريسية. وهذا 
لزاع انی بظل کرب لی الراب ابه بالج نم بخن هظر 
سوى جواب والده لكي يحدد موعد الاحتفال بالعرس. ولكَنْ المسافات 
طويلة جدا» والبريد سيء التنظيم! وحسب توقعاته الأڪثي تفار ڪان 
«نيقولا» يأمل أن يثلقى الرسالة بك الأيام الأوائل من شهر آيلول (سبتمبر). 

ولكي يستطيع التحلي بالصبر» كان يقابل «صوفيا» ڪل يوم بهد 
انتهاء دوامه 2 العمل» وي ڪل يوم» ڪان يڪتشف مبرراً جديدا لحه 
ومعرّته لہا. كانت تستقبله 4 صالون ذويهاء منفردة أو بحضور والديها. 
سفند كران هما ادرا کا كانا دان ك الساسة وشي 
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أن إلقاء القبض على «فافاسّور» قد جملها تلزم مؤقتا جانب الحكمة 
والحذر. وعدّة مرات تحدّثت عن القيام بزيارة «آل بواتوفان» بك «فيرساي»» 
ولكَنْ «نيقولا» لم يجد صموبة 2 إقناعها بالعدول عن ذلك. كانت تصفي 
لنصائحه» وكان يشعر أنه أصبح رب أسرة. وبعد أن يفارقها يظل تحت 
هیمنتهاء ولا صل فن آي حادٿ إلا ويفڪر بان يحدڻها عنه. 
وبتاريخ ٠١‏ آب (أغسطس)ء عندما قرأ 2 صحيفة «المناقشات» أن 
الجنرال «دي لابيدويير» المتهم بآنه سلّم «غرونوبل» إلى نابليون قد أعدم رمياأ 
بالرصاص» ے2 اليوم السابق»ء أخذ يتصور كم ستفتاظ «صوفيا» وتحزن من 
جراء ذلك» وأسف لأنه لم يتمكن من الذهاب لمقابلتها على الفور. و2 
الا الخافت فا وض اخ ال هة ا ام عدا ا 
الصالون» لم يكد يتاح له الوقت ليتفقد هندامه أمام إحدى المرايا» حتى 
فتح الباب بعنف» واندفع فستان امرأة» ولكنها كانت.الأم وليس الابنة. 
فهل كانت السيدة «دو لامبرقو» تكن عطفاً سرياً على الجنرال «دي 
لابيدويير»» على الرغم من إيمانها بالملكية الشرعية وتمسڪها بها ڪان 
«نيقولا» يتساءل عن ذلك وهو يرى وجه الكونتيسة» المتجهّم» عينيها 
المغرورقتين بالدموع» حاجبيها المقطبين» وارتعاشا ورديا مڪان الفم. ومدّت 
يدها ل نيقولاء وشهقت من الألم » وغمغمت: 
- هذا فظيع! 
فقال «نیقولا»: 
- نعم» لقد كانت العقوبة قاسية ونفدّت بسرعة. 
فقالت الكونتيسة» متنهدة» وهي تضع منديلها على آنفها : 
- عندما أخذوهاء اعتقدت أني سأصاب بالجنون! 
فتمتم «نیقولا»: 
- عمن تتڪلمين؟ 
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ن ضرفا( عن دسو طا اتان من ران الشرا ضر 
للبحث عنها عند الظهر 
و «يقولا» الذي اذهله النباء لم تسعقه قواه» سوى على الاحتجاج» قاثلاً: 
- هٺا...هڏا غير ممڪن! 
لقد اقتادوها إلى مديرية الشرطة» كما يقتادون اللصوص والسارقين: 
وسيحققون معها(.. 
ولڪن» لماذا. ولأي سبب؟ 
أو تسآل عن ذلك؟ من أجل نشاطها السياسي: 
وآبوها بے حالة يرثى لها( وقد ذهب ليقوم بجولة على معارفه لكي 
يجاول إنقاذها من هذا المأزق| ولكَنَ جهوده ستذهب آدراج الرياح» وسترى 
دكا انهم سز چون بها ے السجناے السجنا 
وتوقفت عن الكلام» وأخذت تشهق وتنتحب. 
فسالہا «نیقولا»: 
- وأين تقع مديرية الشرطة؟ 
فأجابته السيدة «دو لامبرفو» عبر سيل من الدموع: 
- 4 شارع «القدس»! 
هل تعرفن أسماء رجال الأمن الذين اعتقلوا ابنتك؟ 
- ڪلا! 
فهر «نيقولا» رأسه» كما يهر رأسه الأسد: 
- لسوء الحظا ولكن لا بأس»ء سأذهب إلى هناك( 
وأحاول الحصول على المعلومات اللازمة! وستمود إليك ابنتك» يا 
سيدتي» وأنا أقسم لك على ذلك 
وشعر بأنه تلفظ من دون روية» بهذا القسم» ولڪنْ هيجانه ڪان شد 


مما ينبغي› ولم بعد يتمالك نفسه؛ وكأن موجة عاتية قد جرفته. 
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واستقلٌ عرية أوصلته إلى شارع «القدس»ء فنزل منها آأمام مدخل مديرية 
الشرطة» الذي تزينه نقوش رمزية» ويحرسه خفير يقف 4 محرسه. ويحمل 
بندقية ؛ يتصفح وجوه المارة بنظرات مرعبة» ولكنه لم يڪن يمنع احدا من 
الاقتراب من المؤسسة أو من الدخول إليها. 

ودخل وک رن هاه ته آک ماد اللو و كع وراج ر 
لنقل المساجين» صندوقها عال فوق إطاراتهاء ومغلقة جيدا» يجرها حصان 
واحد. ونزل منها رجل ميد اليدين بالأصفاد. ودفعه شرطيان نحو احد 
الأبواب. فهل اقتيدت «صوطيا» بهذا الشڪل؟ وڪان حول «نيقولا» ڪثير من 
الزوار» بملابسهم المتواضفة وهيتتهم التي تدل على الخوف» وهم يروحون 
ويجيئون» تتناقض تماما مع هيئة الغطرسة التي يبدو بها العاملون ب4 تلك 
المؤسسة. واستوفف «نيقولا» أحد هؤلاء السادة» وهو شاب 2 مقتبل العمر 
كان يبدو عليه أنه مسرع للقيام بعمله وهو يحمل بعض الملفات تحت إبطه: 

أيها السيد» إني أبحث عن سيدة ذات منزلة رفيعة» تدعى السيدة «دي 

شامبلیت» افتیدت إلى هنا خطا. آلا يمڪنك أن تدلني الى آي مڪتب› 
8 أن أتوجه لأسأل عنها؟ 

وتأمل ذلك الموظف الذي كان يرتدي الملابس المدنية» بڪل احترام 
البزة العمسكرية التي يرتديها مخاطبه» وسأله: 

ما هي طبيعة القضية التي اقتيدت إلى هنا بسببها؟ 

فقال «نیقولا» وقد احمر وجهه: 

- القطضية سياسية» على ما أعتقد. 

إذن؛ عليك أن تذهب إلى المبنى الأخيرء ب2 الداخل» الطابق الأولء 
وهناك تجد الحاجب» وهو يرشدك. 

لم يكن يوجد حاجب ب الطابق الأول» و2 الرواق كثير من الأبواب 
المتشابهة» وعلى مصراع كل منهما رقم» وحول القبضة هالة من الوسخ 
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تحيط بها. وفرق الورق» وبصاق مضغات التبغ» وغيرها من الأوساخ تفطي 
أرضية الرواق. وعلى مقاعد مصفوفة بمحاذاة الجدران» يجلس بوهن 
واسترخاء رجال ونساء يدل مظهرهم على البؤس»؛ دون آن يدري آحد ماذا 
ينتظرهم. شم ((نيقولا)) الرائحة الكريهة المنبعثة من أجسامهم التي لم 
تفتسل منذ زمن طويل» وعاد إلى التفكير ب صوفياء وتحولت شفقته على 
هولاءء إلى قلق شديد. وقرّر أن يفتح كل الأبواب» الواحد بعد الآخرء إلى 
آن يكتشف خطيبته. ولدى أول محاولة» وجد نفسه 4 قاعة تفص 
بالكتبة الذين يجلسون على مقاعد عالية أمام أدراج ولوحات عالية أيضاً. 
وارتفعت كل الأقلام والتفتت جميع الرژوس» ك وقت واحد» ذحوه. 
ولكَنٌ ((صبوفيا)) لم تكن هناك. وبك المكتب الثاني رای قزما جالساًء 
وقد وضع رجليه على المنضدة؛ ومال بجذعه إلى الوراء؛ وبيده جريدة 
يقرؤوها. وعندما سثل» أجاب بأنه لم يسبق له أبداً أن سمع شيئاً عن 
السیدة انی شام ای ولکن را كان زيه اذى يجس 2 الجاتب 
الآخر... وذلك الزميل الذي كان ربع القامة حمر الوجه» وضع يديه 4 
جيوبه وأخذ يروح ويجيء وهو منهمك ے عمله. ونظراته البلهاء تجول ے2 
أرجاء الفرفة» وكان أمأمه رجل مسن قصير القامة؛ آبيض الوجه› 
نضيف المظهر» يجلس منكمشاً على كرسيه» وهو منذهل لكثرة 
الأستلة التي ألقاها عليه ذلك الموظض: 
- هيا إذن»عليك أن تقول لنا من الذي أوصاك على صنع تلك الأوسمة 
والميداليات الجميلة المزخرفة والمزينة بصورة النسر والنحلة؟ 
وأنت تعلم أن زوجتك قد آلقي عليها القبض أيضا! وڪلما 
أسرعت بالكلام» أسرعنا بإطلاق سراحڪكما كليكما( 
وذلك شيء مؤسف أن يظل متجر كبير وجميل لبيع الحلي 
والمجوهرات كمتجرك مفلقا على الدرام! 
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وكان أحد الكتبة متلبّدا كالعنكبوت 4 زاويته» ينتظر الأمر ليسجل 
إفادة الرجل. و «نيقولا» الذي دخل بكل هدوء» وعلى أطراف أصابع رجليهء 
كاد ينسحب على الفور» عندما صاح المحقق: 

إيه! هناك! عمّن تسال؟ 
عن الصيدة هي شامايت: 
فقال الرجل: 
- لا أعرفها ولا اعرف شيئًاً عنها! 
وتابع» وهو يلتفت نحو ضحيته: 
- هلا تڪلمت؟ هلا تكلمت» أيها الوغد! 

فارتعش ذلك البائس» فتح فمه» استعداداً للبوح باعترافهء ثم أغلقه 
بصت مظبق. فشر يقرا بارغ داللکم دزاود قیشتیه: فکل اء 
الأرض وكل المعذبين فيها كانوا أصدقاءه» وشمر بألم شديد وهو يخرج 
الى الرواق دون أن يصفع ذلك الرجل الفظ» وينقذ العجوز الملسكين. ولكنه 
كان قلقاً علنى «صوفيا» ومنصرفاً بكليّته إلى الاهتمام بها. وبعد المشهد 
الذي رآه» أخذ يتصورها وقد أرهقها بالأسئلة وسخر منها أحد رجال 
الشرطة» بطريقة فظة» ثم آلقى بها على القش» ب4 سجن ضيق ومظلم› 
تنتشر فيه الروائح الكريهة! وقد خيّل له أنه فقدها لعدة أشهر؛ بل لعدة 
سنوات» وربما على مدى الحياة!...وقرر بينه وبين نفسه: «سأراجع بشأنها 
وزير الشرطة»» وفجأة آشرق كل شيء لديه: فقد بدت «صوفيا» 2 الطرف 
الآخر من الرواق› ليس كما تصور ها- منهكة› ذليلة- بل متألقة› واثقة 
من تقسها ن شادبسها انزاهية وكانها ذاهبة إلى النزهة» وكافت نمز 
بأناقة زينتها ومظهرها عن ذلك العالم البائس الذي يحيط بها. ولم يڪن 


يقتفی أثرها آى شرطی آو أى رجل أمن. فأسرع «نيقولا» للقائهاء وقد دفعته 
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فرحة عارمة؛ لدرجة أنه شعر أن قلبه ففز من صدره وأخذ يخفق بقوة 2 
فة وعتدها له تراجت فلا من دة قاجا تع اة 
- لماذا آتيت؟ 
فصاح بآعلى صوته: 
- ماذا تقولين» يا صوفيا؟ ألا تتصورين القلق الذي كنا نعاني منه؛ 
جميعنا: والدك وأمك وأنا؟ وكان علي أن أعثر عليك» مهما 
كان الثنا فيل آنت: على الأقل»حرةة 
فقالت له: 
- حرة تماماًء وأعتقد أن هذه المراعاة حصلت» بفضل مساعي 
والدي» وتدځله من آجلي... 
- لا شك 2 ذلك» يا صوفيا. 
- وعلى أي حال» فما كان لؤلاء السادة أن يستبقوني زمناً طويلا: 
فليس لدیهم أي تهمة محددة ضدي( 
أمسك بذراعها واقتادها بسرعة نحو الباب» خوفاً من أن يغْيّر أحد رجال 
الشرطة رأيه ويلحق بهما. وعلى الدرج» همس ب أذنها: 
- لا بد آنك خفت ڪڻيراً» يا حبيبتي! 
- كلاًء إني لم أخف أبدا( 
- آنت الرقةة جدا ‏ الشعة الخساسية: وخيفة حال هول 
الجلادين القساة! 
- لقد ڪان تصرههم معي سليما ولائقا. 
- ماذا ڪانوا يهرفون عنك؟ 
- لا يعرفون شيئا يستحق الذڪر. ڪل ما هنالك أن اسمي ڪان 
مسجلا ي4 مفكرة «فافاسور»» فقلت لم إني أعرفه بوصفه 
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صاحب مڪتبة» ولڪني اجهل ڪل شيء عن نشاطاته 
السياسية. وقد رد «آل بواتوفان»... بالإجابة نفسها. 

“وشل اتشلا هما نضا 

نعمء قبل البارحةء وقد أطلق سراحهما؛صباح اليوخ لعدم وجود آي 
أذلة ضدهما. 


- ولم تقولي لي شیئا عنه(٩‏ 


- ولماذا أقلقك دون جدوی؟! 
وعادا معا ب إحدى العربات» وبك طريقهما إلى المنزل» حدثته عن سيئ 
الحظ «فافاسور» الذي لن يخرج بسهولة من هذا المأزق! ومن المتوقع أن 
بقضي سنثين بك السجن» على الأقل» هذا فيما إذا استطاع أن يختار 
محامياً ماهراًء وهي لا تعرف بالحقيقة أي محام اختار للدفاع عنه. فتوسل 
إليها «نيقولا»» من أجل حبّهماء ومراعاة لهذا الحب» أن تدع «فافاسوره 
یتدبّر آموره بنهښسه: 
- الأمر الذي يهمنا الآن» يا صوفياء هو مستقبلنا نحن» وسعادتنا! 
عليك أن تنسي كل ما تبقى! كوني أنانية۱.. 
كانت «صوهيا» تهزأ بمخاوفه» تسر من قلقه عليهاء تقهقه ضاحكڪة 
وتقبّله وهي متهيجة ومبتهجة كشخص نجا لتوه من حادث خطير. ولم 
تسترد وضعها الجدّي إلا عندما نزلت من العرية أمام باب المنزل. وعلى صوت 
العربة اقترب السيد «دو لامبرقو» من نافذة صفيرة ب4 الطابق الأول» وبعد 
دقيقتين بدا من إحدى نوافذ الصالون. وهناك وجده «نيقولا» و «صوفيا»» 
وهو بمفرده» يقف وراء إحدى الأرائك؛ جامد النظرات»› متجهم الوجه. 


“TV - 


Twitter: @kfetab_n 


- أرجوك أن تذهبي إلى قرب أمك ب4 الحال»ء فقد أوت إلى 
سر رها : لاتا لم تسح تحمل ا ااا سن خر 
وهي بانتظارك. وصوفيا التي كانت تتهيا لتشڪر 
والدها فلى سناعية؛ تفت ففلد وا حمرك تم آدذارت 
نحو «نيقولا» وجهاً متجهماً بسبب الضيق والاستياءء 
وقالت له: 

- لا تذهب قبل أن تراني ثانية. 

فانحنى باحترام. وعندما خرجت من الصالون» غادر السيد «دو لامبرقو» 
مکضاته وو امام قر واشعا بده زرا هره قال 

- ڪان يمڪن آن يحل بنا آي شيء! 

- ومن نعم الله أننا قد نجونا من ذلك ولم يصبنا سوى بعض الخوف 
والقلق! 

فصاح الكونت معترضاً: 

- أهذا ما تراه؟ والعار» أيها السيد» العار الذي لحق بي من اقتياد 
ابنتي إلى شارع «القدس»» اعد هذا أمرأ يمكن إهماله 
والسڪوت عنه؟1 

- منذ فيام الثورة» لم يعد هنالك من عار ب4 فرنسا بسبب التوقيف 
والسجن لدواعي سياسية. 

- لا تقارن بين شهداء سنة )۱۷۹١(‏ الأجلاء والمقدسين وبين مهووسي 
وأدعياء أيامنا هىذه» هؤلاء البائسين الذين تطلق عليهم 
تسمية: «الليبراليون». ڪنت أتوقع ڪل هذا الذي حدث» وقد 


قلت ذلك لأمها ٠‏ 
- اسمح لي أن آلفت نظرك»ء يا سيدي» إلى أن ابنتك لم تعد 
مذنبة( 
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- لأنهم غضوا النظر عن تصرهاتها!... فلو أني لم أتدخل هذه المرة 
أيضاً...٠‏ أحد أفراد أسرة «لامبرقو»!... ابنة «لامبرطو.. 
ولم يكمل جملته» وحدج «نيقولا» بنظرة تنم عن الشكوك» وسأله 
ف 
ا تتلق حتى اليوم رسالة والدكى؟ 
فاا 
- ڪل ولڪني آتوقع وصولہا؛ من يوم لآخر. 
فهر الكونت رآسه» بأسى» وقال: 
لقد حان الوقت تماما لحصول هذا الزواجذ 
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«ولدي المزیز» 

«كتبت لي باللغة الروسية» وعلي إذن أن أجيبك باللفة الروسية: وهذا لن 
يزيد الأمور إلا وضوحا. وإني لأشمر بأني قد أخليت بواجبي كڪأب» إذا 
ترڪتك ترتڪب عملا جنونياً ريما بقيت نادماً على ارتڪابه طوال 
حياتك!» لكي أجتبك عناءً عابرأً. والنية التي تحدثني عنها 4 رسالتك تثبت 
لي آنك لم تكتسب شيئاً من الحكمة والتعقل ب4 الجيش. وآن تڪون تلك 
المرآة تتحلى بجميع المزايا.والفضائل الخلقية والجسدية؛ فأنا أريد أن أتقبّل 
ذلك وأصدقه» وإن كنت» بشأن هذه الناحية» أخشى من حماستك ومن 
مبالغتك واندفاعك! ولكنها فرنسية» وتكبرك بسنتين» وليست من 
مذهبنا» وأخيرأً» وعلى الخصوص» فهي أرملة! والحالة هذه» فمن كان به 
مثل سنك لا يتزوج امرأة» سبقه زوج آخر لإيقاظ حواسها ومشاعرها وإلى 
تكوين خلقها وطباعها. ومع الاسم الذي تحمله أنت والثروة التي تتمتع بهاء 
والمزايا الجسدية التي حبتك بها الطبيعة» فأنت تستحق شيئاً آخر» يختلف 
تماما عن هذه التركة الموروثة عن شخص آخر. ويد جحودا وتجديفاً بحقّ 
الله أن نخْرّب ونقسد بزواج غير ملائم المزايا والفرص التي نمم بها عليك› 
وجمعها فوق رأسك. وهكذا فأنت تضيف إلى الفباوة 4 اختيار مصيرك 
وقدرك» نكران الجميل نحو خالقك الأعلى. إذن عليك آلا تأمل الحصول 
على مباركتي ولا أن تعتمد عليها. وأرجوك آن تقطع كل علاقة أقمتها مع 
هذه الفرنسية التي التقيت بها بمحض المصادفة. وبقدر ما تبدو لك التضحية 
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جسيمة بے الوقت الحاضرء بقدر ما سوف تبدو لك بسيطة وخفيقة»› بعد 
ذلك 2 المستقبل وعندما تعود إلى «كشتا نوفكا»» سأطلعك على مشروع 
للزواج» معقول وشهي» يختلف كثيراً عن مشروعك» ڪنت قد تصورته 
وفكرت به 4 غيابك» وإذا كانت هذه التي فكرت بها من أجلك لا 
تناسبك ولم ترق لك» فسوف نجد لك فتاة أخرى. وكما ترى فإني لست 
عنيداًء متصلباً ب رأيي. ولكن أين المشكلة؟۱ فالفتيات الجميلات لسن 
قليلات المدد ب4 روسياء فلماذا نذهب لنبحث عن أرملة» ے2 فرنساة وحالا 
أفكر ب ذلك ينتابني الغضب 2 الحال. لا تكتب لي بعد الآن آي ڪلمة 
عن هذه القضية» إن لم يكن لتقول لي إنها قد انتهت» دفنت» ووضعت 
الصليب فوق قبرها. الجميع هناء بخير» وذكراك ب4 جميع القلوب 
والأذهان. وأختك «ماري» كلفتني أن أبثك أشواقها ومحبتها. أمَّا بالنسبة 
لي» فأرجو أن تكون قسوة قراري» دليلاً على محبتي لك وعنايتي بك. 
«والدك الذي يحبك ويعمل على حمايتك» 
«م. أوزاريف.» 
وضع «نيقولا» الرسالة على المنضدة» ومسّد الورقة بيديه الاثنتبن» 
وكانه يريد إزالة خشونتها. كانت كارئة أرضية هائلة قد هرت الغالم للتو 
من حوله. و المكتب» لم يكن أحد يشمر بذلك: «هبوليت روزنيڪوف» 
المتأنق على الدوام كان يصقل أظافره. «سوساسين» كان يتصَفح بغفض 
الصحف» و «مكلانوف» كان ينكش آذنه ببنصره. و4 الجانب الآخر من 
الحاجز» كان الأمير «فولكونسكي» يسير بخطوات عصبية واسعة. 
ويتكلم بصوت قوي. ودخل أحد الحجاب وذراعاه مثقلان بالأضابير. 
فصاح به «هيبوليت روزنيڪوف»: 
- إيه لقد جلبت لنا اليوم» ضعف العدد المعتاد» من هذه الأضابيرا 
فما هو السبب» وما الذي حدث؟ 
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ااه انتخا 
-القد اشتفل صاحب الجلانةه كيرا مساء الأمسآ وا خذ يوزع ززم 
الرسائل» التي سجَل القيصر عليها ملاحظاته»ء والتي يجب أن 
يرد عليها باللفة الفرنسية. وڪان هذا يشڪل مع تفحص 
الصحف ومراجعتها العمل الرئيسي بك ذلك الديوان. وتلقى 
فرك الرو الخ هة لةه وغه كر ا كمض 
قبضتيه. أيتخْلّى عن «صوهيا»؟ أبدأ وانفجر هذا القرار به 
راسه» وظل برهة منبهراً بالأسهم النارية. نمم لقد كانت قوة 
حبه كبيرة» لدرجة أنه كان مستعداً لتحدي ومجابهة والده 
وسبب وجوده بے هذه الحياة. ويعد ڪل شيءء فهو لن يڪون 
الأول ولا الأخيرء الذي يتزوج ضد رغبة أهله. والحب الشديد 
ترو مرف على جرف عتما بمتطدم بالدواتى الى تفت 
4 طريقه. «وبعد أن أتزوجهاء سنسافر إلى روسياء وذرمي 
بنفسينا عند قدمي والدي» طالبين مبارڪته› ولن يستطيع 
عد ذلك ان فى ما إناها فشكا دة ولت اا 
وهذا ما كان يردده بمنف 4 سرّه» كما يجلد الخذروف 
لكي يظل منتصباً ومثابرأ على الدوران. ثم أخذ يتساءل عمّا 
يمڪن أن تقوله «صوفيا» عندما تملم أنه لم يحصل على 
موافقة والده» فضعفت ثقته. ولڪن لاء فهي أڪثر تحرراً من 
آن ترتبك بسبب حجة ڪهذه! بل ريما وجدت» دون شك› 
بسبب طبعها النضالي» رغبة ومتعة تنمان عن الجرأة» ب4 
الانضمام إلى أسرة لا تريد أن تقبلها. وتبادر إلى ذهنه: «كلاء 
انّ هذه مبالفة مني وعاد إلى التفكيربالمسالة بمزيد من 
التمهل والبدوء وكان مسترةا ‏ تاماته دما دل الأمير 
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«فولكونسكيء» إلى الكتب» واتجه نحو ملضدة 
«روزنيڪوف» وتحدّث إليه بصوت خافت» بينما كان الضباط 
الآخرون منكبين على عملهم» وكانهم طلاب فاجأهم أحد 
المفتشين. فدس «نيقولا» رسالة والده 2 جيبه» وجذب ذحوه 
إضبارة الرسائل التي جلبها الحاجب. وكالعادة» كانت أڪثر 
هذه الرسائل واردة من فرنسيين» يطلبون فيها مساعدة ماليةء 
أو منحهم أحد الأوسمةء أو مقابلة› أو توقيع» أو وظيفة خادم 
قصر «الأليزيه- بوربون» أو حتى التطوع 4 الجيش الروسي. 
وڪانت بض السيدات الڪبيرات اللواتي بهن شيء من 
الجنون يوجهن الدعوة لاقيصر؛ للاقامة 2 قصورهن الريفية› 
طوال المدة التي يريدها. وكان بعض السياسيين المجهولين 
يعرضون عليه خططا لإعادة تنظيم فرنسا» ڪما أن بمض 
الكتاب المغمورين كانوا يرسلون له مخطوطاتهم ويرجونه أن 
يقبل هديتهم. و2 هذه الحالة» كانت الأوامر تقضي بإحالة 
هذه الأعمال إلى المريي السويسري السابق للقيصر: «لا هارب» 
الذي كان يحدّد تلك التي يمكن الاحتفاظ بها دون مخاطرة 
تذكر. وتناول «نيقولا» من الرزمة رسالة امرأة تسأل عما إذا 
كان ابنها الذي اختفى وانقطعت أخباره منذ سنة ١1۸1ء‏ لا 
یزال أسیراً ب روسيا. وعلى الہامش» هذه الڪلمات» ڪتبها 
القيصر» بنفسه: «جميع الأسرى أعيدوا إلى بلادهم» ففط 
اة ريشكه 4 الجبر. وظتبه سيدتي» بد الاظلاع علي 
رسالتك» تكرَّم صاحب الجلالة الإمبراطورية بإبداء هذه 
الملاحظة...» ولأن الأمير «فولكونسكي» مر بالقرب منه» فقد 
انڪمش قليلاًء وأحنى رأسه بين ڪتفيه. 
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- وقال الأمير: 
- ملازم أوزاريف! 
فانتصب «نیقولا» واقفاً باستعداد على قدميه» ليصفي لما سیقوله 

۰ له الأمير. 

- استعد للخروج. عليك أن تذهب إلى مرسم الرسّام الفرنسي «جيرار» 
وقهه اخ اة الإسراور انقتان بحاجة ا اي 
يڪمل لوحته... 

- فتبادر إلى ذهن «نيقولا» جلى الفور: «ساستفل هذا المشوار لزيارة 
«صوفيا». ولكَنَّ هذه الفكرة» بدلا من أن تبعث البهجة 
والسرور 4 نفسه» فإنها أربكته وحيرته»ء لأنه على الرغم 
من ڪل ما استطاع أن يقوله 4 سره عن تحرر خطيبته 
وجرأآتهاء» فهو يخشى أن يبوح لہا بالاعتراف الذي ينبفي عليه 
أن يبوح لہا به. ففي حديث بتلك الدقة والحساسية» يمڪن 
لأي جملة» أو كلمة يساء التمبير عنها أو يساء فهمهاء آن 
تقض سمادة عظيمة. وكانت غريزة الاطمئنان تدقع «نيقولا» 
إلى التريٹث وكسب الوفت. و4 ذلك المساء؛ سيلتقي ب صوفيا 
4 «المسرح الفرنسي»» حيث احتجز والداها شرهة للأسرة. 
وهناك سيتحدّث إليها ب فترة الاستراجة» ولن يكون قد 
تأخر كثيراً ب القيام بذلك 

و كان الاير و كو سكي ق اا آل مك متها فل 
قف کارا شاود انظرات كان شمر اح ما 
للنصيحة والمشورة. وبشكل مفاجئ» أخرج رسالة والده من 
جيبه» افترب من «هيبوليت روزنيڪوف»» وقال له: 

أريد منك أن تقراً هذه! 
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- فانحنى «روزنيكوف» على الرسالة» وبدا وكآنه طبيب يفحص 
مريضا, واخذ وجهه يزداد تجي هما مع تمه 4 القراءة 
وآخيرا» غمغم: 

-ایه حسن! وماذا 2 ذلك هذا ما ڪنت تتوقعه( 

فقال له «نیقولا»: 

- نعم» ولكنه» مع ذلك فقد أزعجني: 

- ومتى تلقيت هذه الرسالة؟ 

- 4 بريد صباح اليوم. ومن الضروري أن نتناقش 4 موضوعها. أنا 
ذاهب إلى مرسم «البارون جيرار». ألا تستطيع مرافقتي؟ 

- والذي حصل» هو أن «روزنيڪوف» قد ڪلف من قبل رئيس هيئة 
الأركان بحمل رسالة إلى قصر التويلري. فخرج الضابطان سوية 
واستقلاً إحدى عريات الخدمة التي تقف ب الباحة. وجلب 
«جوزيض» وصيف الأمير «فولكونسكي» البزة المرسلة إلى 
البارون «جيرار». وكانت بزة القيصر مطوية وموضوعة 2 قطعة 
من الجوخ الأخضر. وضع هذه الرزمة من الأقمشة على ركبتي 
«نیقولا»» كاد یخیل إلیه آنه خیاط ذاهب لیسلم بضاعته 2 
المدينة. ولكنه أخذ يشعر بالتأثر عندما فكر بان هذه الملابس 
قد عرفت شڪل وحرارة وحرڪات جسم غاهل يحترمه ويجله 
الجميع. وسارت العربة بسرعة› فطلب «روزنيكوف» من صديقه 
آن يتحدّث إليه بصراحة. وأخذا يتفحصان القضية من جميع 
جوانبها. والحل الوحيد الممقول هو الذي تصوره «نيقولا»: أولاء 
ينبفي إعلام الأمير «فولكونسكي» بصورة رسمية بمشروع 
الوا انيا :تي طالب اسهالة من اتيش القيمر: 
نروف ورات عافلية فالا : اختار أحد اكه انذين يلون 
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الإرشاد ے الجيش» لعقد الزواج ومبارڪته. وڪل هذا ممڪن 

أن يتم بكل سرعة. أما نتائج وذيول هذه المغامرة» قَإِنَّ 

«روزنيكوف» هو أيضاً» كان يعتقد أن معارضة الأب لىذا 

أ الزواج ستزول كما سيذوب الثلج ويزول تحت حرارة أشعة 

الشمس؛ عندما يرى الزوجين السعيدين» عند وصولماء 
قادمین من فرنسا» لیطلبا منه أن يصفح عنهما. وقال: 

- الأمر المزعج الوحيد» هو أنك بتسرعك تقضي على مستقبلك ب 
الجيش» فأي رتبة لن تبلغها لو بقیت فيه؟۱ ولو ڪنت 
مكانك لتزوجت» دون أن أستقيل من الجيش!... 

- ولم يتقبّل «نيقولا» هذا النوع من النقد» فمنذ أن قرر أن يتزوج 
«صوهيا»» فقدت الحياة المسكرية» بالنسبة له» كل 
جاذبيتها ومغرياتها المهمة. وقال: 

- وما الجدوى من الزواج» مع الاستمرار بالالتزام بواجبات الخدمة؟ 
أريد الابتماد عن الثكنات» لأعيش الحياة التي تروق لي» ب 
الريف» ودون آن يڪون علي ان آقدم حساباً او ڪشفاً عن 
أعمالي لأحد!... 

یسن رزو زی کگوفے آذه مارحا : 

- أنظر إلى رجليك» وأتصورهما 4 خف بل 2 بابوج مصنوع من 
القماش المزخرف. وهذا أمر يدعو إلى الأسف* 

-عندما ست قدا : أو عميداء وتاأتي لتزورني 2 
«كشتانوفكا» لا أدري عند ذلك» هل أنا الذي سأحسدك 
على كتافياتك المذهبة وعلى أمجادك» يا «هيبوليت»؛ أم أنت 
الذي ستحسدني على شعري الأبرش وعلى سمادتي بالقرب 
من زوجتي المحبوبة. 
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وة برو كرف اكا وو اة دا فعا 

- هيا آيها الشاعر! استيقظ» هيا استيقظ من أحلامك» قبل فوات 
الأوان! 

- ولم يكفا عن المناقشة إلا عندما دخلا إلى مرسم البارون 
«جيرار»؛ حيث كانت تسوده الفوضى» وتتراكم التماثيل 
القديمة؛ واللوحات المقلوبة» والدروع المتوهجة» وقطع 
«البروكار» المفتولة› والأسلحة الحديدية والفولاذية»› 
وصناديق القراصنة الملأى باللآليء وبالقطع الذهبية التي 
عد من العملة الإيطالية القديمة. كانت شهرة الرسَام 
كبيرة جدأً» بحيث خيّل للضابطين أنهما سيلتقيان برجل 
تقدمت به السنْ» ولكنه بدا ب2 الخامسة والأريهين من 
العمر› کا وذودا: حاد النظرات» عريض الجبهة› 
يرتدي ثوب العمل» وعندما استقبلهما» اصطحبهما إلى 
فرب اللوحة التي يرسمها للقيصر «ألكسندر» والتي لم 
تكتمل بعد. وهي تمثل القيصر واقفاً على خلفية عاصفة. 
وقبعته المزدانة بريشات بيضاء وضعت قرب قدميه. يده 
اليسرى تستند على قبضة سيفه والبرق المنبعث من الفيوم› 
يثير وجهه بقوة. وبدرت من «نيقولا» صيحة تتم عن الإعجاب. 
لم يجرؤء بالحقيقة على القول بأنه يعد اللوحة جليلة ومهيبة 
جا بل فة اناه وا ا اة من ق اا 
«روزنیکوف» فقد ادعی آنه رای هذه التعابير التي تتم عن 
التصميم النبيل» على وجه القيصر» سنة ١١۱۸ء‏ أثناء 
معركة باريس. 


- وقال البارون «جيرار»: 
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- آنا سعيد» ومرتاح تماما لہذه اللوحةء لأ صاحبها المظيم نادرأ ما 
جلس أمامي وأنا أعمل فيهاء وقد اعتمدت 2 معظم الأحيان 
على ذاڪرتي» وعلى مخيلتي! حقاء ڪان بٳمڪاني آن 
اظهره ڪما فمل الزميل العزيز «ايزاټي» 

- مبتسماًء ودوداً. ولكني فضتلت أن أقدَم إلى أجيال المستقبل صورة 
أحد الأبطال. ولا بد من أن تكونا فخورين أيها السيدين؛ 2 
.خدمتكما لعاهل يستحق أعظم الألقاب القديمة والعريقة› 
التي عرفها التاريخ! 

- ففڪر «نيقولا» 4 موضوع استقالته وشعر بالاضطراب» وڪان 
البارون «جيرار» وهو يتحدّث»› يتناول البرَّة الملكيةء ويمددها 
بعناية على إحدى الأرائك. وتمتم بعد ذلك: 

- كل الدقائق والتفاصيل البسيطة لہا أهميتها. سأعمل على إعادة 
البرّةء غدا. 

- وأخذ «نيقولا» يتساءل: «ڪيف يستطيع رجل رسم وخلّد بلوحاته 
ملحمة نابليون وأعماله البطولية› بمزيد من البهجة والسعادة» 
أن يقبل اليوم أن يرسم «آلكسندر» و «ملك بروسية». والقائد 
«ویلنغتون»» والقائد النمساوي «شوارزمبر»؟ وحصل لديه 
انطباع بأن 4 هذا المرسم يجري تحضير التاريخ التقليدي 
الذي سيتعلمه التلامين خلال مثة سنة. وشمر بانزعاج ينتابه 
وهو يتعرض لنظرات القيصر المسرحية. وڪان وهو يقف أمام 
میک فر آنه فارق ج اإكذب وتاه على طت 
«روزنيكوف»» وافق البارون «جيرار» على أن يريهما بعض 
اللوحات القديمة» التي تمثل مشاهد من بعض المهارك»› 
ودراسات عن الخيول» ورسماً تحضيرياً لصورة للسيدة 
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وریکایه .کت راقو اريه إل ااب وو جاه ان نا 
صاحب الجلالة الإمبراطورية التعبير عن «إخلاصه التام». 
- وسن هناك» ذهب «نیقولا» و «روزنیکوفه إلى قصر «التویلري.. 
وقام أحد رجال الحرس الوطني» الذي كان يقف عند 
المدخل» بمرافقتهما إلى مكتب «أمانة السل الملكية. 
ولكنه أخطا الطريق واقتادهما ب4 ممرات طويلة مقفرة» 
وغرف خالية من آي مفروشات أو آثاث. وڪانت إطارات 
التواضذ والراتا وقلادات الخزاتات الركنة :ب بسن 
الغرف الأخرىء» لا تزال تحمل اسم نابليون» وعلى الجدران 
علقت بعض اللوحات القديمة التي تمثل انتصاراته. ألا يوجد 
4 هذه المجموعة لوحة من عمل الرسّام «جيرار»؟ وبعد أن 
تجوت هده عة اتسر على يرهق ولت خا 
إلى القسم المأهول» 4 القصر. وعندما دفع «نيقولا» أحد 
الأبواب» رأى بمض الخدم» ب زيّهم الرسمي» يهيئّون مائدة 
مستديرة؛ إنها المائدة الملكية» وصاح كبير الخدم: 
- لا يدخل أحد إلى هنا 
كانت رائحة الفراريج تعطر هذا المكان المتميز. والنبيذ يتلاألا 2 دورق 
كبير» فأثار ذلك شهية «نيقولا» ولحسن الحظ» فقد استطاع «روزنيڪوف» 
أن يمثر» ب الغفرفة المجاورة على سكرتير استلم منه الرسالة» وأعطاه 
إيصالاً باستلامها. 
وبعد أن آدى كل من الصديقين مهمته› ارتاح ضميراهما وذهبا معا 
لتناول طعام الغداء 4 مطعم «صخرة كانكال». وكان بي هذا المطعم 
كثير من النضباط الانكليز. لم تكن براتهم آنيقة› وهيئتهم تتم عن 
الفطرسة. ولكن لأنها المرة الأولى منذ قرن تقريباًء التي يبدو فيها الجيش 
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البريطاني على أرض القارة الأوروبية» فقد كان هؤلاء الضباط يشيرون 
فضول الفرنسيين الذين حلت بهم الهزيمة» بل وفضول المتحالفين» أيضا. أمَا 
انرو ن جم فانرا باق فباريتين من مارقيح القدهاء واتى 
صاحب المطعم ليتحدّث مع «نيقولا» و «روزنيڪوف»؛ وڪفرنسي حقيقي › 
ققد تان تمر ویش كو من كل شي الأعوال قشر كل سي 
والأحوال السياسية أسوا... وقد انزعج لأن الضابطين تناولا وجبتهما 
بسرعة» لكي لا تتأخر عودتهما. إلى قصر «الأليزيه- بوربون». وهناك لاحظا 
ازفخاسا دیا وخركة یر غادیة كان اراق شن اناد ةو کار 
ألضباظ الذين استدعاهم القيمز للتحضير للأستعراض القبل انذى سيقو 
به الجيش الروسي 4 سهل «فيروس» بالقرب من مدينة «شالون». وعما قليل› 
سی طحب الآشیر فو کرت ڪن» جميع هرلا انضباط إلى مته 
حيث يعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة. وكان الموضوع يشغلهم ڪكثيراً 
ندرج اهعمد الطمن ل بزعجوا الضباظ اقرافتن ل بان طبار 
خدمة. فاستغل «نيقولا» فترة الہدوء ‏ هذه» ليكتب طلب الموافقة على الزواج 
وطلب الاستقالة» والطلبان موجهان إلى «السلظات العليا». وعندما وقعهماء 
شعر بتأثر یشبه تأثر من يودع عزیزاً علیه: لقد قطع صلاته مع شبابه ومع 
مهنة السلاح والحرب» مع زملائه ورفاقه» ومع كل أحلامه القديمة. ومع 
ذلك» فإنه كان واا من آنه لم يرتكب خطاً وقراً «هیبولیت 
روزنيڪوف» الطلبين» وافق علیهما ووعده» وهو یضع يده على قلبه»› بآنه 
لن يتحدث إلى أحد عن هذا الموضوع» قبل آن يملن عنه بصورة رسمية. 
وى الساغة التا مس كان الجتولاة و كار الاد لا يزالون 
دورق مم رس م الأران: وتك القيم كان كد غادر فاه 
الاجتماعات. و «نيقولا» الذي كان يقف قرب النافذة» رآه وهو يتمشى» 
لوخد خان اران الخ كان ركد ب راا خر غامو 


“1 - 


Twitter: @kfetab_n 


كالتي بدا فيهاء ب4 لوحة الرسام «جيرار»» ولكن لم يڪن هناك آي شبه 
أو أي شيء مشترك» بين هذا الرجل المتعب» المشتغرق بك التفكير؛ وشبه 
الإله الذي تحيط به السحب الساطعة والمبرقةء الذي رسم صورته ذلك 
الفنان لكي يقدمها للأجيال القادمة. وأخيراًء عاد القيصر إلى مسكنه. 
وبعد ذلك بقليل» بدا من جديد» مرتدياً «الفراك» اللباس الرسمي الأسود 
والضيق: وا خضر له اساشن حصانه إلى المشى. فامتطاء وخرج من القصر 
فآ جد مراف وهو لاکریت اهب کل ب و ای 
بنزهة ب4 جادة» الشانزيليزيه». وعند عودته يسرع إلى مسكن البارونة 
«كرودنير»» حيث يمضي الأمسية 2 التحدث إليها ب4 شؤون السياسة 
والتصوّف. ولم يكن الضباط المرافقون يتحدثون أبدا فيما بينهم عن هذه 
لاء حرطا من أن جقل | ادي إلى القاماة الفا وتكن رة له 
يڪن بحاجة لأن يسال زفاقه» لڪي يدرك بانهم ڪاتو! قبله يشعرون 
بالمذلة لمفرفتهم أن إمبراطور روسيا يخضم لنفوذ منجَّمة» أصلها من 
«ليفونيا» إحدى الدويلات القديمة التي تقع على بحر البلطيك» التي تكتب 
الروايات وتدّعي أنها على صلة بالغيب وبالعالم الآخر. وكانوا يلمحونهاء 
وهي تنتقل من باب إلى آخر» 4 قصر «الأليزيه- بورہون». ولم تكن تتمتع 
بمسحة من الجمال» تشفع لها وتبرر هذه الملاقة: فهي بك الخمسين من 
العمر» لون وجهها ينم عن ظاهرة مرضية› أنفها مدبب» يغطي رأسها شمر 
مستعار أشقر... وإذا كانت مخلوقة تتصف بهذه البشاعة يمكنها أن تسحر 
القيصر وتخلب لبه بمزاياها العفوية والخلقية» فأي قيمة وتأثير يمكن أن 
يكون لہا » بالنسبة لمخلوق عادي وبسيط› امرآة ك صوفياء جميلة الروح 
والوجه!... و «نيقولا» وقد استسلم لأفكاره» لاحظ: مرة أخرى» ويالإإضافة 
إلى ما سبق» أن ڪل شيء يبر له آن يتذڪر خطيبته ويقارنها مع غيرها من 
النساء: فقد مكانت 2 المواء الذي يتنفسه» و2 الأطعمة التي يأڪلهاء و2 
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الضياء الذي يغمر عينيه. وأخذ» وهو يسند مرفقيه على المنضدة» ويعض 
على رات ريفة الإؤزة الت بسك بها منم بلينة سن يالى انجب 
الحمراء. 

ب الاستراحة الأولى» ذهب «نيقولاء و «صوفيا» إلى ندوة المسرح» وتبعهما 
عن قرب السيد والسيدة «دو لامبرفو». وهناكف كان الصالون يفص بجمهور 
أنيق من النساء بملابسهن الزاهية» وخدودهن التي تملوها المساحيق البيضاء 
والحمراء وأكتافهن المارية ٠‏ ومن الرجال بقبماتهم العالية» وشواربهم التي 
دهنت بمثبت الشعر» كل هذا كان يبدو منسجماً مع ذلك الصالون الذي 
تزينه المرايا والزخارف المذهبة. 

ولم يكن الكونت يجر بعد على تقديم «نيقولا» والتعريف عليه» على 
آنه خطيب ابنته. وكان يقول للأصدقاء الذين يقتربون منهم : 

كيف » ألا تمرفون الملازم «أوزاريف»؟ لقد سرنا أنه أقام ب4 منزلنا السنة 
الاخ وهاه ك عاد إا وكات الخو تفه جنا من هة 
الوضع الزائف. وقد بدا لہا أنها تحمل عار ابنتها» كلطخة ب4 وسط وجههاء 
وكادت تفقد وعيها بسبب الحرارة» الضجيج الذي يسود المكان» والقلق 
الذي ينتابها» وأخذت تبتسم لبعض التماثيل النصفية الرخامية» وتحيي 2 
المرايا أشخاصا لا تمرفهم. واستفل «نيقولا» تزاحم الجمهور؛ وجذب 
«صوفيا» بعيدأ عن والديها؛ وهمس ب أذنها: 

لدي نبا مهم أريد أن أبلغك إياه» يا حبيبتي: لقد وقعت بعد ظهر هذا 
اليوم جميع الأوراق اللازمة من أجل عقد زواجناء ومن أجل استقالتي من 
الجيش. وسيجدها الأمير «فولڪونسكڪي» غداً صباحاً» على مڪتبه. 

فرت بنظرة طواةء وقائت ته؛ 

زا كان عطاك أن حفر وضول سال والدقهو اتس كذ 
فاستولی علی «نیقولا» خوف ینذر بالسوء» وتمتم: 
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- ولماذا الانتظار؟ فهذه الرسالة لا بد أن تصل» بے نهاية الأمر» فهذا 
شيء مؤڪد!... ولڪنْ والدي مهمل» وطبعه غريب وأتصوره 
تماما وهو ي وجل من يوم لآخر مسالة اتنكفابة لتا دون آن 
يهتم بأننا هناء نتحرق» وقد نفد صبرنا!... 
,كان يكذب باجتهاد و[إصرار». بينما كانت «صوفيا» صامتة ومستفرفة 
واستانف الكلام قاقلا 
- ومن جهة أخرى» هايا كان جوابه» فنحن سنتزوج» اليس ڪذلك؟ 
فأجابته: 
- ڪلا! 
فاستولی علی «نیقولا» صمت مخیف› وتە لم يدها بر فقد ظلّ 
يراقب «صوفيا» بشڪل يتم عن اليسء ايرا : خم مقا : 
- إني لا أفهمك يا صوفيا! أنت التي أبديت استعدادك لتتزوجيني ضد 
رضا والديك ودون موافقتهماء لماذا أراك الآن بحاجة لموافقة 
والدې؟ 
فأجابته: 
- ذلك لأن الأمر 2 غاية البساطة. فأنا أستطيع أن أقف 4 وجه 
والدي» وأعارضهماء لأني مرتبطة بهما ہشكل طبيعمي 
بمولدي» وعلاوة على ذلك فإن زواجي الأول قد أتاح لي 
بشڪل آو بآخر آن آتخلص من سلطتهما. ولڪني لا يمڪن 
أن أقبل الدخول إلى أسرة» تستقبلني قسراً وعلى مضض. 
واحترامي لوالدك» من خلالك» آقوى من أن أتحمّل جعله 
ياخذ فڪرة سيئة عتي» واذا لم آعامل من قبله ڪائي ابنته؛ 
ف نھآ کون یدیا 
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فانسلت الحياة من «نيقولا» وأراد أن يستنجد بأي شيء. لأنه لم يڪن 
يجرؤ أبداً أن يقول الحقيقة! وقال» متلجلجاً: 
- إن والدي ليس قاسياً وعنيفاً ڪما تتضورين! حتى ولو صدّك 
قلا ك مدا الأمر» فإانف ست كن من إقتاعة رة 
فقالت «صوفيا»: 
- تماماء لا آحب أن يڪون علي أن أفعل ذلك. 
وبغباءء أبدى هذه الملاحظة: 
- السحر والفتنة هما مهمة النساء وسلاحهنً! 
فهزت رأسها: 
- ڪلاء يا نيقولا. 
فقال: 
- ڪنت أمزح. 
ولكَنٌ الحزن ظل بادياً على وجهه. 
فسألته «صوفیا» : 
- ماذا حدث؟ أيمكن أن أكون قد أغضبتك؟ 
اذا 
- الست قاقا؟ 
- ولماذا أقلق؟ 
- والدك... 
- والدي؟... إيه» وماذا ب4اذلك؟ غداء بعد غد» ستصلني رسنالته... 
وعلى الأقل» هذا ما آمله... وإلآء فإني سأكتب له ثانية... 
وأخيرا» سنفڪر ب الموضوع... عليك أن تثقي بي... فڪري 
ے حبنا... يجب آن يڪون آقوى من ڪل شيءء من ڪل 
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كان يتكلم بسرعة وطلاقة لإخفاء ضيقه وارتباكه. وفجأة» لمح بين 
الوجوه» وجهاً مألوفاً يعرفه جيداً: «ديلفين.. فهل حقاً اعتبرها جميلة» فيما 
مضى؟ لقد بدت له سوقية» مبتذلة» بعينيها الصغيرتين؛ ذقنها المزدوجةء 
وبمبالغتها بطلاء خديها بالحمرة... ومع ذلك» فإنه لم يستطع الامتناع عن 
التفڪير بأنها 4 فترة علاقتهماء ڪل شيء ڪان يبدو بسيطاً 4 حياتها. 
وحول انتباهه إلى صوفیاء› فاا هه على دا فهي» بعينيها الواسعتين 
والمميقتين؛ بمنقها الطويل وبشمرها الحريري الأسود» تستاهل أن يتحمل 
عذاب المأساة لكي يحظى بها. وقَرّب تحرّك الجمهور المرأتين إحداهما من 
الأخرى» فتبادلتا التحية. 
وصاحت «دلقبن»: 
- إيه ‏ السيد «أوزاريف»( كنت أجهل أنك قد عدت إلى باريس(.. 
فقالت «صوفيیا»: 
- صحيح! أنتما تعرفان بعضكڪما! 
- لقد كان أول روسي تجرأت على التحدث إليه» يا عزيزتي٠‏ 
لم نهد نرى بيننا كثراً منهم» بك هذه الأيام» وهذا آمر يدعو إلى 
الأسف هيًاء» تعال» يا «ادي»٠‏ 
خلف «دیلفین» ڪان يقف ضابط انڪليزي» أشقر» مورّد» صلب»› 
يرتدي ثوبا قرمزي اللون» وتنورة اسكتلندية تڪشف عن رڪبتيه 
الضخمتين. وقدّمته» على أنه أحد مساعدي الجنرال «ويلنغتون». ولكنه لم 
يكن يعرف كلمتين من اللغة الفرنسية. وڪانت شريطتان صغيرتان تزينان 
قفا جراباته. وكانت «دلفين» وهي مستندة على ذراع ذلك البطل الغريب 
الذي يرتدي تنورة» تبدو سعيدة ومرتاحة جدأً. وهي تتحدث بحيوية مفرطة 
عن الممثلين» وتقهقه ضاحكة» ومن وقت لآخر» كانت تلقي على «نيقولا» 
نظرة تعبّر عن ڪٽير من الذڪريات. ولا شك آنه ڪان يحلو لہا آنها قريته 
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بشڪل حميمي من «صوفيا» التي ڪانت تبدو فخورة جداً بظهورها معه يه 
ذلك المسرح! بينما كان يشمر هو أنه قد جرح 4 الصميم» وتعرى تماماًء 
ویخشی أن يبدو اضطرابه للعیان. فلو أن «صوفیا» شعرت باقل شك د 
علاقته القديمة بدلفين» لقضي عليه ے الحال. ورفض والده الموافقة على 
زو اة اول : كم طف ادت وقريحات اة سذ ذف كان اترما 
يستطيع تحمله سے يوم واحدا وكان ينتظر انتهاء فترة الاستراحة كڪفرصة 
للخلاص وهو متشنحج ومتوتر من رأسه حتى أخمص قدميه. لأن «دلضين» 
كانت قد رددت للمرة العاشرة: «يجب» بڪل تأڪيد »› أن نلتقي» من 
جذيد وا سطدست بارتامة ها اناذسالية وانصرفه عبر حفيت 
وبهاء يتبعها الضابط الانڪليزي الذي ڪان يمشي ڪذڪر البط. 
فقالت :وفنا 
= آنا لاحت فدة ارا 
وقال «نيقولا» بسرعة: 
- ولا آنا 
وقد ارتاح لعودته إلى مكانه ب4 الشرفة. لم يكن قد وجد حلا 
للمشكلةء ولكن على الأقلء هنا بك العتمة» لم يكن عليه أن يراقب 
تعابیر وجهه أو تعابیر وجه «صوفیا». 
ولم يترك تمڻيل ملهاة «ترتوف» لديه آي ذڪرى. 


VY - 


Twitter: @kfetab_n 


u QPIYD 31ML 


A 


باستعراض القيصر لجيشه 3 سهل «فيرتوس» علنى بعد مئة وعشرين 
«فيرست» (نحو مئة وخمسة وعشرين ڪيلومتراً) من باريس» قصد آن يدهش 
حلفاءه ويؤثر فيهم بنشر هذه القوات المبسكرية الضخمة» كي يأخذوا 
بالحسبان ما سيطابه منهم بك المفاوضات الجارية. كان موعد التدريبات 
العامة قد حدّد ے السابع من أيلول (سبتمبر)؛ 2 دكرى معركة «بورودينو» 
على أن يجري العرض ك العاشر منه» والقداس الديني الختامي» يوم الحادي 
عشر. ومع اقتراب موعد هذه _الاحتفالات» كانت تتصاعد الحماسة 
والحركة بے قصر «الأليزيه- بوربون». وكل يوم» كان الجنرالات› الذين 
يتزايد عددهم» وتشتد عصبيتهم» يتجمعون حول الإمبراطور «ألكسندر» 
لدراسة مواعيد السيروتوقيته» لوضع الخطط» ومناقشة وسائط النقل 
ووس اقل الأتضال والاقارة و كانت ق ال صر وة بان الانضباط 
شديدتين جدا» لدرجة أن أصحاب الرتب العليا ب الجيش كانوا 4 خوف 
دائم من وقوع آي خطا. ألم يأمرء 4 الشهر الماضي» بمعاقبة قائدي فوجين› 
لأن بعض رجالهما قد أخطئوا 4 سيرهم أشاء الاستعراض الذي جرى 2 
شوارع باريس؟ على أن يتم احتجاز القائدين بے قصر «الأليزيه» بالذات. وعبتاً 
حاول الجنرال أن يلفت نظره إلى أن مهمة حراسة القصر,» ب4 تلك الأيام يقوم 
بها البريطانيون» ولذلك فإن احتجاز الضابطين الروسيين فيه» سيفيظهما 
ڪٿيرا» فصاح القيصر» تمسا لما إن هذا سيزيد من خجلهما من ارتڪاب 
الأخطاء!» وهذا الرد ڪان يستعيده جميع الضباط ے ذاڪرتهم› بينما ڪان 
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يجري الاستعداد لأضخم استعراض عسكري جرى حتى ذلك الوقت»› 4 آي 
زمان أو مكان»» حسب تعبير بعض الصحجفيين الفرنسيين. 

والأمير «فولكونسكيء» الذي كان شديد الاهتمام بموضوع 
الاستعراض الذي يشغل باله» كان يقضي ليالي بيضاء» لا يغمض له فيها 
جفن ويطالب معاونيه آن يضاعفوا جهودهم. و «نيقولا» الذي ڪان ينوء تحت 
عدد التقارير التي كان عليه أن ينظمها» يصححهاء ويعيد نسخهاء لم 
يكن يجد وقتاً لرؤية «صوهيا». وقبل تلك الفترة بقليل» ڪان من الممڪن 
أن يلمن تلك الأعمال والمهمات التي حالت بينه وبينها وأبعدتها عنه. ولكنه› 
وهو الآن يعاني من الارتباك» لم يكن مستاءً من ذريعة تجاه نفسه هو؛ 
لتأخير الاعتراف بكذبه وازدواجيته. وكان يقول 4 سره: «لننتظر حتى 
ننتهي من موضوع الأستفراض ذد ذلك أصبح أڪثر توا وأستطيع أن 
شرح لہا ڪل شيء. وإذا كانت تحبتي حقاًء فإنها ستقتنع» وتوافق على 
الزواج». وبانتظار ذلك الاعتراف» كان يحرص على جملها تمتقد أن جواب 
والده لم يصل بعد. وكان هذا الكذب ثقيل الوطأة على «نيقولا» وهنالك 
أمر آخر يغيظه» فالأمير «فولكونسكي» بعد أن تلقى الوثائق المتعلقة 
بمشروع زواجه واستقالتهء» لم يكن قد تلفظ بكلمة واحدة عن القرار 
الذي سيتخذه بشأن هاتين القضيتين. وبالطبع» فإن رئيس هيئة الأرڪان 
ڪان لديه مشڪلات أهم منهماء تشغل فڪره. وهو لن يهتم بما يعانيه من 
آلام» ضابط صفير من مرافقيه» ب4 الوقت الذي كانت فيه هيبة وأمجاد 
الجيش الروسي بكامله ب الميزان» وهنا ايضاً لم يكن الوقت مناسباً 
ولا الظروف مواتية لمصلجته. ولذلك كان عليه أن يتذرع بالصبر.. 

وے ذلك الحبن» أخذت قطعات الجيش تتحرك 2 ڪل ثڪنات باريس 
والضواحي والأرياف» لتبدأ مسيرتها نحو مقاطمة «الشمبانيا» مئة وخمسون 
آلف رجل! خمسمائة مدفع! ويوم السادس من أيلول (سبتمبر) سافر 
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الإمبراطور والأمير «فولكونسكي» أيضاًء إلى «فيرتوس». وقد ڪلف 
كرا ور كرف و وان امام إلى اركب افراطوی 
وكانت العودة إلى العاصمة مقررة بتاريخ الثالث عشر من أيلول. إنه فراق 
يستمر أسبوعاً بڪامله! وعندما ودع «نيقولا» صوفیاء انتابه شعور بالذنب 
يخالطه شيء من الاستبشار والحبور: فقد كان يتصور أنه يستطيع نسيان 
آلامه المعنوية عبر النشاطات المرحة التي تسود جو المعسڪر. ولڪن سرعان 
ما تبين له أنه مخطىئ ب4 تصوره إذ إن عظمة المشهد الذي كان يبدو أمامهء 
لم تمنعه من أن يظل على الدوام يماني من تبڪيت الضمير 

والتدريبات العامة التي جرت بحضور القيصرء والدوقين الڪبيرين 
الشابين «نيقولا» و «ميشيل بافلوفيتش» كانت ناجحة جداً. 

وج اليوم التالي» بدأت الشخصيات الأجنبية» بالوصول: 

إمبراطور النمساء ملك بروسيا؛ «ويلنغتون»» «شوارزنبرج»» وحشد من 
الأمراء والجنرالات» والدبلوماسيين» وقد أتوا من باريس» من لاهاي» من 
لندن» وبالطبع البارونة «كرودنير» التي لا يمكن التخلي عنهاء وقد بدت 
أڪثر حيوية وإشراقا من آي وقت مضى» وڪانت تصطحب معها ابنتهاء 
صهرها؛ والوزير البروتستانتي» الذي كان يشرف على جلسات التجليات 
والنشوة الصوفية التي كانت تعقدها. وقد صودرت جميع بيوت «فيرتوس» 
وما يجاورهاء لتأمين إقامة كبار المدعوين. وقد فام «فونتين» المهندس 
المعماري الذي كان المفضل لدى نابليون؛ بعمل الديكورات وترتيب الزينات 
للخيام المخصصة لإقامة الولائم» وعقد الاجتماعات ولاستقبال الضيوف. 

وكان المعسكر الفسيح مزدانا بالأعلام» ومنارا بالأضواء الساطعة؛ 
وقد سويّت أرضه. و مفارق الطرق التي تخترقه» صفت الحصيات المطلية 
بالكلس» بطريقة ترسم بها أرقاماًء» وزخارف جميلة ومحببة. وأصحاب 
المطاعم المتنقلة الخاصة بالجنود» آعادوا طلاء عرياتهم وجددوه. وللكن 
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العديد من الباعة الفرنسيين كانوا يزاحمونهم ے اجتذاب الزبائن» بعد آن 
قدموا إلى هناك بداضع الريح. ومع تلك العربات والبسطات المنتشرة 4 المواء 
الطلق كانت جوانب المعسكر والمناطق المحيطة به» تبدو كالمعرض. 
وكانت جميع البزات الروسية»› المسكرية والرسمية تتمازج آلوانها بين 
الأشكال المخروطية المصنوعة من القماش الأبيض. وكانت الأبواق 
والطبول» تجري بروفاتها وتدريباتها 4 غابة صغيرة مجاورة للمعسكر. ومن 
آخر جندي من المشاة الذي كان ينظف ملابسه إلى أعلى رتبة بين القادة 
الذى كان يستعيد ے ذاأڪرته» التعليمات المتعلقة بالاستعراض»؛ لم يڪن 
هنالك روسي واحد» إلا وينتاب ذهنه الذعر عند النظر إلى وجه «الڪسندر» 
القيصر العظيم. ومن يفيظه بأي خطاً بسيط› كخطوة ناقصة» أو ملاحظة 
چیداء فان خطاه مد کیا : وكاته ق آغاط وا غ الله و كان 
«نیقولا» یقول بے سره بآنه یری شيئاً غريباً ب4 هذا الخضوع الأعمى من قبل 
مع بكامك راه شمن راح مشرد ولم يق ادا له القكرة آن 
تبادرت إلى ذهنه فيما مضى»؛ وكان يراها غريبة وجريئة» ولكنه لم يعد 
يستطيع التخلص منها. فهل كانت «صوهيا» هي التي رسخت ے ذهنه الميل 
إلى التمحيص وإلى أن يناقش 4 سره بفض المبادئ التي لم يكن يجرؤ حتى 
ذلك اليوم على الشك ب4 طابعها القدسي؟ وكان يبدو له أنه» فيما مضى› 
يستطيع أن يستند ٳليهاے ڪل وقت ويرتاح› وأن نقاط الاستناد» هذه قد 
أخذت تختفي الآن عبر الضباب. فإلى أين يذهب وإلى أين سيؤدي به 
الطريق؟ وبماذا يؤمن؟ ألم بعد له رآي؟» ولا شخصية؛ ولا حياة أو وجود»› 
خارج هيمنة ونطاق «صوفيا»؟ وقد حصل مه عدة مرات› أن شعر آنه ے 
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التاسع من أيلول» كتب رسالة لخطيبته» ليحدثها مرة أخرى عن حبه» عن 
عزلته ووحدته وهو بعید عنهاء وعن آمله بمستقبل سعید. 

او الال آي اماش رمن الول سيم بها الاسراش د 
ساعة مبكرة» بحضور مدعوي القيصر الذين اجتمعوا على مرتفعات «جبل 
- آيمي». وللمرة الأولى» كان الدّوق الكبير «نيقولا بافلوفيتش» يتولى قيادة 
فرقة من الرماةء ويتولى الدوق الكبير«ميشيل باظوفيتش» قيادة إحدى 
وحدات المدفعية. وبك طليعة الجيش بدا الفيلد -ماريشال «بارڪلي دي تولي. 
كان الہواء نقياً وحارأًء وشمس الصباح تير أصغر دقائق وتفاصيل المناظر 
الطبيعية. وعلى امتداد السهل» أي على مدى النظر»ء اصطفت مستطيلات 
حمراء» خضراء؛ زرقاء» بيضاء» وسوداء التي لم تكن سوى أفواج الجنود 
وهم 4 وضعية الاستراحة. وكان من المقرر أن تعطى مختلف إشارات 
وإيعازات الاستعراض» بواسطة طلقات المدفعية» وعندما وضع جميع الجنود 
المشاة بنادفهم على أكتافهم. تلألأت آلاف الحريات الفولاذية» ثم انحنت 
كأسنان الأمشاط والمذاري» وهذا ما حصل عند أول طلقة دوت من 
المدفعية. وعند الطلقة الثانية» قَدَم الجنود السلاح» وقرعت الطبول بصلابة 
وقوة؛ وتعالت التافات الصاخبة» تحية للقيصر ولضيوفه. وعندما دوت 
الطلقة الثالثة » تفرقت تلك النقاط الحية» وانتظمت ب4 صفوف» ڪل صف 
منها يشكل فوجاً» ومع دوي الطلقة الرابعة اختلط الرسم واختلفت الصورة 
من جديد» وزحفت أشكال تشبه الدود والمجنزرات» بألوانها الزاهية؛ عبر 
الول سارت شك الطرقات واتضمت إل ب وا كا نا 
واسما. فذهب القيصر وحاشيته وساروا بمحاذاة الجهات الأريع لهذا 
التشكيل. وتلقوا البتافات المدوية واأستمعوا إلى الحان الموسيقا المسكرية. 
ثم عادوا إلى مكانهم العالي» وعند ذلك بدا المرض: الرماة بے الطليعة» ثم 
القاةء ودهع القرسان على صهوات الجا وأخيراء اأنهة المخيولة. 
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وكان الضباط المرافقون يمتطون خيولمم» بالقرب من المكان الذي 
يجلس فيه الملوك» الأمراء وكبار القادة» بملابسهم المزركشة. و «نيقولا» 
الذي اشترك ب4 عدة استعراضات عسكرية» وجد نفسه للمرة الأولى 2 
صفوف المتفرَجين. وعن بعد» كان الجهد الذي يبذله آلاف الجنود› 
للمحافظة على إيقاع خطواتهم» تقليص باطن ركبهم» وإبقاء أسلحتهم 
متوازية» ببدو سهلاً وميسوراً. وڪان جمال تناسق الحرڪات» بشڪل 
هندسي. يخفي آلام ومعاناة أولئك الذين ينفذونها عبر الغبار وحرارة الجو. 
ومن المستحيل التصديق أن تلك الرقع العريضة من القماش» التي يعلوها 
الريش» وتحف بها الرايات والأعلام؛ كانت مڪونة من رجال» لڪل منهم 
روح» ماض» أسرة» أفراح» شمو رافال: تختلف عن تلك التي لجاره الذي 
يقف بقربه. وكان «نيقولا» وهو يشرف على ذلك السهل ڪبقية عظماء 
العالم الذين كانوا هناك» أدرك فجأة عدم مبالاة هؤلاء بتلك الحشود التي 
كانت تتحرّك» ب4 الأسفل»ء عبر السهل» وأخذ يتساءل» بشيء من الہلع 
الديني: «أيمكن أن يكون المرء قيصرأً وبك الوقت نفسه يحب الشعب 
وكان أحد الأفواج يحل محل الآخرء ولم تكن الأفواج تختلف عن بعضها 
إلا بلون البرّات. وعندما كانت تصمت الطبول والأبواق» ڪان يسمع صخب 
تلك التحركات الضخمة الذي كان يشبه صخب المياه بين صخور وحجارة 
آحد الأنهار. 

ودفع «نيقولا» حصانه لكي يزداد قربا من مجموعة المدعوين» 
وعندما أرهف السمع؛ استطاع أن يلتقط نتفاً من تعليقاتهم: كان معظم 
الضباط الأجانب يمتدحون انضباط الجندي الروسي» الخارق للمادة. 
وكان وجه القيصر مشرقاًء ينم عن الرضا المطلق: فقد مر أمامه مثة 
وخمسون ألف رجل» دون أن تتفير أبدا المسافات التي تقرر أن تظل فيما 
بينهم ودون أن يخطئوا 4 توجههم 4 أي اتجاه» أو أن يغيّروا إيقاع 
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خطواتهم. وقد أهدى هذا الفوز للسيدة «كرودنيں» الموجودة 2 مكان 
قريب منه» مرتدية فستاناً داكن اللون» وبدت طويلة القامة» تفطي 
قعرها الأفقر السهار هة من اتقشي وا انلف فلا كان الأسير 
«فولكونسكي» وفد بدت الفبطة على وجهه المحمر»› يتحدث مع 
الجنرال «ويلنفتون». 

وعندما تجمع الجنود» مشكلين مربعاً كبيرا» دوّت المدفعية بطلقات 
قوية جعلت الأرض تهتز. ومن طرف السهل إلى الطرف الآخرء آخذت تبدو 
سحابات من الدخان. وكل بطارية مدفعية كانت تقذف مجموعة من 
البالونات البخارية والغازية المبيّضةء التي كانت تنتشر ببطء على خلفية 
اللتاظر لخر رتا اتداكن وفة فل أخفل الأكق اسا ذخاف 
ستار سن السحاب البني اللون. وخلف هذا الستار» أسرع الجيش بالجلاء عن 
ميدان تحركه ومناوراته. وبعد اثنتي عشرة دقيقة من القصف المڪئف› 
خيم السكون من جديد» وتمرق الستار» فبدا السهل مقفراً لا آثر فيه 
للجنود. ولم يكن» بين الحلفاء من يتوقع هذه التجلية» بل هذا العمل الرائع 
الأخير. و «نيقولا» على الرغم من ما كان قد فكر به» قبل ذلك بقليلء 
شعر بالفخر لڪونه روسيا. 

ومساء ذلك اليوم» أقام القيصر حفل عشاء لمشاهير ضيوفه ‏ حضره 
ثلاثمئة شخص» اقترح خلاله أن يشرب المدعوون نخب السلام 4 أوروبا. وه 
اليوم التالي» بمناسبة عيد القديس «ألكسندر نيفسكسي»» شفيع 
القيصرء» اجتمع المئة وخمسون آلف جندي واصطفوا على شكل مريع 
بجانب سبع منصات أقيم مذبح على كل منها. وأفام سبعة ڪهنة وهم 
يرتدون الملابس الكهنوتية المذهبة سوية القداس الديني. وكانت حركڪاتهم 
موحَدة تماما كحركات الجنود أشاء الاستعراض. واستمع القيصر إلى 
القداس» وهو يقف بك مريع الرّماة. 
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وبعد انتهاء الاحتفال»ء عاد الزوار الأجانب إلى باريس أمَّا القادة 
الروس» وقد ارتاحوا» بعد أن آزيح عن كاهلهم عبء ثقيل» فقد اجتمموا 
به مقر هيئة الأركان» حيث أقيمت» تكريماً لهم وليمة كبيرة. ويك 
جدول الأعمال»ء عبر القيصرعن رضاه التام عمَّا قام به الرجال أشاء 
الاستعراض» وأعلن عن منحه لقب «أمير للفيلد- ماريشال «باركلي دي 
تولّي»» القائد العام» ووعد الجنود بالعودة قريباً إلى بيوتهم وعائلاتهم. وبهذه 
لمناسبة تلق كل جندي نصيبه من الخمرء ومن الحساء باللحم. واتصرف 
كل من كان ك المعسكر إلى الاحتفال بفرح بهذه المڪافاة التي حصلوا 
عليها. وقد بح صوت المفنيّن الجنود لكثرة ما رددوا 2ے الأجواء ڪلمات 
وأنفام أغنيتهم المفضلة: 

- أهنالك شيء محبب لنفس المقاتل أكثر من خوض المعارك 
والحروب؟ 

واجتمع نحو عشرة ضباط شباب» من التابعين لهيئة الأركان» 4 خيمة 
«نيقولاء ليتشاولوا الشراب ويتبادلوا الذكريات عن الأيام الجميلة التي 
عاشوها. وبينما ڪان «روزنيڪوف» يملا الڪؤوس» بمغرهة»› دوى صوت: 

-إلى صفوفڪم» باستعداد ! 

ودخل الإمبراطور» يتبعه الدوق الكبير «نيقولا بافلوفيتش» والأمير 
«اقولڪونسڪي». ڪان وجه الماهل ڀعښّر بشڪل مهيب عن آرتياح باله 
التّام ولا شك ك آنه كان يتمشى ك المعسكر, لرغبته بأن يثبت بآنه أب 
الجميع؛ ويعد أن أمرهم بالاستراحة» شكر الضباط التابعين لهيثة 
الأركان العامة على مساهمتهم ب إنجاح العرض» وقطب حاجبيه عندما 
لاحظ أن برّة «سوستانين» غير مزررة حتى الياقة» وكاد يغضب»› ولكن لا 
به آكه نكر ة الوقت اناس أنه سكن برها دا١‏ ف راتةه 
وتمتم؛ 
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دی تك اسشت دة أا اتاد واي 
وهم بالانسحاب» عندما همس له الأمير «فولكونسكي» ببضع 
ڪلمات» بصوت خافت» والقيصر» الذي ڪان ثقيل السمع بعض الشيء› 
أحنى قامته الطويلة لكي يسمع جيداً تلك الكلمات» ثم بدرت منه 
تير شديدة قم عن الاسقراب: فانكفي وخال:؛ 
- ملازم «أوزاريف»! 
فتقدم «نيقولا» خطوة إلى الأمام» وقد تجمد الدم 4 عروقه» ووقف وقفة 
الاستعداد. 
فام القصن مف : من راسة ج خمض ده و اسان كادمة: 
قائلا: 
- لقد عبرت عن رغبتك بالزواج» والاستقالة من الجيش. 
فتمتم «نیقولا» 
- إذا سمحت بذلك إرادتكم الساميةء يا صاحب الجلالة. 
وحصل لدیه انطباع بأن ملابسه قد سقطت عن جسمه» وآنه يبدو عاریاً 
تحت اتظار رفافه 
وقال اا 
- إني لم يسبق لي أن منت أحداأ من الاستقالة» ولا من الزواج. وقد 
قيل لي أن خطيبتك فرنسية... 
- نعم» يا صاحب الجلالة 
- هلا ذڪرت لي اسمها؟ 
- السيدة «شامبليت» 
فسأآله الإمبراطور» وهو يحملق فيه: 
- السيدة1... كيض»› سيدة3... 
فهمس «نیقولا»: 
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- نعم» لقد سبق لہا... وأخيرا فهي آرملة. 
- 5 
فاسرع الأمير «فولكونسكي» لنجدة مرافقه: 
- إنها ابنة الكونت «دو لامبرفو» يا صاحب الجلالة. 
فصاح الإمبراطور: 
- ولڪن, تماماً» اين كان فكري؟ لقد اتتا بعض آخبارها يط 
القترة الأخيرةء فهي لا تؤيد «آل بوريون» وليست على علاقة 
جيدة معهم» ٳذا صدَقت ما روي لي عنها! 
فغمغم «نيقولا» بصوت ضعيف: 
- نعم إن علاقتها معهم ليست جيدة» يا صاحب الجلالة. 
كانت جميع النظرات متجهة نحوه. ولم يجرؤ على تحريك أي عضلة من 
عضلات وجهه. وكان جلده متوترأً» مشدوداً كجلد الطبل. والى يمين 
القيصر» كان أخوه الدوق الكبير «نيقولا بافلوفيتش» الذي بلغ لتوه 
ااه عو قو وق كان وة ار د واه ها وف 
صفیراً وعیناه جاحظتین وبراقتین. 
وأستانف القيضر الكاذم: 
- أفترض أن الذي حدا بك لتطلب يد السيدة «شامبليت» ليست»› 
أفكارها وآرايها السياسةة 
فيدر عض التضخكات الخ من الخاط الحاكرين 
وقال «نیقولا»: 
- كلا بالتاأكيد» يا صاحب الجلالة» ليست آفڪارها هي التي 
حدت بي لأطلب يدها. 
أخيرا! فإني إذن أعتمد عليك لكي تجعل هذه السيدة الظريفة تتخلى 
عن ميلها الشديد للسياسة. 
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فغمفم «نيقولا» وهو ے4 غاية الاضطراب: 
- إني سعيد بتأدية أي خدمة لجلالتكم الإمبراطورية. 
فتكاثرت الضحكات, أما هو فكان يقف» متوتر الأعصاب متصلب 
الجسم» يشعر بان كتفيه يكادان يتحطمان» وقد أخذت بعض قطرات 
العمرق تبدو على جبينه. 
فتدخل الدوق الكبير «نيقولا بافلوفيتش»؛ بقوله: 
- نعم ليس هنالك أفضل من مسرّات زواج روسي لتهدئة الاضطراب 
الفكري والسياسي» الفرنسي( 
فانكمشت أسارير وجه القيصر من شدة الاستياءء لأنه كان يعد أن 
أخاه الأصغر ليس له الحق أن يتولى الڪلام بعده» ولڪن استياءه لم يڪن 
سوى سحابة صيف ما لبثت أن انقشعت» فعاد وابتسم من جديد» وقال وهو 
يستند بمودة على ذراع الأمير «فولڪونسكڪي»: 
- وافقناء يا عزيزي» وعليك أن تسوي المشكلة وتنهيها على أحسن 
شكل: فليتزوج ولينصرف! 
وعندما خرج القيصر والدوق الكبير ورئيس هيئة الأرڪان من 
الخيمة» انقض رهاق «نيقولا» عليه» غاضبين» مرحين: كيف استطاع أن 
يكت غنيم قرارا على هذ الدرجة من الأهمية والخطورةة ألا خضي أن 
يتزوج فرنسية؟ آهي سمراء آم شقراء؟ ومتى سيرونها؟ ومن سيبارك عقد 
الزواج؟ واقترح «روزنيكوف» أن يباركه الأب «ماتيو»ء الذي آقام القاس 
مربّع الرّماةء فهو رجل قديس وإنسان طيب» ومباركته تعد ضمانة 
لحياة طويلة وسعيدة. و «نيقولا» وقد أصمّت أذنيه هذه الصيحات كان 
يشعر بمزيج من السعادة والضيق. فهو قبل أن يتلقى موافقة القيصر ڪان 
يُعد أمر زواجه سرا لطيفا بينه وبين «صوفيا» ولڪن ها هو مشروعهما 
وقد أعلن على الملاًء يتحول فجاأة إلى شيء واقعي وملموس ڪهذه 


- ۳44 - 


Twitter: @kfetab_n 


«الاسكملة» أو المنضدة. وأصبح لأي كان الحق بأن يتفحَصه»› ويناقش 
جوانبه» وآن يدور حوله... 
وأخذت بعض الأصوات المبحوحة تصرخ: 
- عطش شدید! يا له من عطش مخيف! حلقي جاف!.. 
د مادا تنتظر؟ هيا بنا ولنشرب. ادوا اللوسىقيين 
د انشرب نفب وفيا الفا 
كيف عرفوا آنها تدعى «صوفيا»؟ لا شك ے أن «روزٽيڪوف» هو 
الى قال لبم زنك ركان يرات اليل هر الأ كر سن من 
الجميع: 
اصعد على المنضدةء أيها الأخ المزيف والكذوب! 
وحاول «نيقولا» أن يرفض. فتعاون عشرون ذراعاً على رفعه بالقوة. 
وعندما وقف على المنضدة» رآى على مستوؤى ركبتيه دائرة من الوجوه 
الضاحكة» الفرحة» وعيوناً تلتمع تحت الحواجب» وأسناناً تلمع تحت 
الشوارب. وكانت الكؤوس الملأى ترتفع نحو الفائز المنتصر. ولكنه لم 
يكن واثقاً من أنه يستحق هذا الاحتفال. 
وطلبوا منه أن يلقي خطاباً. 
- لا استطيع آن قول لڪم شيئا يا آصدقائي» سوی آنني سعيد› 
وآنني»... لن آنساڪم آبداء وآنئي» حتی وان ڪنت قد آغادر 
الجيش» فساظل وفيَّاً للروح الذي تسود فيه»› للقيصر› 
للوطن» وللايمان باللّه!... 
ف 4 رفا کل ما اوتا من کرت ھور مرس لق مرخی ا 


وقدم له «روزنیڪوف» زجاجة «روم» وآمره بآن يشریها حتی آخرها : 
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- لن ندعك تنزل قبل أن تفعل ذلك» وستكون هذه عقوبة لك لأنك 
فضلت امرأة علينا كلنا! هياء أرنا مقدرتك» وماذا تستطيع 

أن تفعل! هياء نقذ ما أمرتك به! 
فضم «نيقولا» قدميه» متخذاً وضعية الاستمداد» ورفع عنق الزجاجة إلى 


وصاح به «روزنیڪوف» : 
د هیا: اشرب 


أخذ الجميع يغتون. 
وکان «نیقولا» وقد آمال راسه إلى النوراء» ينظ ر إلى أعلى 
الخيمة» حيث ينفرز العمود المركزي. وكان ذلك الطوق المستدير 
المصنوع من القماش الرمادي الداكن» يثيره لدرجة التقرّز والاشمئزاز. 
وكانت الكحول تسيل ك زلعومه كجدول من اللهيب الحار» وداخل 
خديه ڪان محرقاًء ومع استمراره به الشرب ڪان يزداد شموراً بأنه 
وحيد وحزين. وبعد أن ابتلع آخر قطرةء فذف الزجاجة من فوق ڪتفه› 
والصوت الهادىئ الذي أحدثته أقنعه بأنها سقطت على الحشائش 
والأعشاب. فدوى التصفيق حوله» ونزل عن المنضدة على ساقين من 
قطن» وقد تضاعف حجم رأسه» وأخذت بعض الذبابات الفضية الصغيرة 
تتطاير امام عينيه. فامسڪه «روزنيڪوف» من ڪتفيه» بڪل مودة› 
فا 
- هياء قل لي» ڪي آنت الآن؟! 
فأجابه «نيقولا»» وهو يحرك ے2 فمه لساناً ڪلسان الثور: 
- إني بخير» وعلى ما يرام! 
- وهل يمكن أن تعود وتفعل ذلك» ثانية؟ 
- نعم» یا «هیبولیت»! 
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- يا لك من رجل! احتفظ بقواك: سوف تحتاجها لكي تتفاهم مع 


«صوفیا»۱ 
فتمتم «نیقولا» : 


= «صوفيا»(9.«صوفیا»(... 
ودار العالم حول رآسه» وهوی علی الأرض»› ڪما تهوي الطرفة 
الضخمة. 
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۹ 


وقالت رفا ری تخیر ان كان بق را على إحدى الأراتف ج 
الصالون: 
او اتيا و ل في و لی کف دف 
الاستمراض؟ 
فقال لہا: 
- لقد جرى بشكل رائع! ولكني سأحدثك عنه فيمابعد؛ عندما 
يكون والداك هنا. آمَّا الآن فإنّ لدي أموراً أكثر أهمية أريد أن أحدثك 
عنها! 
وخسن فامها يد ضرفا طح غاا هله واخ بطر ها 
فقالت: 
- لقد أثرت اهتمامي. 
- حسن! يا صوفيا » لا أريد أن أدعك تعانبن المزيد من الانتظار. لقد 
سوي كل شيء» هذه المرة! والقيصر بنفسه صرح لي بأنه لا 
يعارض استقالتي ولا زواجنا! 
وقذف هذه الجملة وكأنه ينشر علمأً. وبحثت نظراته عن علامة فرح 
على وجه خطيبته. ولكنها بدت شاردة. الم تدرك أهمية التبا؟ فشعر 
قا بخ الأفلء واضاف: متها : 
- لقد كنت سميدا جداً ما أبداه نحوي» بل نحونا من لطف وآريحية! 
قات وشا 
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إني أفهمك؛ يا تقولا ولك موافقة القيصطر هي اقل آهمية 2 
نظري من موافقة والدك. 
ففترت همة «نيقولا»: إنها مصرَة على فكرتهاء ولن يستطيع أبداً أن 
واستانفت الكلام: 
- ألم تتلقّ الجواب حتى الآن؟ 
قهمَ بن يقول: ڪلاء ولڪن لم يخرج آي صوت من فمه› وفجأة تغير ڪل 
شيء فيه» لم يعد هو نفسه بالذات. لقد اندس أحد الشياطين بك جلده. وبين 
دقتین قویتین من قلبه» سمع نفسه یلفظ بصوت غير ممیز» خال من أي نبرة: 
- بلی» يا صوفیا. 
فارتمشت: واستقامت کے جلستھا؛ کے هالت بیدو: 
- هل ڪتب لك أبولف؟ 
- نعم. 
- ومتی تلقیت رسالته؟ 
- منٽ... منڏ يومين... 2 معسڪر «فيرتوس»... 
- والآن فقط تخبرني بها؟ 
فحاول أن يبدو مرحأً» ولكَنٌ ابتسامته لم تكن منسجمة مع أسارير 
وجهه. وغمغم: 
- أردتها مفاجأة لك» عند عودتي! 
فصاحت: 
- وي مفاجأة؟ أمجنون انت ڪي تمزح هكڪذا يا نيقولا! 
- قل لي الحقيقة: هل هو موافق؟ 
- فبلع «نيقولا» لعابه» واستنشق نفحة من الواء» جحظت عيناه» 
توترت عضلاته» تهياً ذهنه لتلقي الصدمة» وغاص بڪل 
ثقله 4 الڪذب: 


“Toi - 


Twitter: @kfetab_n 


- إنه موافق» يا صوفيا. 
فبدرت منها 2 بداية الأمر حركة تنم عن الفرح» ولكنها تمالڪت 
نفسها بسرعة» وكأنها أخذت تشك ولا تصدق أن يؤاتيهما كل هذا 
الحظ: 
وهل آنت متاأكد تماما سن دة 
فأجابها: 
- بل يا صوفيا. 
ول ةة راد تخلى عن عشرين سنة من حياة مستقيمة وشريفة› 
زلكن آلا تمتطح «ضوفيا أن تلمح ج غيتية ما يدتبا على آنه خد عها؟ 
وعاودت «صوفيا» الكلام» قائلة: 
- وهذه الرسالة» اين هي 
وبأصابع مرتعشة»› آخرج الرسالة من جيبه» فتحها وناولما للمرأة الشابة. 
فقالت له: 
- كيف تريد مني أن أقرآهاء فهي مكتوبة باللغة الروسية! 
فال رف مهدا : 
- نعم» فأبي وأنا نتراسل دائماً باللغة الروسية. 
وما يدعو إلى انب والاستفرات آئة كاما ازداد شعورا بالذئي: 
كلما ازداد حبه ل صوفيا. فقد كانت ثقة واستقامة خطيبته تقلقانه 
وتبعتان الأضطراب ب نقسه: 
وسألته: 
- وماذا قال لك أبوك» ے2 رسالته؟ 
و دا واه ارک 
- وهل هذه هي عباراته بالذات؟ 
+ طبماً! 
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- ألا تستطيع أن تترجم المقطع الذي يتحدث فيه عتا 
فاضطرب» وتدفق الدم إلى وجهه» وشردت نظراته: 
- اوه( هذا 2 غاية السهولة(.. 
فأعادت له الرسالة. وبعد أن انكب على الورقة»› توجه بصلاة قصيرة 
إلى الله كي يوفقه 2 ارتجال ترجمة مناسبة. ثم بدا بسرعة. كان يقرا 
باللغة الروسية: «من كان بك سنك لا يتزوج امرأة سبقه إلى إيقاظ حواسها 
زوج آخر... وهذا بمثابة التجديف بحق اللّه... الفباء بل اختينار قدرك 
ومصيرك... أرجو أن تقطع...» 
وهذه الجمل المخيفة» كانت تصبح باللغة الفرنسية: 
«ولدي العزيز» بعد أن بلغت هذه السن» فقدحان الوقت لتفكڪر بالزواج» 
وأنا سعيد لأنك وجدت امرأة» تعجبك وتغريك إلى هذه الدرجة؛ تربيتهاء 
ميولہاء تطلعاتهاء وجمالا. والتخلي عن مشروع ظريف ڪهذا يعد تجديفاً 
بحق الله. أرجوك أن تقول لهذه الشابة الفرنسية... إِن... إني...» 
وتظاهر بأنه يبحث عن كلمة» وغمغم: 
- ليس هذا هو بالضبط!... أردت العثور على الكلمة الصحيحة 
والدقيقة!.. اعذريني!.. 
فقالت: 
- أوه! نيقولا! 
وطفحت عيناها بدموع الامتنان. فلم يستطع تحمل رؤية ذلك الوجه الذي 
عبثت به سعادة وهمية» أحنى رأسه وتابع بصوت أجش: 
- قل لهذه الشابة الفرنسية أني سأستقبلها كابنة لي وأنَ... وأني... 
كان يختنق خجلا وحزناً. فلماذا لم يكتب والده» هذا الذي قرأه؟ لماذا 
لم يمنح ابنه فرصة ليزداد محبة واحتراماً له و ڪل شيء ڪان يمڪن ان 
يكون بسيطاً جد آه! يا لهذا المائقا كان من الممكن الا يستطيع متابعة 
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تمثيل دوره حتى النهاية: بضع ثوان أخرى من العذاب» وتنبثق الحقيقة من 
فمه» عبر النحيب. وتكون عند ذلك نهاية حبه» ونهاية المالم. وباندفاع من 
الفيظء ختم ترجمته قاتلا: 
- «واني... واني ابارڪڪما ڪليڪما...» 
والصمت الذي تلا ذلك بدا ل نيقولاء رفضا واستياءً من قبل السماء. ولم 
ينتبه من ذهوله إلا عندما شعر بثقل رآأس حار» على كتفه. فقد اقتريت 
«صوفيا» ونه › وأخذت نفحات تنفسها تداعبه: 
كرا ا نيقولا( اقا الآن فة وسنتروج مى شش انا على 
عجلة من أمري لكي أتعرّف على والدك» وعلى أختك... فقد 
أصبحت أحبّهماء منذ الآن! 
فضمها إلى صدره وهو يتألم لأنه خدعها بلامبالاة» وبكل سهولة. وأخذ 
- «إلى أي هاوية هبطت؟ وكيف أفتدي نفسي» وأستعيد سمعتي 
وشرك بنظر صوفيا وبنظري آنا حالما تصبح زوجتي» سأبوح 
لها بالحقيقة» إني آقسم على ذلك 
وهذا القسم لم يطمئنهء ولم يشدد من عزيمته› إلا قليلاً» وبصورة 
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كانت «صوفيا» وهي منحنية فوق الحاجزء تنظر بعيدا ب4 الفضاء الذي 
يختلط فيه لون السماءء اللؤلؤي الداكن بلون المياه» الأخضر المزرق› 
وكان الور الباهت والبارد. يمحي النتوءات» على هذه الخلفية المكوتة من 
الشات الراكد كان مدو كل آحد راکب انكر كال 
بأشرعته الصدفية» وعتأده الأسود. وبمض قوارب الصيد تنزلق ببطء على 
سطح الماء» متجهة إلى أماكن غير محدودة. وبدت شواطئ خليج فنلندا 
كفيوم متطاولة مستلقية 2 الأفق. والبحر» الہادئ اڪثر من المعتاد» ڪان 
يبدو هناك» أُڪثر ڪثافة وعمقاً من آي مڪان آخر. ولم يڪن له منظر 
الكتلة المائعة بل منظر النسيج القاتم الكتيم» بتموجاته الفضتية المسترخية 
والهادئة. و2 عالم الأحلام» هذا» كان المركب الضخم» والقوي» ذو 
الثلاث سواري» التابع لأسطول البحرية التجارية الروسية» يشق طريقه 
ببطء» دون أن يندفع» أو يفرقع. كان قد أقلع مغادراً «شیریورغ» علی 
الشاطئ الفرنسي» قبل اثني عشر يوماًء» ب2 الخامس والعشرين من تشرين 
الأول (أكتوبر). ومع أن الرحلة كانت هادئة تماماًء فإِنٌ «صوفيا» لم تألف 
الإحساس بتلك الأرضية الخشبية المتحركة تحت قدميها. وكان قد تجمع 
نحو عشرين مسافرا على سطح المركب لمشاهدة شواطئ روسيا التي بدت 
وڪآنها تقترب منهم. 

وبل غضون ذلك» كان «نيقولا» لا يزال ب4 المقصورة» يعمل على تهيئة 


الآمتعةء هو و «آنتیب». وأخذت «صوفيا» تتذمر من زوجها› آلم يحن الوقت» 


Twitter: @kfetab_n 


لڪي يصعد» آخيرا ڪانت تريد آن يڪون» من ڪل بد٬‏ بقريها عند 
دخول المركب إلى الميناء. وعندما تبادر إلى ذهنها أنها ستطاًء عما قليل› 
أرض روسيا؛ للمرة الأولىء أخذ فرحها وقلقها يتزايدان» 4 آن واحد. وقد 
تذكرت مطالب والديها وأحاديثهما المحزنة» عشية يوم حفل الزواج. فقد 
طلبا أن يبارك عقد زواج ابنتهما ب نيقولاء مسبقاً» ڪاهن ڪاڻوليڪي»› و 
ملحق الكنيسة. وبعد ذلك ذهب الجميع إلى الكنيسة الأرثوذكسية› 
الصغيرة الكائنة 4 قصر «الأليزيه». لم يكن هناك كثير من التاس: بعض 
أصدقاء الأسرة المقربين» آل «بواتوفان» وبعض رفاق «نيقولا»» وكان هؤلاء 
يتناوبون 2 رفع تاج ثقيل من المجوهرات فوق رأسي العريسين. وأنشدت 
مجموعة من الجنود بعض الأناشيد ذات العذوبة الساحرة. والكاهن ذو 
اللحية الطوينة ؛ وغلى رأسة تاج الأسققة؛ سردا الاأبس الكينوية 
المذهبة» أخذ يدير القداس بصوت ڪان يبدو كانه يخرج من باطن الأرض. 
وبعد تبادل المحابس» قدم الكإهن كأساً من النبيذ لشفاه الشابين» ربط 
يديهما بمنديل حريري» وافتادهما للقيام بثلاث دورات حول المذبحج» لڪي 
يجعلهما يعتادان على اتباع الخطوات الموحدة نفسها ب2 الحياة المسيحية. 
وهذه الطقوس الغفريبة كان يمكن آن تجعل «صوفيا» تبتسم لو أنها لم 
تلاحظ التأثر الشديد الذي بدا على وجه «نيقولا» أثاء الاحتفال. فبالنسبة 
له» كان الله 2 تلك اللحظة› يهبط بالحقيقة إلى المصلى بين سحابات 
أدخنة البخور. وهذا القدر الكبيرمن الورع الساذج يتحلى به الرجل يعد 
بسعادة كبيرة للمرأة التي تتزوجه. وأثناء حفل العشاء الذي أقيم 4 منزل 
«آل لامبرقو» بمناسبة العرس» لم يكف عن تأملها بنظرات قلقة » تاد تنم 
عن الشعور بالذنب» حتى ليخيل لمن يراه آنه ڪان يشعر بأنه غير جدير بهاء 
وأنه يرفض التصديق بأن الحظ قد واتاه وأتاح له هذه الفرصة» وأنه لم 
يكن يجرؤ على تصور متعة أخرى» سوى متعة تأملها. وك الليلة نفسهاء 
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تببن له أن الأمر على العكس من ذلك. فقد اضطريت عند تذكرها 
المداعبات الأولى» ج الغرفة » التى ظلت تام فبها وحدهاء خلال رسن طويل. 
والاجرزكات انقظاة التضرورة يشان الأشكالة: والحصول على جواات 
السفرء وتحضير الأمتعة والحوائج اللازمة للرحلة الطويلة. قد استغفرق ڪل 
ذلك» نحو أسبوعين. فكانت «صوفيا» تبدو منزعجة من الإقامة مع «نيقولاء 
4 منزل ذويها. تارة بدافع الحیاء» كانت تتردد بان تدعهم يلاحظون بأنها 
راضية وسبعيدة؛ وتارة بدافع الزهو» كانت تريد أن تثبت لما أنها تشعر 
بكونها قك أحسنت الاختيار. وطوال الأسبوع الأخيرمن إقامتها ب4 باريس› 
لم يعمد أبوها ولا أمهاء بالحقيقة» إلى لومها على حماقة قرارها» كما 
ظانا شان فما مكۍ آذان قر كان خد ارش اسا واس هاا 
إليهء بما أبداه نحوهما من مجاملة ومودة. ولكن ذلك لم يمنعهما من 
البكاء عندما رافقا الزوجين الشابين إلى العربة التي ستقلهما إلى 
شورخ رالنظ را خير انئى اسفت به سيا ا هرر 
عجوزين» يقفان جنباً إلى جنب» بل باحة مكتب السفريات. وڪانت 
توصياتهما تضيع عبر الضجيج الذي يحدثه نقل الأمتعة» ووقع القباقيب على 
البلاط» وصراخ سائقي العربات الذين ينادون المسافرين. 

«كوني سعيدة» يا ابنتنا! الوداع! الوداع! متى سنرى بعضنا ثانية؟» 

وهذه الڪلمات التي لم تڪن «صوفيا» قد تائرت عندما سمعتها› ڪان 
لہا 4 ذاكرتها صدى ينم عن الحنين. ومع ذلك» فهي لم تڪن آسفه على 
مقارة والذها اللذين كانت طره قك ها وما مخافة جرا عن 
طريقتها. فأمهاء على الرغم من ميزاتها العماطفية» كانت امرأة مضطربة› 
مشوشة الفكرء ساذجة جداء أمّا والدهاء الذي نشاًء مشبعاً اقكار 
القرن السابقء فقد كان الرجل الأكثر التصاقا بالمجتمع» والأڪثر 
سطحية وظرهاء بے باريس ڪلها. وقد أڪدت لہماء ولا سيما بعد ترمَلهاء 
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رغبتها بأن تحيا حياة مستقلة» ولم تكد تحصل على حريتها بسبب وفاة 
زا بح اهت إل الل الناقي كك د و رها من جه 
ومن جهة أخرى» لكي تكَرَم ذكرى الإنسان المتميز الذي فقدته. و2 هذا 
المجال» اكتسبت بسرعة خبرة وأساليب تتميز بالحرية» وثقة بالنفس» فيها 
شيء من الرجولة. أيمڪن أن يكون ظهور «نيقولا» قد غيّرهاء وأحدث 
لديها تحولاًء إلى درجة آنها أخذت تشعر آنها غريبة ومختلفة عن المرأة التي 
كانت قبل أن تعرفه؟ ويبدو أنه قد مس لديها وتر حساساًء فعندما أحبّته› 
اڪتشفت آنها تتمتع بروح فتاة شابة. وأخذت تشك بان يڪون آي رجل سبق 
له أن ضمَها فيما مضى بين ذراعيه. السيدة «أوزاريف»» وأحنت رأسها برقة 
ولطف على هذا الاسم الغريب» كما لو أنها كانت تجرب قبعة جديدة. 
وتاورها إخدى الوسارس: الان فاتك بسن جارك واتلورة و 
حماستها؟ وماذا يمكن أن تجد بك روسيا؟ وللمرة المشرين طمأنت نفسها 
وهي تستعيد ما قاله لها «نيقولا» عن والده وعن أخته»› اللذين ينتظران 
وصولما بضارغ الصبر. ولأنها كانت واثقة من حسن استقبالمما لاء فقد 
منحتهما مسبقا كل حبَّها وموّدتها. وسوف تتعلم اللغة الروسية ‏ إرضاءً لهما. 

هب النسيم على البحر» فرفعت «صوفيا» ياقة معطفها. كانت تستنشق 
هواءً لاذعاًء يحمل رائحة الملح» رائحة القار والضباب» وأخذ رنين بعض 
الأجراس يأتي من بعيد. وقد دبّت الحركة ب الخليج» حيث كانت غابة 
من السواري تثقب ستار الضباب. ويه حدود المدى المنظور»؛ بدت بمض 
السفن الحريية وهي تقوم بتحركاتها الروتينية. وكان هنالك المثات من 
القوارب الصفيرة» تتأرجح مع تموجات مياه البحرء ذات اللون الأخضر 
اللمزرق. وأخذ الشاطئ يلوح عن بعد» مسطحاًء تتخلله البحيرات 
والمستنقعات» وتعلوه بعض أشجار السندر الرفيعة ببياضها الذي يشبه بياض 
العظام الجافة. و بعض الأماكن» كانت المياه تبدو أعلى من اليابسة. 
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وبدت كتلة كبيرة من الغرانيت: تلك هي فلعة «ڪرونستاد». وتجمعَ ڪل 
السافرن ‏ اتجاب الأيسر واتقىالركب الرساة فا الجزيرة 
ما ل ن سطع الركبه خم رفا إلى حدر قرفي 
نظرها نحوه» ورآت أنْ جماله يبعث على.القلق. والملابس المدنية التي أخذ 
يرتديها بعد امحتقالته بدت وڪانها تناسبه وتليق به آأڪثر من البرَة 
المسكرية. كان يرتدي «رونفوت» من الجوخ الرمادي الداڪن› زخرفتها 
واا من افر وسات دة قبا می جلد القندمن كانت موقا هی 
التي ابختارت قماش «الردنفوت» وابتسمت لذکری آول شراء يقومان به سوية 
وبصورة مشتركة» وشعرت أيضاً بمزيد من الثقة والاطمئنان» وقالت له: 
- لقد أطلت البقاء هناك» يا صديقي! ولو تأخرت قليلاً لاضطرت 
إلى النزول بمفردي! لماذا توقف المرڪب؟ 
لا هي ولا هو» كان قد استعمل بعد صيغة المفرد التي تعبّر من الألفة 
وعدم التكليف» وإن كانا فد تواعدا على استعمالما. 
وقال «نیقولا»: 
- لا شك أننا سنتعرض لشكليات التفتيش والمراقبة. وأشار إلى بعض 
الزوارق الصفيرة التي انطلقت من الجزيرة» متجهة نحو 
المركب» تدفعها ضربات المجاذيف الملتممة.. 
وكان على متنها عدد كبير هن رجال الشرطة ورجال الجماركف» 
وعندما وصلوا صعدوا على ظهر المركب فحياهم القبطان. وبعد ذلك بقليل 
طلب من المسافرين النزول إلى قاعة مركب الڪبری» حيٹ جا ست 
مجموعة من المفتشين بملابسهم الرسمية خلف طاولة طويلة ؛ وبدؤوا 
يستجوبون المسافرين: 
- اسماڙڪم؟ نسبتڪم؟ تاريخ ولادتڪم؟ جنسيتڪم؟ مؤهلاتڪم 
المعنوية؟ لماذا آنتم قادمون إلى روسيا؟ هل تنوون مغادرتها 
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ومتى؟ ألستم مكلفين بأي مهمة سرية؟ اليس لديكم أي 
مشروع مخالف للقانون؟ 
وغد الأجابة على هذه الآستة ٠‏ كان الأشخاص الأكثروقارا وآحمية 
ے2 مظهرهم»› يبدون وڪأنهم جناة ومذنبون. ولم يڪن الروس يعاملون بأقل 
ريبة وشدة من الأجانب. وكان بعض المفتشين يفتحون جوازات السفر 
ويفحصون التأشيرات بواسطة مڪبر. بينما ڪان آخرون يقلبون صفحات 
سجلات كبيرة» ويؤشرون فيها على بعض الأسماء» وكأنهم بمملهم 
هذا »يشيرون إلى عودة جماعة من المساجبن إلى المعسكر. وكانت «صوفيا» 
تستفرب هذه العملية الحسابية التي لم تكن تدرك معناها» وڪانت تقف 
على رؤوس أصابع رجليهاء ومدت رأسها خارج نطاق المجموعة» وهمست به 
أذن «نيقولا» : 
- عما يبحثون؟ هل أخبروا بوجود أحد الجناة الأشرار على متن 
لكب 
فأجابها «نیقولا»: 
- آوه! كلا. هذه عادة متبعة 4 بلادنا: فجميع تحركاتنا وتنقلاتنا 
- ولماذا؟ 
- لأنه ب4 بلاد شاسعة الاتساع» متنوعة الأجناس» قليلة الحظ من 
التقافة: كروسياء ينبفي أن يكون فيه اس لطة قوية 
للسيطرة على الشعب وا|بقائه ے قبضتها. وڪان وهو يتڪلم 
بصوت خافت» يراقب «صوفيا» بطرف عينه» آسفاً لأنه لم 
يستطع أن يقدم لہا عن بلاده صورة أكثر إشراقاً. فلكم 
ڪان يود آن يڪون ڪل شيء فيها شمسا ونظافة وتبسماء 
عند استقبالما للعروس القادمة إليها. ولكَنٌ أول مشهد رأته 
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ك «بطرسبورغ» كان وجوه آولئك الموظفين» المتجهمة والتي 
يبدو عليها أنها تشك وترتاب بكل شيء وبجميع الناس! ولا 
شك انها قد اسقاءت هن هذه التد ات روالأجراءات الإدارية 
التي تعد ضرورية ب روسياء بينما يتجول الناس بحرية به آي 
بلاد أخرى. ألن يدفعها ذلك إلى أن تتصور أنها بعد آن عاشت 
| حياة حرة ومستقلة» فهي تدخل الآن إلى مملكة القهر 
والخوف والمضايقاتة ولأنه كان أصلاً» يشعر بكونه قد 
. أخطاً بحقها» فإن هذه الفكرة الأخيرة كادت تفقده صوابه. 
وقد أرجأ من يوم إلى آخر إعلامها على آي كذبة تستند 
سمادتهما. ففي بداية الأمر» كان قد أقسم آنه سيبوح لها 
بالحقيقة بے اليوم التالي لعقد فرانهماء ثم فضل آن ينتظر 
مغادرتهما فرنسا ليقوم بهذا الاعتراف. والآن»؛ فهو يريد أن 
يحاول القیام بمسعی 4 «ڪشتانوفڪا» قبل آن يطلع 
«صوفيا» على كل شيء. ففي جالةٍ على هذه الدرجة من 
الآهمية والخطورة؛ يبدو الاتصال الإنساني المباشر» حسب 
رأيه» أفضل من جميع الرسائل. فعندما يصل؛ ويرى والده من 
جديد» ويتحدث إليه وجهاً لوجه ومشافهة» سيتوصل أخيرا 
إلى إفناعه. وقد واسى نيقولا تصوره لهذا الفوز عن الخجل 
الذي يعاني منه وهو يستعد لمواجهة والده. وأخذ يعد الأيام 
والساعات التي تفصله عن موعد هذه المواجهة. «خلال 
أسبوع» إذا سارت الأمور على ما يرام» يمڪن آن نڪون 
هناك 
وسمع صوتاً» يقول له» بنبرة جافة: 
+ أرجوك أن تتقدم! 
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وڪان «نیقولا» وهو يسر إلى جانب «صوفيا» يامل أن يماملها رجال 
انشرطة؛ بقلت فاا على هة اا زكرا وک فا ادنك 
بشكل فاق كل توقعاته. فقد تناول أحد ضباط الشرطة» الذي عالج 
شاربه بمثبت للشعر» الوثائق التي قدمها له «نيقولا»» وهنأه باللغة الروسية 
بزواجه» كما رحب ب صوفيا باللغة الفرنسية. ومع ذلك» فإن هذا لم يمنع 
أحد الكتبة التابعين للضابط» من استبقاء جوازي السفر لديه قاثلاً آنهما 
سيعادان لہماء اليومْ التالي» ب4 «بطرسبورغ». ودذرس وضع «آنتيب» بالعناية 
نفسها ولحسن الحظ فقد كانت أوراقه» هو أيضاًء نظامية: فهو قد تبع 
«نيقولا» إلى الحرب» بصفته خادماً وعبداًء» ولم يعد يطلب منه أن يبقى ب 
الجيش بعد أن استقال سيده من الخدمة. وعلى سطح المرڪب» ڪان 
موظفو الجمارك قد بدؤوا بتفتيش الحقائب والأمتعة. وقد اقتيد بمض 
المسافرين إلى إحدى المقصورات لكي يجري تفتيشهم جيداً حتى جلودهم. 
وكان هؤلاء الذين يعودون من هذه العملية› تبدو وجوههم حمراء وملابسهم 
باهتة الألوان كالتلاميذ الذين تمرضوا للضرب على أقفيتهم. وڪان 
هنالك امرأة بدينة» يبدو أن أحد الموظفين قد فتشها وبالغ 2 جسها 
وتلمسهاء فاخذت تصرخ بانها ستشتكي ك الحال إلى السفارة البريطائية. 
وقد شك الموظف بأمرها لأنها كانت تحدث وهي تمشي أصواتا تشبه رنين 
الأجراس: كانت بعض زجاجات العطر معلقة داخل طيات ثيابها. وخشي 
«نيقولا» من أن توجه مئل هذه الإهانة إلى «صوفيا» ولكن لا هي ولا هو 
حصل لہما ما يدعو إلى القلق: فقد اكتفى موظف الجمارك بتقليب محتوى 
حقائبهماونقل المسافرون والأمتعة إلى مركب أصفر حجماً من الأول» 
وانطلق ے خليج «كرونستاد» عبر ممر محدد بواسطة طوافات. وبعد ثلاث 
ساعات من السير» دخل المركب إلى سان بطرسبورغ وألقى مرساته أمام 
رصيف من الغرانيت» و2 الحال صعد إلى متنه رجال شرطة وموظفو 
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جمارك جدد. وانضم «نيقولا» و «صوفيا» إلى رفاقهم المسافرين الذين 
تجمعوا على سطخ المرب حيث شاهدوا إغادة عمليتي التفحيش 
والاستجواب: وكانت هذه المملية عبارة عن تدقيق ومراقبة للعملية الأولى. 

وبعد أن نزلت «صوفيا» إلى اليابسة» ظلت تشمر أن مياه البحر لا تزال 
تتحرأب تحت قدميها. وشعرت بالغثيان» ب4 حين أنها لم تصب بدوار البحر 
طوال الرحاة البحرية التي استفرقت اثني مشر يوماوعندما لاحظ «نيقولا» 
اضطرابها» أسرع لمساعدتها. كانت تسيرعلى غيرهدى. وكان هنالك 
برميل بضمد ا الجى تشه راض بحرية راه الطيور البخرية يهس طح 
اا انه رسلا أضرواة عة و اتيت قل الخقاقب والأستمة 
وی دای ارات کارا اخ جاتر :دون ان ادوا 
مقاعدهم وبين الاه اللبية اللون والقيى الرصاصية الكثفة اسطقة 
أسطح آرجوانية وقباب لہا شكل القبعات» وأبراج أجراس منتفخة على 
شڪل البصلة» ويعلو ڪل هذا سهم مذهب» عال جدا. 

وقال «نیقولا»: 

“ انظري يا «صوفيا»» هذا سهم الإميرالية٠‏ 

وخلال ذلك» أشرع رجال» شعرهم طويل ولحاهم طويلة؛ يرتدون ملابس 
صنعت من جلود الخراف» وينتعلون أحذية بالية» لحمل الحقائب ووضعها به 
عرية. ومن المؤكد أن هؤلاء كانوا من «الموجيك»» أي الفلاحين العبيد 
الذين يتحدث الناس كثيرا عنهم. كانت عيونهم كميون الأطفال» وعلى 
لنقيض من ذلك كانت وجوههم تنم عن القسوة والوحشية. وألقى لهم 
«نيقولا» بمض النقود» فعّروا له عن شكرهم بتحيّات حارَة» وتزلف 
مفرط» يؤذي النظر. ودون أن يتغيرشيء 2 محيط المكان؛ أصبحالواء 
رطا كل ماجن لم تكن السا مط ولك اترذاة لقره 
الجو» ولل الفضاء. 
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وساعد «نيقولا» «صوفيا» على الصعود إلى عرية مزودة بغطاء من الجلد. 
وكان حصانها الهزيل يمد عنقه تحت قوس من الخشب. والحوذي الذي 
يكور على مقعدة» وشعره يكاد يغطي عينيه» وعلى رأسه قبعة وسخة من 
الفرو» فرقع بسوطة؛ فانطلقت المربة. فتبعها «أنتيب» بعرية أخرى تحمل 
الحقائب والأمتعة. 

وضم «نیقولا» يدي «صوفیا» بین يديه وقال لہا : 

- ها نحن أصبحنا الآن بے بلدناء يا حبيبتي» وأنا أقدّم لك بلدك 
الجديد! 

والحال هي أنها لم تكن ترى شيئًاً يذكر بسبب المطر الذي أخذ ينهمر 
بغزارة. وكانت العربة تسير على رصيف تحيط به القصور المزينة واجهاتها 
بالأعمدة والزخارف» والتي تأثر ملاطها بالأمطار الفزيرة التي تهطل هناك. 
وأخذت الأضواء تبدو من بعض النوافذ» التي كانت تتألق خلف زجاجها 
الثريات الكريستالية والنباتات الخضراء. وبرز فجاة» عند زاوية إحدى 
الساحات» أحد التمائيل وكأنه قد اغتاظ من أن يفاجئه آحد» بينما هو 
يخلد إلى الراحة. وفارس نحاسي يجمح بحصانه على الصخرة التي 
الخدم كفاعةة له مادا ذراعة نس تهر افا فال قر آنه 
تمثال «بطرس الأكبر» وهو أشهر عمل قام به «فالكونيه» النحات الفرنسي 
المعروف. وكان قصر الأميرالية ينتصب بالقرب منه بجدرانه الصفراء 
الضخمة» وبرجه ذي الأروقة» وسهمه الذهبي الذي يناطح سماءً تفطيها 
الغيوم القطنية. وكذلك» على مسافة بعيدة» تلك الكتلة الضخمة الرمادية 
اللونء التي يكتنفها الضباب» تستحق أن تمنحها «صوفيا» نظرة اعتبار 
ومراعاة: «إنه قضر الشتاء» مقر القيصر الاعتيادي. ولكن القيصر لم 
يكن قد عاد إلى عاصمته بعد» فبعد أن وقع عقد «الحلف المقدس»» ذهب 
إلى «فرصوفيا» لتنظيم مملكة بولونيا الجديدة» وجعلها تحتفظ بجميع 
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المناطق التي كانت تطمح بروسيا والنمسا إلى الاستيلاء عليها. وليس هنالك 
أي شك بأآنه لن يعود إلى روسياء قبل حلول الشهر المقبل. واتجهت العرية إلى 
اليمين وسارت 4 شارع مستقيم» عريض وفخم» كان المطر والرياح تعمبث 
فيه على هواها بالمارة الذين أحنوا ظهورهم ليتقوها. 
فقال «نیقولا»: 
1 
- هذه جادة «نيفسڪي» 
فلمحت «صوفيا» مجموعة من الأبنية الضخمة تتاف من قصور ومخازن 


وكنائسن. وعلى اللافتات تتلألاً الأحرف الروسية الغريبة الشكل. والعريات 


التي تلتقي وهي منطلقة بسرعة» تصيب الواحدة منها الأخرى برشاش من 
الول هدر يل اتر وقرقة عذتي اسراف ارافو ون رد 
صوفيا إِنَّ والده يملك منزلاً غير بعيد من هناك. 

ولكَن هذا المنزل مهجور ومهمل؛ وليس فيه خدم. ولذلك من الأفضل أن 
نقيم 4 أحد الفنادق. 

انت رقا جل الوسرل وكان ابن الرب بخدرق ملاتا 
وأخيرأً توقفت المرية أمام سقيفة مدخل» تعلوه عدة مصابيح ضخمة. فأسرع 
بعض الخدم» الذين كانت ملامحهم تدل على أنهم من المغول» نحو 
المسافرين. و الرواق كانت تنمو بعض النباتات الاستوائية مغمورة برائحة 
الحساء. كانت المعاطف »والأوشحة وقبعات الفرو معلقة على أحد 
المشاجب» وأمام أحد المقاعد اصطفت تشكيلة من الأحذية السوداء. وأتى 
صاحب الفندق بنفسه ليستةبل التزيلين ويصطحبهما إلى غرفتهما. 

كانت الفرفة فسيحة»سقفها عال. فيها سريران» خزانة» وأريكة 
مساندها من الجلد. و4 إحدى زواياها مدفأة من الخزقف تنتشر منها حرارة 
لطيفة. درقات النوافذ مزدوجة؛ ومزودة بطبقة من الرمل بين الإطارين. 
عدوم القت «صوهاء جهتها على زجاج الفافذة كحت أكداسا حن 


“VI - 


Twitter: @kfetab_n 


الحطب» صفت ے الباحة من أجل التدفئة 4 فصل الشتاء. وعندما أغلق 
الباب» آلقت بنفسها بين ذراعي «نيقولا»» ولم ينفصل أحدهما عن الآخر› 
وهما يلهثان» إلا عندما قرع الباب: ودخلت الحقائب والأمتعة على ظهور 
الحمّالين» وخلفهم «انتيب» يسيز فارغ اليدين وهو يلوح بهما. 

كانت «صوفاء ترغب أن باولا طغام الفا مساك ذلك اليم غلى 
مائدة مطعم الفندق. ولكن «نيقولا» فضَل أن تقدم لما وجبة باردة 4 
الغرفة» وقال لہا: «سنكون مرتاحين» وبوضع أفضل إذا كنا لوحدنا» 
والواقع» هو آنه كان يخشى آن يلتقي 2 المطعم؛ بأحد اأصدقاء الأسرة 
القدماء. ولم يكن أحد بك روسيا على علم بزواجه» لذلك ڪان عليه أن 
يكتم ذلك ويخفي زوجته إلى آن يحصل على موافقة والده ومباركته لهذا 
الزواج. وقرّر آنه منذ صباح اليوم الثالي» سيعمد إلى استقجار إحدى عريات 
البريد المريحة» لڪي يتابع الرحلة» هو وصوهيا الى «ڪشتانوفڪا»» وهي 
تستفرق حمس آبام ا و كرا ما لخت له من أجل البقاء يعن الوقت ة 
«سان بطرسبورغ» لزيارة معالم المدينة» والاستراحة من متاعب السفر. فبدا 
أنه غيرفمقتنع بذلك» 'وقال: «إذا تاخُرنا كثيراً 4 الرحيل» عند ذلك تصبح 
الطرقات سيئة؛ بسبب تراكم الثلوج والوحول عليها» 

فاقتنعت» ولزمت الصمت. 

وبك اليوم التالي» نصحها بان تبقى بك الغرفة» آثاء ذهابه مسرعاً من 
مكتب إلى آخر لكي يستعيد جوازات السفرء وينجز ما يلزم لمتابعة السفر. 

وهذه المرة كادت ترتاب 2 الأمر»ء ولأملته مندهشة : : 

- لماذا لا تريد أن أرافقك؟ 

لا لشيء...سوى أني أردت أن أجنبك التعرض لمتاعب لا جدوى منها... 

وخرجت معه. كانت السماء مكفهرة وملبدة بالغيوم» والشوارع تفص 
بالناس. ولم يكن «نيقولا» يجرؤ على الالتفات إلى اليمين ولا إلى 
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اليسارء خوفاً من آن يلمح وجه أحد معارفه. وڪان انزعاجه يزداد مع اقترابه 
من مركز المدينة» والحقيقة هي أن إقامته القصيرة 4 «سان بطرسبورغ» 
لم تتح له التعرف على كثير من الناس وإنشاء علاقات معهم» ولڪن 
يكف أن يكون هنالك أحد أقاريه أو إحدى قريباته» ب4 نزهة هناك› 
شماه عد ازل من اريه وع دلت سوت ون نرف يف 
يقدم «صوهيا» لأيٰ منهما. وهي التي لم تڪن تشمر بارتباڪه» ڪانت 
تتذوق متعة شديدة 2 الاغتراب. وليلة الاستراحة التي قضتها ب2 الفندق› 
جلها تد نشاطها وغزمةا وكات نشراقيا تجرن ج كل الاتامات 
وتتأمل اللافتات الملوّنة المعلَقَة على أبواب المخازن وتطلب من «نيقولا» أن 
يترجم لہا العبارات المكتوية على الواجهات. وقالت: 

إن المرور بے جادة «نيفسكي» هذه كتصفح كتاب تكثر فيه الصور! 
ما هذه الكنيسة؟ وما هو اسم هذا القصر؟ 

كان يعطيها المعلومات التي تطلبها وهو يشمر بالضيق والانزعاج. وقبل 
أن ينهي ڪلامه» تڪون قد لاحظت شيئاً آخر واخذت تسأله عنه. ومن بين 
ثلاثة من المارة »كان أحدهم يرتدي البزة العسكرية. وكان الفلاحون 
العبيد (الموجيك) بملابسهم الجلدية المرقعة يسيرون جنبا إلى جنب مع بعض 
السادة والأشخاص المهمبن الذين يرتدون الملابس الأنيقة» وبعض النساء 
اللواتي كانت زينتهن تضاهي زينة نساء باريس. وكانت عربات السادةء 
الأنيقة تتبع عربات القرويين» ذات المجلات الثقيلة» التي ترسل وهي تدور 
جيرا نض الآذان! 

وڪانت «صوفيا» تقول بعل صوتها : 

- يا له من تناقض! یخیل للمرء آنه عند مفترق قرنین: 
رجل 2 القرون الوسطى» والأخر» بك الأزمنة الحديثة. 
والسماء نفسها تختلف عن السماء التي يراها الناس ے2 باريس. 
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ولكم حب هذا الضياء القطبى... 
وڪان «نيقولا» يتمتم› وهو يش على ذراعها: 
تمه ا صرف اهنا هال رة 
وفجأة» قالت له: 
- تبدو مكتئبا جداً يا صديقي! ومن يراك يستطيع أن يقسم أنك 
أقل سعادة مني بوجودك 4 روسيا! 
فأخذ يضحك» ثم استعاد جديته» وثبّت نظراته على مسافة عشرين 
خطوة إلى الأسام. اليس آحد آأصدقاء والده: هذا الذي خرج من دكان 
«غوسیني دفور». فاقتاد «نیقولا» قرفا ال غار جانبي» وعند ذلك 
سالته: ۰ 
- إلى آین نحن ذاهبان؟ 
- إلى مكتب البريد. وهذا الطريق يؤدي إليه... 
وبعد عشر دقائق من السير» وجدا نفسيهما على ضفة قناة ضيقة تفوح 
منها رائحة الوحل. 
الت «خد فا 
- ايها ولڪن» ها هي «هيئيسيا»! 
فابتسم لہا «نیقولا» قلیلاء وقال: 
- إني سعيد جداء لأنٌ «سان بطرسبورغ قد أعجبتك. 
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۴ 


كان المطر ينقر بخفة على غطاء العرية وظهر الحوذي يتمايل مع 
اهتزازات العربة. وقد غطت ملابسه الجلدية بعض اللآليء السائلة» وأحاط 
به البخار.وكان يرفع صوته من وقت لآخر ليتحدث مع الأحصنة الثلائة التي 
كانت تسرع ب4 السير سوية. وكانت «صوفيا» وهي ملتصةة ب نيقولاء 
تسترخي على وقع حوافر الأحصنة» فرقعة نوابض العربة» رنين الأجراس»› 
وعلامات المسافات المنصوبة بجانب الطريق وهي تختفى بشكل رتيب وعلى 
التوالي. وكانت الريح الرطبة الناجمة عن سرعة العرية تلفح وجههاء 
مندفعة تحت الغطاء الجلدي. وڪانت وهي ترتعش وقد ضمت ڪتفيهاء 
تفك ر بانتيب» ذلك المسكين البائس الذي كان يقوم بهذه الرحلة؛ 
موك نالفو ون ايك الرة اک كان ف 
ال تة خروقه وجا رة بن رن الأنخة الأخري عاضا 
للصدمات وللأحوال الجوية السيئة. ومع ذلك فإنه لم يتذمر آو يشڪو من 
هذا الوضع غير المريح. وعند ڪل توفف» ڪان يٺزل من مخبئه وعلى وجهه 
تكشيرة ضتاحكة: 

وطوال يومين مضيا ل هذه الرحلة الطويلةء لم تتفير المناظر الطبيمية 
أبدا. وكانت الأحصنة تسير خببا وبسرعة دون أن يبدو عليها التعب»› 
عبر سهل رمادي منبسط» تتخلله بعض البرك والمستنقعات الصفيرة. وعلى 
صوت الأجراس. كانت تنطلق مجموعات من الغربان السود وهي تنعق. 
وأحياناً كانت تبدو 4 الأفق» فجأة» مجموعة من أشجار السندر العارية 
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والتي تهزها الرياح الباردة» أو ستار من أشجار الصنوير الداكنة. ثم 
تبر جن عمق الصحرك: فد أن يف از آنه لم خد هتاك آتى 
للحياة» وتتقدم قرية صغيرة: أكواخ وبيوت بسيطة حول كليسة» برج 
جرسها أخضر» على شكل البصلة. طفلة منذهلة تقف خلف حاجز من 
قصب. فلاح يضع الحطب على عربة نقل. ومن جديد»› الفضاء الساڪن 
كتف اتبخارء وقد شقد اللون حيبت تشرد النطرات والذهن ي آن 
واخ كانت اة بن اة الاستراكة شرن كوا غل 
وجه التقريب.وجميع تلك المحطات متشابهة: بواجهاتها وأروقتها ذات 
الأعمدة. وحتى ذلك الحين لم ينقص شيء على الفافرنن ڪانت البدائل 
من الخيول والحوذيين» متوفرة. وكان «نيقولا» يأمل الوصول إلى 
«بسكوف» خلال ثلاثة آيام؛ إذا سارت العرية بشكل جيد »ولم تزدد 
حالة الطقس سوءاً و لكن المطر ازداد غزارة وعنضاً. والطريق الكثيرة 
الأخاديد؛» والملأى بالحصى» تحولت إلى مستنقع من الوحل الأسود» ومن 
جع الخاد اة فار غات الأرساح وافدركى الطرق م 
كبيرء انغرزت وعلقت فيه المجلات. فرفع الحوذي ذراعيه نحو السماء 
4 حركة تنم عن المجز. فانحنى «نيقولا» إلى الأمام؛ أمسك الرجل من 
ياقته وهزه بفضب وعنف» لدرجة أن «صوفيا» تأثرت من ذلك» وتبادر 
إلى ذهنها أن أي خادم فرنسي لا يمكن أن يعامل بهذه الطريقة› وقالت 
ل نيقولا: 

- دعه» فهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً حيال ذلك! 

فقال «نيقولا» وهو ينهال باللكمات على ظهر الحوذي: 
- بلی! كان عليه أن يشق طريقه عبر الحقل» فيا له من أبله مغفل 
ولم يكد الحوذي يحتج أو يعترض وهو يتأرجح على مقعده» مردداً: 
- أوه! يا سيدي» يا صاحب السعادة!.. ٠‏ 
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هذا كل ما استطاعت «صوفيا» أن تفهمه. وآخيراً قفز الحوذي» متثاقلاً 
على الأرض» ولحق به «أنتيب» وأخذا يتخبطان بك الوحل حول العربة» حتى 
غاصت سيقانهما فيه. وڪان «نيقولا» يزودهما بالنصائح» بأعلى صوته. قهل 
لأنه ڪان ا حالة من الفضب الشديد آم لأنه أخذ يتكلم باللغة الروسية› 
بدت «صوفیا» وڪأنها لم تعد تعرفه؟۱ فهو لم يکد يعود إلى بلاده» حتى 
عاوده بشكل طبيعي هذا الاحتقار للإنسان» الذي يتصف به» بشكڪل 
خاص» جميع أبناء وطنه. فلا شك آنه كان من الصعب جداً عدم التصرف 
ا بين هذا الكم الكبير من العبيد الأرقاء الذين نشؤوا وتريوا 2 
ظل القمع والخوف. ونزل» هو أيضا بدوره من العرية» وآخذ يشد الأحصنة 
بينما كان «أنتيب» والحوذي يدفمان المجلات: فاهتزت العربة وتزحزحت 
وصعدت على كتلة من الأرض الصلبة. 

وانطلقت العرية وهي تسير بمحاذاة الطريق» وأخذ الحوذي يرد بضربات 
سوطه لأحصنته» على اللكمات التي تلقاها من «نيقولا». وبعد ذلك بعشر 
دقائق؛ انكسرت إحدى عوارض العرية ومال صندوقها إلى اليمين؛ فنزلت 
منها «صوفيا» وغاصت قدماها 4 حفقرة موحلة. كان المطر قد توقف› 
وأخذت رياح شديدة البرودة تهب بقوة فوق ذلك السهل. 

وبمساعدة «أنتيب» استطاع الحوذي انتزاع العارضة الملكسورة التي 
تستند عليها النوابض واستبدالما بلوحة خشبية عادية» كان يحتفظ بها 
على سبيل الاحتياط» وقال: إنه تدبيرمؤقت إلى أن نصل إلى محطة 
الاستراحة! 

وكان فد خيم الظلام عندما وصلوا إلى مركز البريد. حيث ڪانت 
باحته يسودها اضطراب وازدحام شدیدان. وڪان عمال الإاسطبل يهيئون 
عربتين» بينما أخذ بعض رجال الدرك يراقبون العمل. وقد وقف أحدهم 


ا 


ممتشقاً حسامه» ڪالخفير» ولحت «صوفيا» وراءه نحو اثني عشر رجلاء 
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مصطفين بجانب الجدار. كانوا شاحبي الوجوه» لحاهم طويلة» نظراتهم 
شاردة» منهڪين؛ ملابسهم سمال بالية. وبدا عليهم آنهم يجهلون ڪل شيء 
عما تبقى من الكون. وبين أرجلهم بدت كرات حديدية كبيرة» ترتبط 
بكواحلهم بسلاسل ضخمة. 
فسالت «صوفیا»: 
- من هم هؤلاء الناس؟ 
فأجابها «نيقولا»: 
- هؤلاء محكومون بالأشغال الشاقة» وهم ينقلون» على مراحل› 
إلى سيبيريا. 
فبدرت من «صوفيا» حركة تنم عن الشفقة »ولكنها عادت وسألت: 
وماذا فعلوا؟ 
فقال «نيقولا» وهو يهز ڪتفيه : 
- كيف أستطيع معرفة ذلك؟ 
- ماذا لو سألت عنه رجال الدرك؟ 
- إنهم لن يجيبوني على سؤالي. ولا شك 2ے أن هؤلاء المساجين هم من 
القتلة واللصوص أو من العبيد الذين تمردوا على سلطة 
- وهل التمرد يعد جريمة كبيرة» بالنسبة للعبد الرق؟ 
فقال لہا «نیقولا»: ۰ 
- بالطبع»› يا صوفيا! 
وخرجت مجموعة من المسافرين من مكتب البريد : رجال ونساء جميعهم 
يرتدون الملابس التي تدفى أجسامهم» وأخذوا يتحدثون بحماسة ومرح: فقد 
تناولوا الطعام قبل أن يستأنفوا السفر. وعند مرورهم أمام السجناءء 
تصدَقوا عليهم: وكانت قطع النقود تسقط بك أيد متقلصة بسبب البرد» 
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سوداء من الؤوسخ» وكان هؤلاء البؤساء يرسمون إشارة الصليب على 
صدورهم» يتمتمون بعبارات الشڪرء وهو ينحنون ڪٿيرا. 

وغمغمت «صوفیا»: 

٠عيظف إن هدا‎ ٤ 

وڪان رجال الدرك يتأملون المشهد دون آن يتدخلوا. 

وقال «نيقولا» لزوجته إن هذا النوع من التسوّل شائع ب4 روسياء وأضاف: 

إنَّ هؤلاء التمساء الذين يرسلون إلى السجن مع الأشغال الشاقةء ايا 
كانت خطاياهم»› فإن لهم الحق بتلقي الحسنات من جميع المحسنين. 

فاقتربت «صوفيا» من السجناء. وفتّش «نيقولا» جيوبه وأخرج منها حفنة 
من قطع العملة الروسية الصغيرة (الكوبيك). و4 الحال تناولت منه النقود› 
ودون أن تفكر ب الموضوع» وضعت كل المبلغ بك اليد الأولى التي امتدت 
نحوها. فالتقت نظرتها بوجه وسخ» مغطى بالشعر» مجروح المنخرين ودامي 
الجفنين. ونظر إليها الرجل بمذلة تشبه مذلة الڪلب. 

وفجأة» سجد أمامهاء عبرخشخشة السلاسلء» المخيفةء وقبّل ذيل 
ثوبها. فتراجعت قليلا. ما هي جريمة هذا الرجل؟ وكم سنة سيمضي ب 
سيبيريا كانت ترى ذلك الظهر المكوّر» وتسمع ذلك الصوت المبحوح وهو 
يرتل عبارات الشكر باللغة الروسيةء وفد اجتاحت فلبها موجة امتزج فيها 
الخجل مع الشفقة والاشمتزاز. وافتادها «نيقولا» نحو مكتب البريد. وعندما 
أصبحت ب2 القاعة العامة» لم تكد تمضي بعض الوقت قرب المدفآة» حتى 
ذهبت ووقفت آمام النافذة. 

كان المحكومون يحمّلون كيفما اتفق وبلا نظام بے عرية مسطحة 
متعدّدة الأقسام » كل قسم وضع فيه ستة منهم: كالماشية التي تنقل إلى 
البازار لتباع هناك. وتعالى صرير النوابض» وانطلقت القافلة» يتقدمها 
درڪي على صهوة حصانه»ورجال الدرك الآخرون ك عربتين سارتا خلف 


- ۷4 - 


Twitter: @kfetab_n 


عرية المساجين وعندما خلت الباحة من الناس» التفتت «صوفيا» نحو «نيقولا» 
الذي كان يقف وراءهاء وقد تجهم وجهه وأخذ يلوح بذراعيه: 

إني شديد الأسف! فلكم كنت أود أن أجنبّك رؤية هذا المشهد... 

فقالت وهي تبتسم» على الرغم من انزعاجها: 

- يجب أن أعتاد! ولا أريد الاستسلام لانطباعي الأول والاعتماد عليه. 

هذه هي المشكلة بالذات! فأنت الآن تقيّمينا وتحكمي علينا من الخارج 
واعتماداً على المظاهر. وكل ما هو غيرمتفق مع تربيتك يحدث لديك 
صدمة ويغيظك. ولكن عندما تعاشريننا وتختلطين بنا بشكل حقيقي› 
درن أن اكا بجوافها الخكة والستة مكل كلا مشولا جد . 
وليس الناس هنا أقل سعادة من الناس ب2 فرنساء ولك سعادتهم هنا 

ولأن العرية لا يمكن أن تستأنف السير قبل أن يتم إصلاحها بشڪل 
جدي» فقد قررا تمضية تلك الليلة 2 محطة الاستراحة. كان الماء يغلي 
بشكل دائم 2 «السماور» الذي وضع على منضدة كبيرة تتوسط القاعة. 
وبالقرب من المدفآة كان اثنان من المسافرين» نائمين على ديوان مغطى 


للمسافرين؛ جلست فتاة شهراء وبدينة› وهی تتثاءب»› وحولہا ڪميات 
كبيرة من النقانق وعدة معلبات تحوي بعض آنواع السمك. وبعد أن شم 
«نيقولا» بحذر وريية رائحة هذه المحأكولات› أرسل «أنتيب» ليجلب ما تبقی 
من الفروج الباردء الڏي كان بے حقيبة «الزوادة. وكان لدى مدير المحطة 
غرف فیا سریران» حفط بها الضيوف ليزي وما يبدو ان انشا 
2 روسيا يجهلون استخدام الأسرّة العريضة التي يستطيع الزوجان أن يناما 
سوية عليها. وأسفت صوفيا لذلك» ولكنها امتنعت عن التصريح به. لأنْ 
«نیقولا» :حتی ہے هذا الوضع› ڪان يثبت لٻا آنه مغرم جداً بها. 
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وقبل إطقاء الشمفة» فتشا معا طيات الفراشين بحثا عن البق وهذا أمر 
غير منتظر. وقد ساعد التمب على جملهما ينامان بسرعة وهما يشعران 
بالراحة والرفاهية. 

وك تسبل الباكر شط جا لحك بشتزان من سور كان 
النور الباهت يتسرب من النافذة. فألقت «صوفيا» نظرة إلى الخارج» وبدت 
عليها الدهشة: ڪل شيء ڪان أبيض» وندائف الثج تتطاير بت الجو 
الہادئ. فرت الراة الخاة قرح غامرة كما توان أحدا 2 
لہاء اشاء نومهاء هذه الہدية. ق جا بشكرها وبالتعبيرعن 
امتنانهاء إلى «نیقولا». وبين قبلتين» سالته فيما إذا كان يعتقد آنهما 
يستطيعان متابعة السفر 4 ذلك اليوم على الرغم من رداءة الطقس. فافهمها 
أن الثلج لا يخيف آحدا» 4 روسيا. 

ارتديا ملابسهما على عجل ونزلا إلى القاعة العامة لاحتساء الشاي 
الساخن.وأكل قطع الخبز الأسمر مع مربى الفاكهة. ڪان (آنتیپ» قد 
ي العربة لڪي يحرس الأمتعة »وذلك لم يمنعه من آن يڪون ن نشيطاًء جاهزاً 
العمل وللسفن ونالفايل: كان مير محطة الأس ترا خة ج غاي اتضيق 
والأن زاج اانه بحر اة كان هليه أن يقتم عند الجر ارة 
أحصنة لأحد الجنرالات» وثلاثة لأحد العمداءء وثلاثة آأخرى إلى نقيب 
الأشراف بے مدينة «بسكوف.. ولم يبق لديه 4 الإاسطبل سوى حصانين»› 
أحدهما مجروح بے ركبته. وكان بك الرواق أحد ناقلي البريد »وقد أخذ 
يكيل الشتائم بأعلى صوته وهو يلوح بالترخيص الرسمي الذي يعطيه 
الأولوية للحصول على عرية «ترويكاء. 

ففمفم قول تد مرا : 

- يبدو ننا لن نستطيع السفر الآن! 
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وأخذ يشرح ل صوفيا ن الموظفين المدنيين والمسكريينء الذين يحملون 
أمر مهمة آو إذن سفر» لهم الحق بالحصول على عدد من الأحصنة يتناسب 
مع رتبتهم آو مع المرتبة التي يشغلونها 4 دوائر الدولة. 

اسا هو- علئ سيل الال - فباعصاره حه باط الجيش» برتة 
ملازم »هد استقال من الجيش ويريد المودة إلى بيته وذويه» فإنه لا يستطيع أن 
يحصل إلا على عرية.متواضعة. ولذلك كان عليه أن يدفع السمر الأعلى ڪي 
پحضل لی موا کرویکل را خن اة انر انی بحل بها على 
ذلك» موظف من الدرجة الثامنة كمدير إحدى المدارس أو ممعاونه. وتصنيف 
الأفراد إلى أنواع محدّدة» حسب الخدمات التي يؤدونها للدولة» بدا صبيانيا ب 
نظر «صوفيا»» ولكنها لم تجرؤ أن تصرح بذلك ل «نيقولا» لأنها لاحظت 
بوضوح آنه ينظر إلى الأمر بمنتهى الجدية. فلا شك أن هثالك ميزة عجيبة 
للقب» للرتبة المسكرية» لأمر المهمةء للمين القوية التي تعبرعن التهديد 
والوعيد» وللصراخ القوي» لأن مدير محطة الاستراحة قبل أن تمضي عشر 
دقائق على الإهانة التي وجهها له ناقل البريد» كان ينحني أمامه» ويبلفه أن 
إحدى عربات «الترويكا» جاهزة» وهي تنتظره ب4 الباحة. وبعد أن انطلق هذا 
الشخص المهم بسرعة عبر الج المتراكم يرافقه رنين أجراس العرية. قام 
فقول بدي مرا تة اتةه سملا فة بخام لها جل 
الشكاوىء إذا لم يقدم له» على الفور» ما يطلبه من وسائط النقل. فبدا 
الرجل يائساً وتظاهر بأنه لا يقوى على عمل أي شيء»مسح دمعة سالت على 
خد رسع إشارة الیب على دوه كم ارسل خادها إلى إخدى القرق 
القريبة كي يحاول الحصول على حصانين أو ثلاثة. 

وقالت «صوفیا»: 

- وماذا سنفعل من أجل «أنتيب»» انه لا يستطيع متابعة الرحلة» 
مكشوفا » خارج المرية 4 هذا الطقس السيء 
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فقال «نيقولا»: 
- بلی» إنه سیتغطی جیدا. 

و «أنتيب» الذي أدرك أنهما يتحدثان عنه» أخذ يحملق بهما وهو يقلب 
طاقیتا بین یدیه. وترجم له «نیقولا» ما قالته صوفیا عن مخاوفها بشأنه. عند 
ف الذي بانت فيه أسنانه الصفراء التي تتخللها ثفرة ب2 
الوسطء وقيقه ضاحكا: 

- كيف أشعر بالبرد » ونا أفكر أني اصبحت قريباً من البيت؟! 

فساله «نیقولا»: 

- أمسرور آنت بالعودة إلى البيت؟ 

- أوها نعم يا سيدي! فرنسا؟ وما هي فرنسا؟ إنها بلاد أجنبية وغريبة. 
الناس فيها يتكلمون ويعيشون على المقلوب. و4 روسيا 
وحسب» إنما يشعر المرء أنه يعيش على أرض مسيحية. حتى 
السيدة النبيلة؛ مع انها فرنسية؛ يبدو آنه تجد كل شىء 
جمیلا 4 بلادنا! 

فقال «نیقولاه: 

- نعم» وإني لآمل أنها لن تصاب بخيبة الأمل. 

- ولماذا يحدث لها ذلك فلن يمسها أحد بسوء. فأنت قد أحسنت 
اختيارهاء با اجب السا فيي طب جميلة وها نير 
كالقمرا وعندما تتكڪلم» فكڪلامها جدول تسيل مياهه! 
ونا وان ڪنت لا آفهم من ڪلامها شيئاً فهو يروي عطشي! 
ووالدك المحترم سيسعد برؤيتها! وكذلك أختك المحبوبةء 
فهي ستسعد آڪثر آيضاً! وآنا متاڪذ ان ڪلاً منهما ينتظر 
هناك وصولكما بفارغ الصبرء ولا بد أنهما قد حضرا 
الحلوبات! 
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وکر لكش اشاف: 
- ربما كان علي آن اتزوج»ء آنا أيضاًء عند عودتي إلى القرية! 
فالفتيات لسن فليلات العدد هناك! 
وغمز بعینه : 
- إيه نعم سأفعل ذلك ستأتزوج إذا سمح بذلك والدنا المحبوب 
«میشیل بوریسوفیتش» ۰۰۰ 
وأثارت هذه الكلمات الأخيرة انتباه «نيقولا» وذكرته بسلطة سيد 
«كشتنوفكا» المخيفة» التي كاد ينساها منذ بضعة أيام. وكانت لحظة 
الاختبار تقترب بسرعة مذهلة. والعائق يتضخم على مدى الرؤية. وعما قريب 
سيصطدم به أنف: «نيقولا» فبدا عليه الانزعاج» وصرف «آنتيب» بإشارة من 


یده: 
اھک رکو کرک کر ای انر کان ا قد اضرا 
الأحصنة! 
.فتساءلت «صوفیا» : 


- وماذا قال؟ 
- لم يقل شيئاً مهماً... إنه يستعجل الوصول: 
فابتسمت: 
- وأناء مثله أيضا فكڪر أن حياتنا لن تبدأ إلا بد أن تنتهي هذه 
الرحلة. حدثني بالمزيد عن والدك» وعن أختك.. 
ڪان «نیقولا» پخشى أڪثر من أي شيء هذا النوع من الأحاديث. وبقدر 
ما كانت «صوفيا» تبدو محبة ومتعاطفة من خلال أسئلتهاء بقدر ما ڪان 
يزداد حدة شعوره بتبڪيت الضمير. وعلى آي حال »ڪان يفضل آن يراها لا 
مبالية» ولا تهتم بهما ڪٿيرا. وآنقذه «أنتيب» من ارتباڪه»و قد عاد٬‏ منفرج 
الأسارير: 
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- لقد وصلت الأحصنة »يا سيدي٠‏ 

كان الحوذي »هذه المرة» شاباً 2 الخامسة عشر من العمر. فتاثرت 
«صوفيا» لدی رؤيته ‏ ولڪن «نيقولاء آڪد لا آن الفتيان ب روسياء ماهرون 
كالرجال. وبالفعل» فإن الفتى» منذ الانطلاق قاد العرية بمهارة وبسرعة 
جهنمية. ولحسشن الحظ» كان الثلج الذي تساقط من جديد» يبدي بعض 
المقاومة لحركة المجلات. وهذه الأحصنة لو أنها شدت إلى إحدى الزحافات 
لألقت ما تحمله عند أول منمطف. كانت البراري تبدو بيضاء» مغشاة 
بالدقيق »على مدى النظر. وعبرذلك البياض» كان يتأرجح ويهتز فوق 
أعناق الأحصنة الثلاثة» شعرها الطويل. وكانت أجراسها الصفيرة ترسل 
رنينها عبر الصمت الشامل الذي يلف الكون. وكانت نُدف الثلج الخفيفة 
قط اير الها ره لحرن إلى تقاط يارد لى شش ,رات 
أخذت النقاط البيض تتزاحم» تتكاثف» ترتجف ثم تثبت بشدة على وجه 
المسافرين. وهبت رياح قوية» أسفت الأرض» وأثارت فوق المرتفعمات 
والتحدرات سرا يهه الد كان وة فح البر شوت الف روکس 
الطريق» وامَحت معالمه» واختفت الأشجار عبر الضباب الكثيف. ولم يعد 
آحد يستطيع تمييز أي شيء أمامه على بعد أربع خطوات. فقلقت «صوفيا» 
وألقت نظرة على «نيقولا» الذي كان يضحك» وقد تبلل وجهه الذي غطاه 
الثلج» وبدا بحاجبي رجل عجوزء وخدي طفل صفير؛ وصاح: 

- هذا لا شيء! إنها ريح صرصرا 

فتذكرت الاثني عشر سجيناًء الذين سافروا والقيود الحديدية ب2 
أرجلهم» 4 عربات مكشوفة. وانقبض قلبها» بشعور من الشفقة التي تشبه 
الحسرة الشديدة. و «أنتيب» ألم يمت من البرد» وهو متشبث بالأمتعة» بين 
نوابض العربة؟ ألن يفقدوه وهم بے طريقهم إلى القرية؟ وظلت هذه المخاوف 
تساورها حتى محطة الاستراحة التالية. وبارتياح لمحت بناء محطة الاستراحة 
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رق بدا عبر العاصضفة الللجة؛ إلى جاتب الظردق بواجي الطاة باأكشس 
وأعمدته الرخامية. وتوقفت الخيول 2 الباحة وهي تلهث. وقبل أن تلقي 
«صوفيا» جانباً الأغطية التي كانت تقيها البرد أسرع نحوها شبح قطبي 
لكي يساعدها على النزول من العرية : 

إنه «أنتيب»» سليم معافى» ولكنه مزرق الخدّين» والثلج تجمّد على 


منخريه» وقد مسك طافيته بیده. 
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۴ 


ولأنْ المسافرين وصلا إلى «بيسكوف» 2 ساعة متأخَّرة من مساء ذلك 
اليوم» فقد أمضيا تلك الليلة به محطة الاستراحة» التي كانت كبيرةء 
نظيفة؛ وتقَدَم حتى ملابس النوم ويعض الملابس الداخلية للنزلاء الذين 
يقضون ليلتهم فيها. و صباح اليوم التالي »شرح «نيقولا» ل «صوفيا» وهو 
بادي الارتباك كيف آنه يفطبل الذهاب بمفرده إلى «كشتنوفكڪاء» 
لاستطلاع الأجواء وتهيئتها؛ وقال لها إِنَ والده لا يحب الزيارات المفاجئة. 
ومن الأفضل إخباره بأن كنته قادمة عما قريب لقابلته. فوافقت «صوفيا» 
على هذا الترتيب الذي يتيح لها وقتاً كافياً ترتاح فيه وتستعد جيدا لتلك 
المقابلة المهمة. ولأنْ تلك الملكية العائلية لم تكن تبعد عن المدينة سوى 
خمسة كيلومترات» فقد قرّر «نيقولا» أنه يستطيع أن يعود ليصطحب زوجته 
إلى هناك؛ عند الظهر. وهمس ے أذنها بحنان وهو يعانقها عند عتبة باب 
غرفتهما: 

- إلى اللقاء القريب» تزيّني جيدأً» لكي تبدي جميلة! 

وكان يبتسم لها بحب وثقة» ولكن قلقه كان من الشدة» وڪأنه 
يفارفها وهو ذاهب لبارزة خصم عنيد لا يقهر. وبسبب تشوش واصطخاب 
أفكاره» لم يكن يستطيع حتى المثور على العبارات التي عليه أن يقولما 
لوالده» وتبادر إلى ذهنه»› أن توضيح الأمور» سيبدو عبرالمناقشة»› ب4 معزل 
عن إرادة كل منهما. وهو يأمل أن يحقق الفوز لأنٌ الله لا يمكن أن يسمح 
آن تأتي «صوفيا» من فرنسا لكي تتعرض لمذلة الرفض. 
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وقد رأآته» وهي تقف بقرب النافذة» وهو يرسم إشارة الصليب على 
ضدذزه قل أو ية الل المرية قرفا هذا التزع ایی تد انروس 
الى ٳدخال شيء من الجانب الديني بل ڪل شيء. وآنتيب» الذي لم يڪن 
عليه أن يراضق سيده» صباح اليوم» جلس» محني الظهرء تحت سقيفة 
المدخل» حتى اللحظة التي انطلقت بها العربة. عند ذلك انتصب» التفت نحو 
النافذة» لمح سيدته :وقهقه ضاحكا. ولم تستطع «صوفيا» الأمقاع عن 
الضحك »هي أيضاً. فهي تعطف على هذا الإنسان الصبور والمرح ذي الشعر 
المشعّث والبشرة اللوّحة» الذي يالف الشمس وحرارتها ويرتاح إليها تماماً 
كما يألف الثلج ويرتاح فيه» لا يعرف أحد آين ينام ولا بماذا يتغدٌى» يسرق 
قليلاً ويصلّي ڪٿيراً لا يستحم أبداً» ويتمتع بالميش ببهجة وسرور. وڪانت 
تقول ا رها انه غه رو یف مک أن دو رايا بل وسمدا 
بقدره ومصيره؟ هل هذا سببه عدم الوعي وصدم الإدراك» أم التمقل 
والحكمة» آم الكسل والخنوع؟» 

رفع «أنتيب» إصبعيه فوق فمه المفتوح» إشارة خيالية بأنه يبتلع سمكة› 
فرك بطنه بباطن یده» واتجه نحو المطبخ وهو يتمايل ويترئح بشكڪل مضحك. 

وظلت الباحة خالية لبعض الوقت» ثم وصلت مجموعة من الفلاحين 
(الموجيك) وهم يحملون المكانس والرفوش» وأخذوا يجرفون الثح ويلقونه 
إلى جانب الجدران. وأخذت مختلف أنواع المريات تسند كل منها المريش 
الذي يجرهاء على أكوام الج البيضاء. ومن الإسطبلات كان ينتشر دخان 
كثيف. وكانت كتل روث الأحصنة تلمع كالكتل الذهبية. 

ظلت «صوفيا»» خلال فترة طويلة تنظر إلى الرجال والخيل وهم يروحون 
ويجيئون أمام أعمدة الواجهة. وقد أخذ سرورها بهذا التفيير الذي حصل 
على حياتها يزداد» يوما بعد يوم» وأخذت فرنسا تبدو لها صغيرة 
جدأً»وبعيدة جدا... وخرجت إلى الممرّ وصقت بيديها. كان «نيقولاء قد 
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أعطن تعليماته بجلب الماء الساخن لزوجته » حالما تطلبه. فبدت خادمتان 2 
آخر المراتحملان سطلن وآنية خفبية كبیرة کانتا شابتین موردتین؛ 
ينطي شمرهما منديلان من النسيج القطني المطبّع» ويستر جسميهما 
فستاٺان سميڪان بحمالات» يبدو من خلال ياقة ڪل منهما قميص مطرز 
بقطبات كبيرة وعلى الرغم من شدة البرو كانت إحداهمها خافية القدمين: 
بينما كانت الثانية تنتعمل جزمة سوداء ضخمة ومتغفضنه » كانت › دون 
شك» بالأصل تخص أحد الرجال. وسكبتا الماء ب4 الآنية الخشبية الكبيرةة 
وسألتا «صوفیا» بالإشارات فيما إذا كانت تريد منهما أن تساعداها على 
الاغتسال. فهرت رأسها بالنفي» وتركت الفتاتين تشمّان بنشوة واضحة 
قطعة الصابون المعطّرء ويتأملان بإعجاب ملابسها الداخلية» ثم طلبت 
منهما آن يخرجاء وأغاقت الباب بالمزلاج. وشغلتها العناية بجسمها أكثر من 
ساغ ودا اغات ورت اة باس اء على الت ري وا عات 
تحلم. وي إحدى زوايا الغرفة» كان لهب قنديل صغيريشتعل تحت أيقونة 
مذهبة سوداء» وفرقعة خفيفة كانت تصدر من المدفاأة التي تشتمل فيها 
النار لتدفئة الفرفة. وكانت طبقة من الجليد المخرَم تون زجاج النافذة 
بآلوان قؤس قزح» وأصوات روسية تتجاوب 2 الممرً. وعلى الرغم من شعور 
«صوفيا» بالفرية » فإنها لم تعد تخشى أن تخيب آمل ذوي «نيقولا» ولا تخشى 
أن تصاب»هي» بخيبة الأمل حيالہم. بل وكانت تشعر» وهي ستقابل جميع 
أقارب «نيقولا» بعد بضع ساعات» بالثقة المستحبّة التي تشعر بها فتاة أنيقة 
اعتادت على إرضاء الجميع وعلى نيل إعجابهم: 

وعلى الأريكة كانت موضوعة الملابس التي اختارتهاء وترڪتها تنتظر 
هناك: فستان من المخمل الناري»› تزينه عقد من الساتان» ياقته متدلية 
ومطوية» وزتار بإبزيم» وعندما تخرج» ستضع على رأسها قبعتها الجميلة 
ذات الريشات السوداءء وترتدي معطفا فضفاضاًء ياقته من فرو السنجاب. 
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كانت تشم فة رة نها غ هذ رة واقاايض الزاهيةء وأذاف 
نهضت وأخذت ترتدى ثيابها أمام المرآة القديمة والبيضوية الشكلء» التي 
كانت مثبّتة فوق خزانة صغيرة. وبعد أن انتهت› نادت الخادمتين لكي تأخذا 
الأواني التي جلبتا فيها الماء الساخن. وضمّت الفتاتان يديهما وصاحتا إعجاباً 
بأناقة السيدة النبيلة. فكافاتهما «صوفياء» بإكرامية سخية. ولأنها لم يعد 
لديها ما تعمله» فقد آخذت تحاول أن تتصور «نيقولا» وهو يصل إلى منزل أهله. 

الج الذي تساقط بشكل مبكرء أخذ يتراكم على المرتفعات» ولڪنه 
كان يذوب مشكلاً انهاراً موحلة 4 المنخفضات وعلى الطرقات. ومع كل 
دورة عجلة؛ تتتاثر حزم من الوحل الرمادي على صدور الأحصنة اللاهثة. 
وكان هنالك صقان من أشجار الصنوبر العالية يؤديان إلى فجوة يبدو منها 
الضوء. وكان «نيقولاء وهو ينحني إلى الأمام» يرى بتأئر بالغ منزل طفولته 
وهو يأتي نحوه» كبيراً» مريع الشكلء» هادئاً» بجدرانه المطلية بملاط 
وردي اللون» وبسطحه الأخضر الباهت »كلون الملفوف» الذي تجمّدت عليه 
صفائح بيضاء» وبأعمدته الأربعة التي تمثل واجهة من الطراز اليوناني. كانت 
أشعة الشمس تنعكس على زجاج النوافذ. وقد امتدت بركة صغيرة من الماء 
أمام درج المدخل. وتعالى النباح» وركض كلب أسود وراء العريةء أذناه 
مضطربتان ولسانه حار ڪالنار. فصاح به «نيقولا»: 

- جوتشوك: 

فتحوّل النباح المخيف إلى أصوات وهمهمات تنم عن الفرح. و «نيقولا» الذي 
كان مستفرقاً ب4 التفكير, لاحظ».مع ذلك» أن شجرة الصنوير القديمة لم 
تمد ب4 مكانها وأنْ سقف غرفة الحمّام» الذي تفطي جزءا كبيراً منه 
أشواك العليق» قد تم إصلاحه أخيرا. وفيما مضى» كان يأتي ليختبئٰ مع 
أخته» بك هذا الركن المنعزل» تهرياً من توبيخات وعقوبات السيد «لوسور» أو 
المربية (النيانا) «فاسليستًاء. واليوم فهو يرفض التأثر بهذه الذكريات. ولڪي 


“۹ - 


Twitter: @kfetab_n 


يڪون قوياً عليه آن ينسی آنه ڪان صفيراً بے هذه الأماڪن. لأنْ عليه أن 
يواجه والده وهو رجل ناضج وحازم› وليس مراهقاً متردداً وخائغاً. 
وبد! بعض الفلاحين العبيد (الموجيك) وهم يحملون حزم الحطب. ولأنّ 
سبدو الشاب لم یکن قد عن عن قدومه: شه خرو دون اهام : لأ 
ترددوا ے2 تبيّنه ومعرفته. ما هو» من جهته» فكان يتأمل بشيء من الخشية 
أعمدة المدخل. كان تودّره النفسي شديداً» لدرجة أنه عندما وطأت قدماه 
الأرضء شمر بأنه خرج من نطاق الحقيةة والواقع. 
وكان الخدم قد أخذوا يتراكضون نحوه وقد بدا عليهم الذهول 
والفرح» وهم يأتون من ڪل الجهات: 
- آه! يا إلٻي! إنه هوا هو بالذات! 
وبدت المربية العجوز «فاسليستًا» 2 وسط المجموعة» كان وجهها ذابلاً 
مرها تبدو استدارته كتفاحات وضمت الواحدة فوق الأخرى: اثنتان على 
الخدذنن واحدة غلى الجن وواخةة على الذقن واتشكنة على شق 
وهي ترسل أصواتاً كأنها حشرجة تخرج من جوفها» وضمته إلى صدرها 
وربّتت على ظهره» ثم قلت یدیه» وظلت تتمتم: 
يا صقري الصغيرا يا شمسي الحمراء التي.عادت إلى الأرض! ولتبارك 
العذراء الكلية القداسة »على إتاحتها لي هذه اللحظة التي أشاهدك فيها! 
فتخلَّص «نیقولا» بجفاء من «فاسیلیستًا» منزعجاً من مبالفتها بتدليله والتملق 
إليه» صعد على درج المدخل واتجه نحو الرواق» حيث سمع صيحة ضعيفةء 
وتلقی آخته ماري بین ذراعیه وضمها الى صدره»بينما ڪانت هي تصيح: 
- نيقولا؟۱ أممكن هذا لماذا لم تخبرنا مسبقاً بنك قادم؟ آوه! 
لكم أنا سعيدة! إنك لن تغادرنا ثانية » على الأقل؟٠‏ 
فقال لہا وهو يقبلها برفة وحنان: 
- ڪلاا 
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وفجاة تراجهت خطوة» وقد بدت عليها الدهشة: 

- ولكنك لا ترتدي بزتك المسكرية؟! 

- لقد استقلت من الجيش. 

- أهذا يعني آنك هجرته نھائیا؟ 

اس 

- هذا أمر خطير جداً! 

- أبدأًا ليس هنالك آي خطورة. 

٠‏ - ولماذا فعلت ذلك. 

- سأشرح لك هذا الموضوع فيما بعد( كيف حال والدنا؟ 

- فانكمشت أسارير وجه «ماري» الصغير وانخفضت زاويتي شفتيها. 
وظان على وها بقح نالمش وقانت: 

- آه! ألا تدري؟ لقد كان مريضاً جدأً» حتى أننا اعتقدنا بأنه 
سيفارق الحياة.. 


فتشتّت ذهن «نیقولا» مورّعا بين الذهول والخجل ونوع من الرعب' 


الصوك»ء ووجه نحو أخته نظرة تنم عن الخوف وتمتم: 

د يفارق الحياة5... كيف يحدث ذلك يموت؟... ماذا آصابه؟.. 

- نزلة صدرية!...آه» لو أنك رأيته...فعند كل نوبة سعال» ڪنت أظن 
آنه سيسلم الروح... ڪان يڪاد يختتق٬‏ وأخذ يهذي... وقصده 
الطبيب عدة مرات»وبقوة... فانخفضت درجة حرارته... وقد 
تبت لف العال :ول بد من أك تم طق وسالي.. 

- ڪلا» ولڪن» قولي لي» الآن؟.. 

“لقن شي وکت پماني من ضیف هدید وغلية آن داري تفه 
وان يتخذ ڪثيراً من الاحتياطات. لأنَ ڪل شيء يتمبه» وڪل 


شیء يثیر عصبینه وغضبه... 
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- ومتى أصابه هذا المرضة 
سک ايچ گرا 
فارتعش «نيقولا»: لأنه أدرك أن هنالك تزامناً وصلة قوية ومباشرة بين 
عضيانه لإرادة والده» وبين إصابة والده بالرض: وان هذا امرض كان نتبجة 
لذلك العصيانء ولأنه اقتنع بمسؤوليته عما حخدث» بصرف النظر عن أي 
تفسير إنساني أو علمي» فلم يعد يجرؤ على النظر مواجهے إلى آخته» 
وشاا؛ 
- هل حدّثك عني» ك الفترة الأخيرة؟ 
- بالتآكيد» وليس من وقت طويل» صباح البارحة فقط» ڪان 
يبدي قلقه لأنه لم يتلق أي خبرعنك منذ زمن طويل!۱ وڪان 
ينوي أن يكتب إلى الأمير «فولكونسكڪي» مباشرة... 
- آمل» الا يكون قد فعل ذلك؟ 
- كلا لقد أقنمته بعدم الكتابة» وقلت له بانك إذا كنت لا ترسل 
الرسائل؛ أو أي خبرعنك فذلك لأنك تستعد للحضور إلى 
هناء 4 إجازة تحصل عليها... ألم تكن تعتقد بني أتمتع 
بموهبة التنبؤ؟ إيه »فما هو رآيك الآن؟ 
وأخذت تضحك وهي تهر رأسهاء وغدائرها الشقراء تتراقص حوله. وعبر 
البهجة» بدا وجه فتاة السادسة عمشرة من العمرء النضر» ذات العينين 
الزرقاوين والشفتين السميكتين» يحمل تعابير وجه امرأة. فأخذ نيقولا 
يفكر: «لكم تفيّرت خلال بضعة أشهرا فقد تڪكونت وبرزت قامتهاء 
وأشرق لون بشرتها» وحرڪاتها أصبحت أڪٹر رقة وظرهاً...» 
وقالت: 
- على أي حال» إن إعجابي بك وأنت بملابسك المدنية لا يقل عن 
إعجابي بك عندما كنت ترتدي البرّة المسكرية! وستصاب 
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جميع الآنسات: ة القاطق المجاورةء بالآضطراب والتائر 
تدا ا 
فهز كتفيه؛ بحركة تنم عن اللامبالاة. 
- بلى! بلى! فأنا أعرف اثنتبن على الأقل» منهن» سبيخفق لك 
اهما آتريت أن أقول ك ن هما 
- كلاء أرجوك ألا تقولي شيئاً! 
كان يتألّم من هذه المشاكسات الظريفة التي توجه له باعتياره شاباً 
يافعاًء» بينما هو لم يعد كذلك» حتی أن ماضيه يبدو له غريباً» وغيرمعقول. 
وفالت «ماري»: 
“الق مته إن هرل الفيات لا بتمقن بها يكفى من الجمان؛ 
بالتسبة اللا تعال بسرعةاوالدنا ب مكتبة, وستكون فرحته 
كمسو عتدما يراك وقد عة إلى العا 
وأمسكت بيد «نيقولا»» ولكنه بدلا من أن يتبعهاء تردد وتثاقل ثم 
وقف بے الرواق. ڪان فوق الباب راس ذثب» وقد قلب شفتيه و ڪشر عن 
أنيابه. وإلى اليسار وإلى اليمين» علقت على الجدار المطلي باللون الأصفر» 
عة ادق يمن الاجر والسشكاكن كيين والأتراط وراة 
البيت» الشتوية لم تتغير؛ دخان الحطب» شمع المسل؛ واللحم المحفوظ باللح 
والزيت. فاستنشق «نيقولا» بعمق هذا الہواء الذي غذّى ظفولته» فتراخت 
وضعفت إرادته» وتمتم: 
- ماري» آنا لم أرجع لوحدي. 
فسألته بلهجة تنم عن الفضول الذي يتسم بالسرور: 
- هل أتى معك أحد أصدقائك؟ 
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ڪلاء لقد آتت معي امرأة» هي زوجتي. لقد تزوّجت ب فرنسا. 
ففغرت «ماري» فمها» جحظت مقلتاها وأطبقت أصابعها على مسند أحد 
الكراسي» وقد شحب وجهها من الدهشة والحزن» وآخذت ذقنها ترتجف. 
وخر :اله وی تلت : 
- وهل والدنا مطلع على ذلك؟ 
فأجابها «نيقولا»: 
- كلاء لقد كتبت له طالباً مباركته» فرفض إعطائي إياهاء 
فصرفت النظر عنها وتجاوزتها... 
فوضعت الفتاة يديها على صدغيها» وضفطت على رأسهاء» وكأنها تريد 
أن تمنعه من الانفجار. واغرورقت عيناها بالدموع. وقالت وهي تئن وتتوجع: 
- أوه! يا نيقولا! كيف استطعت أن تفعل ذلك كيف يمڪنك أن 
تعصي والدنا وتتمرد عليه 
- لم يكن لي الخيار» كنت محبَاً مغرماً. ولم يشا أن يفهم ذلك وانا 
متأكد من آنه لم يشر أبداً إلى مشروعي؛ آمامك! 
- كلا...فأناء بالنسبة له؛ لست سوى طفلة... فهولا يروي لي شيئا... 
وزوجتك »يا نيقولاء أليست تلك المرأة التي حدثتني عنها بك 
إجازتك الأخيرة» تلك الفرنسية النبيلة والجميلة جداً؟ 
فقال لہا: 
- نعم» وعندما تتعرفين عليها ستعجبين بها وتنجذبين إليها. 
فمسحت «ماري» جفنیها بظاهر يدهاء وتنهدت: 
- الأمر سيّان! ما كان عليك أن تفعل ذلك! فليس لك الحق به! والله 
يراك» يحكمك ويمَيّم عملك! وماذا ستعمل الآن؟ 
- سأقول الحقيقة لأبي. 
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فصاحت به: 
- أمجنون أنت؟ 4 الحالة التي يعاني منهاء إنك لو فعلت ذلك لقتلته! 
فأحنى رأسه» وقد استبدت به الحيرة. فماري مصيبة فيما قالته. وهذا 
المرض قد عقد كل الأمور. 
قال فسا ٠‏ و كانه اة نقسه: 
- لقد قضي علي» وأناء مع ذلك» لا أستطيع الذهاب دون أن أرى 
أبي! وإذا رأيته» هل استطيع آن أخفي عنه ما أحمل بك قلبي؟ 
واذا فارقته دون أن أقول له شيئاء ڪيف پمڪنني آن آشرح ل 
صوفيا بان عليها الا تقڪر بالذهاب ٳلى «ڪشتنوفڪاء؟ 
فسالته «ماري»: ٤‏ 
- آين هي الآن؟ 
- 4 محطة الاستراحة »2 «بسڪوف» وهي تنتظرني وتهيء نفسها. 
لأنها واثقة بأني سأعود لأصطحبها إلى هنا... 
فقالت «ماري»: 
- هذا وضع صعب وڪريه! وآنا آرڻي لك من ڪل قلبي. ولڪن لا 
بأس» ليڪن... يا له من حظ سيء! 
وبدا 4 عيني الفتاة بريق.ينم عن الزهو والكبرياء» واستأنفت الكلام 
بصوت أ جش: 
- نعم تمسا لہا تمساً لڪما ڪليڪما! لا ينبغي أن تقول شيئ 
لأبيك! إنه رجل عجوز ومريض! وأنتما ب4 سن الشباب» 
وقويان! وتستطيعان الذهاب للعيش 4 مكان آخر. اختلق أي 
ذريعة ‏ ولكن عليك أن تتحاشى إغاظته »أو أن تسبب له أي 
صدمة١‏ دعه يجهل كل شيء عن هذا الموضوع ›أتوسّل إليك 
أن تفعل ما أقوله لك... 
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فقال «نیقولا»: 
کد ای اتا 
فقالت «ماري»: 
- هذه» على الأقل» سيغفرها لك الله! بل ربما ڪفرت بها عن ڪل 
الكذبات الأخرى 
وسمعا وقع خطوات تقترب منهماء فشدت «ماري» بحركة تشتجية » على 
کا 
- إنه هوا عدني» عدني يا نيقولا! 
وفتع الباب ببطء. وبدا «ميشيل بوريستوفيتش آوزاريف» مرتدياً مبذلاً 
(روب دي شامبر) أخضر اللون؛ مزيّن المرى. وكانت قامته العملاقة مقوسة 
قليلا. وبدا وجهه شاحباًء وقد علته التجاعيد بسبب المرض والتقدم بط 
السن» ولكنه ما زال يحتفظ بملامح بارزة تنم عن القسوة »4 إطار من 
عارضين خّْطهما الشيب. وعيناه ما تزالان حادتين» ڪما ڪانتا 2 الماضي› 
تحت حاجبين أسودين كثيفين ومشعثين. ووقف» صارماً» مرفوع الرأس»› 
وبدا عليه آنه ینتظر خضوع ابنه واستسلامه له. 
فقَبل «نیقولا» یده. 
وقال الأبء بصوت لاهث: 
- ڪنت أعرف آنك يمڪن ان تأتي صباح اليوم! 
كانت دة شوك شيد جا تعر أف أ خد مك ان وال لاال 
يحتفظ بكامل قواه العقلية. وتبادل الأخ وأخته نظرة تنم عن الشفقة على 
أبيهماء ثم قالت «ماري» بالبشاشة المفتصبة التي تبديها الممرضة لأحد المرضى: 
- حسن يا آبي! آنت ڪر ذڪاء وبعد نظر مني فأنا أعترف» أآني 
عندما رأیت «نيقولا» قبل قليل»› ے الرواق› اعتقدت آنه هبط 


إلينا من السماءء ألا يبدو بصحة جيدة. 
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فقال «میشیل بوریسّوفیتش» 
- بصحة جيدة» أفضل مما هي عليه صحتي »على أي حال! 
- هل سمعت بالقصة» يا ابني؟ 
فع رکو 
- نمم» نمم» لقد حدثتني عنها «ماري». ولڪن» ها أنت قد شفيت 
تماما الآن؛ .وما ليك آن تخشی شيا بعد آلأن: 
وبدا «ميشيل بوريسّوفيتش» قوياً بمنكبيه العريضين اللذين يشبهان 
منكبي الحطاب»وقال: 
- آنا لا آخشی شيئاء ولم يسبق لي آن خضت من شيء؛ وڪثيرمن 
الناس ينتظرونني بك العالم الآخر» بحيث أني لا يمكنني إلا 
أن أشعر بالرغبة باللحاق بهم؛ ومن جهة أخرى»ء فإِن ما 
يحدث هناء على الأرض» وك هذا العالم ليس جميلاء ليس 
جلا ید اا قال لتد شا باء حد ية اترجال: 
فتبع «نيقولاه والده إلى المكتب» حيث تسود »على الدوام الفوضى 
نفسهاء بين الأوراق والكتب» والرائحة نفسها التي يترڪها تدخين 
الغليون» والانمكاسات المزرّقة نفسها على الكراسي المغطاة بالجلد 
الأسود. وعلى النافذة ستائر سميكة خضراء اللون. وجميع التحف» قالات 
الأوراق والشمعدانات مصنوعة من النحاس الأصفر المعالج والمصقول. وفتح 
«ميشيل بوريسوفيتش» علبة خضراء تتاول منها حبة سوس» ودسها بے فمه»› 
ثم جلس على إحدى الأرائك» وأشار إلى ابنه كي يجلس على أحد 
الڪراسي. عند ذلك خيم صمت طويل» ڪان خلاله سيد «ڪشنوفڪا» 
يسترد أنفاسه »وبريق فولاذي لمع تحت مستوى جاجبيه الكئيفين. وفجأة 
سأل ابنه: 


- من هي تلك المرأة التي نزلت معها بك استراحة البريد؟ 
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فشعر «نيقولا» بطمنة قوية 2 صدره. 
وتابع «میشیل بوریسوفیتش»: 

ا - نعم» وإذا كنت فد قلت لك إني أنتظر قدومك هذا الصباح» 
٠‏ 


فذلك لأني علمست منذ مساء البارحة بوصولك إلى 
«بيسكوف»» فهل يدهشك هذا؟ لا بد أنك تعرف أن الأخبار 
تنتشر بسرعة 2 الأرياف» وقد رآك أحدهم 2 الاستراحة» 
ديا الاس البرجوازية ا وم سيلا شن الجيش تدواع 
شخصية! 
كان «نيقولا» وهو 2 غاية الذهول» يفڪر بأنٌ ما يجري الآن بے هذا 
المشهد ليس له أي علاقة بكل ما كان يتوقعهء وأرهقه شموره بالمجزء ثم 
شمر فجاأة بالارتياح لكونه لم يعد لديه ما يخفيه ولم يعد مرغماً على التصنّع 
والمراوغةء وأياً كان غيره يمكن أن يطلق الخبر وليحدث مهما يحدث! ولم 
تعد «ماري» تستطیع أن تلومه على عدم مداراته لوضع والده الصحي. 
واستأنف «ميشيل بوريسوفيتش» الكلام: دون أن يرفع صوته أو يقوي 
نبرته: 
- لقد قيل لي إنها فرنسية» واستنتجت من ذلك أنها المرآة نفسها التي 
حدثتني عنها 4 رسالتك الأخيرة. 
-نعم» يا آبي. 
وكيف أمكنها أن تقبل بمرافقتك إلى هنا؟ 
فقال «نيقولا» بحماسة واندفاع: 
- ذلك لأنها زوجتي! 
وش عضلاته ووٿرها لڪي يقاوم الصدمة. ولڪن الانفجار الذي ڪان 
یخشاه لم يحدث. وسرت قشعريرة علی وجه «میشیل بوریسدّوفیتش». 
وارتعشت حدقتاه قبل أن تستميد! ثباتهما وبريقهما. وتقدَم فكه المريع 2 
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حركة تشبه حركات الضواري. ثم نهض ومشى بتثاقل بضع خطوات ب 
الفرفة» بينما بقي «نيقولا» جالساًء لا يجرؤ على خرق جدار الصمت» خوفاً 
من أن يزيد من خطورة وضعه. ومرت بضع ثوان. واخيراً وقف «ميشيل 
بوریسّوفیتش» وهو یضع قبضتیه عللبی خصره» آمام ابنه» تامله بأسی»› 
ولفظ هذه الڪلمات بصوت أ جش؛: 
- هكذا إذن» لقد تزوّجتها على الرغم من أني منعتك أن تفعل ذلك! 
فصاح «نیقولاء: 
- اصفح عني يا أبي» فأنا للمرة الأولى 2 حياتي» قد استحال علي 
أن أطيعك. 
فقال «میشیل بوريسوفیتش» وهو يرفع حاجبيه دهشة : 
- استحال عليك ولماذا» من فضلك؟ 
- لأني بانصياعي لإرادتك كان علي أن أأضخي بحبي لامرأة رائعة! 
فغفمغم «ميشيل بوريستوفيتش» بلهجة تنم عن التذمّرة والاستياء وهو 
يضحك: 
- هذا صحيح» لقد نسيت الحب! آه الحب! ليس لدي ما أقوله بهذا 
الشأن! فهو من سمات وشؤون سنك! 
ڪان فمه لا يزال يضحك ب وجه متعمب ومتجهم. لم يڪن اذن مستاء؟ 
ويتقبّل الہزيمة؟ ورسخ هذا الموقف التصالحي لدى «نيقولا» اعتقاده بأن والده 
محبط» خائر النفس والعزيمة بسبب المرض الذي ألم به. 
وتابع «میشیل بوریسوفیتش» ڪلامه : 
- إيه نعم» لقد صنعت منك الحرب رجلا. وقد أعطيت الحق بأن 
تقتل» فاستخدمت حقّك بان تتزوج. فكيف تستطيع 
سلطة أب أن تقاوم كارثة زلزلت العالم وقلبته راسا على 
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وأنا لم أعد شيا يؤبه له» بالنسية لك 
ولڪن» بلى» يا آبي... 
) - هيا بنا ودعنا من المجاملات! فالآن» أنت الذي تقرّر» وليس آنا 
وعلي أن أتحمل ذلك وأن أعتاد عليه! ويتم الدخول إلى عائلتي 
كالدخول إلى الطاحون! وآنا آخر من يملم... 
وکاد يسحت ويستشيط غضباًء ولڪنه بذل جهدا لڪي يتمالك نقسهء 
عند.ذلك بدا ي نظراته شعاع من العطف والحنان» فتشجَع «نيقولا» وقال 
له: 
- إن زوجتي جديرة بأن تحظى بمحبتك ورعايتك. 
- بالتأكيد! بالتأكيد! فأنا أوليك ثقتي! ولكَنٌ هذه المرأة الشابة 
والمهمة» لا بد أنها تشفر بالسآم 4 «بسكوف» فلماذا لم 
طحا مف 1 
- أردت أن أتحدث إليك أولاًء بدافع المراعاة. 
ورددها أو كالضنى الساخر: 
- بدافع المراعاة5٠‏ 
وکان «میشیل بوریسوفیتش» وهو یسیطر على ابنه» يهر رأسه ویتمتم: 
بدافع المراعاة نعم» نعم! آنا شديد التأئر بذلك» ولكنْ هذه المراعاة 
هي أكثر مما ينبغي» يا ابني» وعلى أي حال فلأن هذه المرآة هي زوجتك› 
فما علينا الا أن نرضخ. ومڪانها سيڪون ے بيتنا... 
فلم يصدَق «نيقولا» أذنيه. إذ إِنّ الصعوبات أخذت تزول من تلقاء 
نفسهاءوهو الذي أتى لمقابلة خصم» اكتشف أنه ليس ڪذلك» بل هو 
حليف له. حقاًء ڪانت لېجة آبيه تبدو أحياناً غريبة» ولڪن لم يڪن ينبفي 
المبالفة بمطالبته بكل شيء. و «ميشيل بوريسوفيتش» الذي جرحت 
كبرياؤه» كان يتصتّع السخرية لكي يواسي نفسه. 
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وساله «نیقولا» وهو ينهض واقفاً: 
- أحقاًء» لست ناقماً عليٌء يا أبي؟ 
فرفع «ميشيل بوريسوفيتش» ذراعيه وترڪهما يهبطان بجانبي جسمه: 
- سمادتك قبل ڪل شيء» يا ابني!... والمسٿون خځُلقوا لڪي 
يسحقوا... إني آمزح!.. فأنت لم تسحقني أبدآ.. أنىت 
تدفمني» بعض الشيء» جانباً» وهذا ڪل ما هنالك۱... 
- ما هو اسم ڪٽتي؟ 
- «صوفيا» يا ابي» لقد ذڪرته لك بے رسالتي. 
عليك أن تعذرني» لقد نسيته» منذ ذلك الحين! 
” «صوفيا»! «صوفيا»٠‏ «صوفيا أوزاريف» ولاذا لا تكون كذلك؟ 
بالطبع هي لا تمرف كلمة من اللغة الروسية!.. ولكن لا 
أهسة لذلف. لأنتا جسها هتا شجيد الاغة الشرتسية: أوه أن 
أتمرف بسرعة على كتتي الباريسية... 
- آهذا ممڪن٬‏ يا آٻي5... ۰ 
- نعم» بالطبع! وما هو الجانب المدهش ك ذلك اليوم أنا متعب بعض 
الشيء... ولڪن غدا. .. تعال غداً معها. .. لتناول طعام العشاء. 
ولتمضية بقية العمر... 
فجرف سيل من الفرح ڪل آفڪار ٫نبقولا.‏ فهو لم يڪنء قد تصور حتى 
ے آشد أحلامه جا نهاية سعيدة إلى هذه الدرجة» لمغامرته. وأخذ يتمتم: 
كيف كدي ان أشكرفاإنف فصل اترجال ا لو فلم كم 
آنا آسف لأني فاجأتك» وعذبتك ب4 وقت آنت فيه بأمس 
الحاجة للراحة والعناية... 
فانتصب «ميشيل بوريسوفيتش» بقامته الطويلة» ولون الدم خذيه 
المترهلين» وانتفخت آوداجه»ء وقال: 
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- لا تخطيء يا «نيقولا» فأنا لم ڪن ے يوم من الأيام 2 حالة 
ذقنه» أشار إلى الباب. 


# # ١ 


كل مرة ڪإنت «صوفيا» تسمع صوت عرية». ڪانت تسرع» وقلبها 
يخفق بشدة» إلى النافذة. ومع انقضاء الوقت» كانت العصبية المتزايدة 
تشوب استبشارها وحبورها. وأخيرا وعد هشرين خيبة آمل» مرت العربة 
التي تنتظرها تحت سقيفة المدخل. وأمسك أحد خدم الإسطبل بلجام حصان 
العربة» ونزل منها «نيقولاء». وأثاء عبوره الباحة» تفقدت للمرة الأخيرة قبمتها 
وزينتها » وشدّت كميها لإزالة التجاعيد عنهماء وأسرعت لتفتح الباب» وهي 
تتألق سحرا وجاذبية. 
انت امل ان کر زوجها هجا فرخاء ونذلك ققد استفریت دما 
لاحظت أن وجهه متجهم» عليه آمارات القلق وانشغال البال. ودون أن يقول 
لہا كلمةء ألقى قبعته على أحد الصناديق وضمَّها بين ذراعيه. فهل 
لاحظ» على الأقل» أنها ترتدي فستاناً جديدا؟ كان خا «نيقولا» متجمّدين 
من شدة البرد. وكان لقبلاته طعم الثلج. فتملصت منه «صوفيا» وسألته: 
- كيف وجدت والدك؟ 
فاجابها «نیقولد: 
- لیس على ما يرام. 
فانتفضت» منزعجة وأخذت تتأمله باهتمام. 


كان را وبشكل خطير! فقد أصابته نزلة صدرية حادة. 
فصاحت: 
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- ولكَنٌ هذا مخيف ويدعو إلى القلق» يا نيقولا! هيا بنا ولنذهب 
بسرعة إلى قربه. 
فأوقفها: 
- كلا: يا صوفياء إِنَ أبي بحاجة ماسَّة للراحة. وهو يفضتل آلا 
يستقبلنا إلا ب4 الفد. 
فبدا الحزن 4 عيني «صوفيا» وخشي «نيقولا» أن يڪون قد سٻّب لہا 
خيبة آمل مزعجة› فتابع وهو يبتسم: 
- على آي حال» فهو يسره جداً أن يتعرف عليك» وقد حملني تحياته 
وكثيراً من الكلام اللطيف والمودة إليك... 
كانت الكلمات تمر بصعوبة ب4 حلقه» فبعد سروره بالفوز الذي 
حققه» شعر بشيء من خيبة الأمل لكونه حظي بهذا الفوز بڪل تلك 
السهولة. وڪان يشعر بما يشبه تبڪيت الضمير عندما يفڪر أن فوزه يهود 
إلى التمب الشديد الذي يعاني منه والده. وبدافع من محبته له» ڪان يتمنى 
أن يراه يفضب» يصرخ» يهدد ويتوعد»› قبل أن يستسلم لحكم المنطق 
والعقل. 
فقالت «صوفیا»: 
- سنذهب غداً إذن لنراه» وسيكون هذا اليوم عظيماًء بالنسبة لي! 
فتراجع خطوتين» وأخذ يتأملها من رأسها إلى أخمص قدميها بإعجاب 
يشوبه الشعور بالذنب. 
وتمتم: 
- سترتدين هذا الفستان» أليس كذلك؟ إنه يناسبك ويليق بك 
تماما 
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ڪانت «صوفيا» جالسة بين «نيقولا» و «ماري» 4 صالون «ڪشتنوفڪا» 
الكبيرء وأخذت تتخدَّث بحماسة عن باريس» عن الرحلة» وعن انطباعاتها 
الأولى عن روسياء بك محاولة منها للتخلص من الضيق الذي انتابها عند 
دخولہا إلى المنزل. إذ إن حماها (والد زوجها) لم يخرج حتى من غرفته لكي 
يستقبلها. وقد قبلت له عذراًء لأنها تمرف أنه يعضي فترة النقاهة بمد المرض 
الذي أصابه» ولكَنٌ هذا لم يمنعها من أن تأسف لذلك. فهل سيبدو» على 
الأقل» ب4 الساعة الثانية ليتناول الطعام معهم» كما أكڪدت لا ذلك 
«ماري»؟ كانت هذه الفتاة هي التي هيأت غرفة للقادمين من السفر» ه4 
الطابق الأول. واعتبرت «صوفيا» أن شقيقة زوجها ظريفة وجميلة بشكل 
مقبول» ولكنها شديدة الحياء والخجل» تكاد تكون وحشية› بذلك النوع 
من العداء الكئيب الذي يبدو بے نظراتها. أمَا السيد «لوسور» فقد بدا لہا 
أنه يظهر كثيرا من التملق والحماقات بشكل يدعو إلى الحزن. ويبدو أن 
فرحته بلقاء إحدى بنات وطنه جملته يتلعثم ويسيء التعبير. وي ذلك الوقت»› 
أخذ يجمع كل الكتب الفرنسية الموجودة بے «كشتنوفكاء ليحملها إلى 
«عش العريسين» حسب تعبيره. كان وقع خطاه يسمع ب4 الممر وهو يذهب 
ويعود. وفجأة حدثت ضجة بسبب سقوط أحد الكتب على الأرض» عند 
ذلك قهقهت «ماري» بضحكة عصبية. 

وقالت «صوفيا»: حقَاً إنّ السيد «لوسور» يتب نفسه أڪثر مما ينبغي. 
فأنا لست مستمجلة إلى هذه الدرجة للانصراف إلى المطالعة! 
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فقالت «ماري»: 
- دعيه يممل! فهو يريد أن يلاطفك ويظهر مودته نحوك! وهو لیس 
الوحيد الذي يريد أن يفعل ذلك( فالجميع هنا نتمتى أن 
تعمجبك «ڪشتنوفڪا» وآن تڪوني سعيدة فيها!... 
كان ب هذا الكلام شین شاف والتصتع؛ وشعرت «صوفيا» 
بذلك» فازداد ضيقها وانزعاجهاء وأآخذت تتفحص زوجها خلسة» ڪان› 
هو أيضاًء يبدو منزعجاً» متحفزاً» بشكڪل آثار استغرابها. 
وقال لأخته: 
- ڪان عليك آن تذهبي لتري فيما ذا ڪان والدنا سيڪون 
ما رشن قلیل. 
فردت «ماري» بقولما : 
- إنه يعرف أننا نتناول الطعام بعد نصف ساعة» ولا أريد أن أزعجه 
2 الوقت الذي يستعد فيه لذلك. 
والتفتت «صوفيا»ء فالتقت نظرتها » خلف النافذة بوجهي قرويتين ألصقتا 
أنفيهما بزجاج النافذة. وقد سارتا بمحاذاة جدار المنزل وحضرتا لكي تريا 
المروس التي أحضرها السيد الشاب من فرنسا. و لمح البصرء 
اختفيتا » خوفاً من أن تلاما على فعلتهما. وحلّ محلَهما صبيٌ صغير أصهب» 
لا بد أنه صعد فوق بعض الحجارة حتى استطاع الوصول إلى حافة النافذة. 
فابتسمت له «صوفيا» فخاف وهرب بدوره بشرعة. وسمع صوت صضعة آتية 
من بعید. 
ڪم هو عدد الخدم ك «كتشنوفكاء»؟ عشرون؟ ثلاثون؟ أريعون.. فمنن 
وصول «صوفيا» رأت المربية العجوز «فستاليسا»ء الخادم اللكلف بإدخال 
الضيوف والمدعوين» برأسه الحليق» والحوذي بدثاره الفضفاض الأزرق وزتاره 
الأحمر» بعض الخادمات البدينات اللواتي على رؤوسهن أكاليل من 
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اشرات اتر ية وة قدائرون قراط حرا والفحي ميته 
القطني الذي كان عمله الوحيد؛ هو نقل الأوامر بسرعة» عبرالممرات› 
كما رأت الغستالات وبقية الخادمات اللواتي يقمن بمختلف الأعمالء والطبّاخ 
التتري ولامل التدفئة الأسود اليدين والمحروق الأهداب والحاجبين. والمشرفة 
على المؤونة والشزون المالية والاقتصادية» والتي تمرف بسهولة بسبب حزمة 
المغاتيح الضخمةء المدلاة على خصرها... وڪل هؤلاء لم يڪونوا سوى جزء 
يسيرمن مجموع الخدم والعمال الذين يعملون 4 المنزل» حسب ما ڪان 
«نيقولا» قد قال لہا. وجميعهم من العبيد الأرقاء. و2 المزارع والقرى المجاورة 
يقيم العبيد الذين يعملون 2 فلاحة الأراضي وزراعتها. 
وقالت «ماري»: 
- أرجو المعذرةء فأناءمع ذلك ذاهبة لأتأكد من أن أبي ليس بحاجة 
لأي شيء. 
وغادرت الغرفة بمشية حازمة» وكانت ترتدي فستاناً قديم الزي» مزيناً 
بكر من الشراثط على الكمين وحول الجسم وبدت كتلة شمرها 
الأشقر,المجدول على شكل غداثر» ثقيلة باانسبة لعنقها النحيل. وقد تدلى 
ذراعاها كطالبة مدرسة داخلية تقوم بالنزهة. 
فقالت «صوفيا» ل نيقولا: 
ا 
- هڪذا تجدينها؟ 
“نعم هي لا تزال الآن 4 السن المتوسطة. وسوف ترى» بعد بضع 
سنوات.. 
فصاح «نیقولا»: 
- أنا مسرور لأنها أعجبتك. وهل تعرفين أنك» من جهتك قد أحدثت 
لديها انطباعاً حسناً وقويأ؟ فهي ترى أنك فاتنة » أنيقة وساحرة... 


“¥= 


Twitter: @fetab_n 


فتمتمت «صوفیا»: 
- على أي حال» هذا لطف منها أن تقول لك ذلك. 
فامسك «نیقولا» بیدها ورفعها إلى شفتیه: 
- صوفيا صوفيا! إني شديد التأثر لرؤيتك ب هذا البيت الذي ولدت 
وترعرعت فيه... 
وبدت مترددة 4 تصديقه» لأنه وهو يتحدث معهاء كان يراقب الباب 
بنظرات تنم عن القلق. 
وفجاأة سألما: 
- لماذا لم ترتدي فستانك الناري؟ 
فا جابته بافتشاب» فون أن وضع ك الست 
- لقد فضلت أن أرتدي غيره. 
والواقع هو أنها قدَرت أن عمها ڪان مريضاً ولم يڪد يشفى تماماء 
ذلك رات من الاسب أن كرون اها كدر رصان وا ختخافا عتا 
تقابله لأول مرة. 
وأستاتفت انكل 
- تبدو مستاءٌ وكأنك أصبت بخيبة أمل؟ 
- أوه! كلا! إني على ما يرام! تماما على ما يرام.. 
كان يتأملها وهو يفكر بے سره آنه أحبها وهي مرتدية فستانها الناري 
أكثر مما يحبها الآن وهي ترتدي هذا المعطف الذي يعطي انطباعا 
بالتشدد » والمصنوع من قماش لونه «بيج» وعليه خطوط سمراء؛ والذي جملها 
تبدو مسترجلة كإحدى الفارسات الأمازونيات» ولكنه لم يجرؤ أن يقول 
لها ذلك لأنه يعرف أن ليس لديه أي خبرة تتعلق بملابس النساء أو بالأناقة 
النسوية. ما «صوفيا»» من جهتهاء فهي كجميع الباريسيات» لديها ميلء 
وخبرة فطرية لانتقاء الأشياء الجميلة. وعندما يتذكر الأثاث» والمفروشات 
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الثمينة التي تزین منزل «آل لامبرضو» كان «نيقولا» يخشى من ان تصاب 
«صوفيا» بالخيبة عند رؤیتها آثاٹ ومفروشات بيتهم 4 «كشتنوفكا» 
الثقيلة والمتينة والتي ليس لہا طراز معروف»› فالأرائك مصنوعة من الخشب 
اا الداكن ومغطاة بالطنافس والسجاجيد الكثيفة المثبتة على 
جوانبها. والخزائن تشبه الصناديق. والطاولات مصنوعة لكي تحمل ڪل 
منها ثقل ثور من البقر. وفوق معزف قيثاري (بيانو قديم) وضعت صورة لأحد 
آخذاد «آل آوزاريف» الذي ڪان جنرالاً ے عهد «ڪاترين الڪبری.. وڪانت 
نظرته التي تشبه نظرة التسر» لہا بريق كبريق الأوسمة التي تفطي صدره. 
وكان نيقولا يعد اللوحة سخيفة ومضحكة. ولكَنْ «صوفيا» قالت: 
- إني لم انتبه لہذه اللوحة» عندما دخلت» والحقيقة هي أنها جميلة 
جا 

وعلى الفور» حظي جنرال «ڪاترين الڪبرى» بعفو «نيقولا». ڪان 
يرغب كثيراً بأن يحظى كل شيء» الأشياء والناس» ب4 ذلك البيت: 
بإعجاب زوجته وأن تحظى هي بإعجابهم أيضاًا ولكَنٌ هذا الحلم بحصول 
مثل هذا التناظر والتناغم ڪان يصظدم بمزاج سيد «ڪستنوفڪاء النّزوي 
والمتقلب. 

وماذا يعني تصرفه 2 تلك الساعة الأخيرة؟ وانتفض «نيقولا» عندما سمع 
صرير أحد الأبواب: لم يكن القادم» سوى السيد «لوسَور» الذي بدا 
قصيرأ» أصلع الرأس مورد الوجه» ڪثير الحرڪات» وڪان ينفض يديه 
الكتنزتين لتخليصهما مما علق بهما من الغبار: 

أوف! لقد هيات لك» ب الأعلى» ركنا صغيرأً للمطالمةا ليس هنالك 
شيء جديد» مع الأسف! لأنَ الكتب والمولفات الفرنسية تتاخر ڪثيراً ڪي 
تصل إلى هنا!... وأخيرا» لدينا الآن بمض أعمال «فولتير»» «روسّو»» 
يدرو داليين وكشا ما آتذوق طم هده القرابة بمطافة هوك 
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الكتاب الكبار» الذين ألفوا لنا «موسوعتتا» الشهيرة» ب2 هذا الريف 
ازل لحري عن الشافة eT‏ مختنقاً تحت الثلج... 

وسقطت الكلمة الآخيرة من طرف شفته برخاوة وفتور» جحظت عيناه» 
واتجه أنفه نحو الباب. ولاحظت «صوفيا» أنْ «نيقولا» أيضاً قد تجمَّد منتبهاً 
بافتمام. لم يكن هتالك آي شك: لقد سمع كل منهما صوتا ء وتبان لېما 
وجود شخص» لم تستطع بغد أن تتبينه» هي. وبعد ذلك بقليل» سمعت 
فرقعة الأرضية الخشبية 2 الممَّر, 

والشخص الذي دخل إلى الصالون ادهش «صوفيا» بمظهره الضخم؛ 
الثقيل والفظ» ويدا 2 الخامسة والخمسين من العمر. و «الريدنفوت» 
السوداء التي يرتديها بدت ضيقة جداأً بالنسبة لمنكبيه العريضين. وفوق 
صدارة مزينة بالدانتيلاً» كان يبدو وجهه الشاحب وهو يهتز قليلاء» وعيناه 
تبدوان مغمضتین بعض الشيء. کان يستند بإحدی يديه على ذراع «ماري» 
وبالأخرى» يمس قطع الأثاث التي يمر بقريها. 

فاسرع «نیقولا» نحوه» قائلاً: 

- أبي» اسمح لي أن أقدم لك زوجتي. 

فتابع «میشیل بوریستوفیتش» تقدمه نحو «صوهیا»» وکانه لم يسمع 
شيئاًء» فنهضت عندما اقترب منها. وعندما أصبح أمامها؛ رفع جفنيه 
السميكين: وحدجها نظو حادة ةة الشكين, ى شفقةه وقال 
am‏ 

- معجب! بل شديد الإعجاب بك 

كان يش بقوة على مخارج الحروف. ونيقولاء الذي كان يأمل أن 
تحظی زوجته باستقبال آڪثر حرارة» واس نفسه»عندما تذڪر أن والده 
قليل الملاطفة 2 معاملته للناس» وهذه هي طبيعته على الدوام. 

واستأنف «ميشيل بوريسوفيتش» الڪلام: 
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- إيه! ٳذن يجب ن تڪون مسروراً یا سید «لوسّوں»!. ولماذا تذھب إلی 
فرنسا فها هي فرنسا قد أتت إليك؟ وعلنى أجمل واظرف 
4 صورة!و. عليك آن تشكر ابتي على ذلك 


عد أن «نيقولا» ليس بحاجة لشڪري؛ فهو سعيد › يهنيء نفسه 


ویشڪرها على حسن اختياره! 


هذا ما قاله السيد «لوسّور» وهو ينحني قليلاً باحترام٠‏ 
فصاح «میشیل بوریسوفیتش»: 
- هاهي آلة المديح أخذت تعمل والجانب الحسن ب التحدث 
والتمامل مع السيد «لوسّور»»هو أنه يكفي أن يوجه له 
أحدهم ڪلمتين» آي ڪلمتين». لڪي يصنع منهما باقة زهور 
للسيدات. فالغزل؛ وملاطقة التساء؛ وعبارات الإطراء كل 
هذا پش ڪل فنا هو فرسی اساسا كما ان الحرث هى شن 
فرنسي ايضاً. 
فقال السيد «لوسور»: 
واروس آیضا اقترا انم جن آقرواء و مهاريون شا 
- نعم» لأن العدو آتى وهاجمهم 4 عقر دارهم» ولكن 2 الحالات 
الأخرى فهم عاقلون وهادئون جدأ» كالحملان! انظر إلى 
ابني: لم تكد توقع معاهدة الصلح» حتى خلع بزته 
المسكريةء وألقاها بعيداً! 
فاحمر وجه «نیقولا» وقال: 
- أنت تمرف جيداً لماذا استقلت» يا ابي 
- لقد فهمت ذلك بشكل أفضل بعد آن رآيت زوجتك: فلا يمكنكف 
أن تخدم طرفين 4 وفت واحد. 
ا ق 
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- ماذا تمني بذلك؟ 
فأجابه «ميشيل بوريسوفيتش» مع ابتسامة عريضة : 
فد ان زوجت اراد نها الجمال وها اللطف» عليك أن 
تڪرس لہا ڪل وقتك. 

فأرسل «نيقولا» تنهيدة تنم عن.الراحة والانفراج: لقد ابتعمدت عنه 
العاصفة. وألقى نظرة على «صوفيا». كانت أسارير وجهها مغلقة» ويدت 
ا كترسا مضا التقرات 

وفتح كبير الخدم الباب على مصراعيه. فقدم «ميشيل بوريسوفيتش» 
باحتفالية متكلفة » ذراعه لكتته» للذهاب إلى مائدة الطعام. 

فتبعهما «نیقولا» و «ماري» وخلفهم مشی السید «لوسور». 

كانت غرهة الطعام معتّمة وسيئّة التدفئة. ووقضف أحد الخدم وراء أريكة 
«ميشيل بوريسوفيتش». وجلس الآخرون على كراسي عادية. وعندما جلِس 
كل منهم ب4 مكانه» رسم «ميشيل بوريسّوفيتش» إشارة الصليب» تمتم 
بعض الكلمات باللفة الروسية وأدخل زاوية منشفته بين ياقة قميصه وعنقه. 
وأخذت «صوفيا» تتأمل بدهشة كمية المأكولات التي أثقلت المائدة: لحوم 
مقدّدة» لحوم مملحة متنوعة » سلطات» أسماك: سنبوسك وفطائر محشوة› 
فطر بالمرق» خيار» بيض محشي» لحم طيور... ڪل ذلك ڪان يبدو طيبا 
وشهياء ولڪنها لم تكن تشمر بالجوع. فمنذ أن تمرفت على عمها اخذت 
تشعر أنها دخيلة على هذه الأسرة. ومنذ البدء بتناول المقبلات» استآنف 
صاحب «ڪشتنوفڪا» التتنڪيت غ السيد «لوسور»: 

عزيزنا السيد «لوسور» الذي يميش 4 روسيا منذ خمسة عشر عاماً لم 
يستطع الاعتياد على المطبخ الروسي. وهو يدعي أن سقف حلقه شديد الرقة 
والحساسية! 
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فقال السيد «لوسور» معترضا وهو يلتهم لقمة ضخمة من سلطة الملفوف 
الحامضة: 
- آنا لم اقل هذاء يا سيدي» آبداً! 
-بلى» لقد قلته! حتى آني أردت على الفور آنذاك» أن أحضر طباخاً 
فرنسياً» ڻم فڪرت باننا سيصبح لدينا ڪثير من الفرنسيين 
ج النزلا ليس لأتلي اضر شقا شد ب وطن يا سيه 
«لوسور». فهم آناس طيبون جداً عندما لا يڪون لديهم نابليون 
ليلعب بعقولېم. ولڪن ايا ڪان تقديري لهم فاني أعترف› 
بنهم ٳذا ترڪوا يعملون ڪما يحلو لېم» فسينتهي بهم الأمر 
إلى أن يحكڪموا بلادنا! 
ي الوقت الحاضر» يا سيدي» نحن لا نحكم سوى أطفالڪم» ولا أظن 
انڪم مستاؤون من التربية التي زوّدناهم بها! 
فقال «میشیل بوریسوفیتش»: 
- كلاء بالجقيقة» وأساساء ربما لأنه قد أتيح ل نيقولا مرب 
قرفي استطاع آن وزوح فرنسية ورت ا عرف با ا 
يتڪلم معهاء والفضل بذلك يعود لك»› ونحن› آنا وڪٽتي 
وابني سے غاية الامتنان منك» يا سيد «لوسور»( ولنشرب ذخب 
صحتك! 
ورفع رأسه وأفرغه» دون أن يقتدي به أحد. 
وكان على «صوفيا» أن تبذل جهدا كي تتمالك نفسها ولا ينفجر 
غيظها. وألقى عليها «نيقولاء نظرة تنم عن الضيق والاستغاثة وحول نظره 
نحو والده. ڪان ے4 حدقتيه بريق ينم عن الخبث الذي يتسم بالفرح. ڪان 
يبدو عليه أنه يدير لعبة أقل طارئ فيها يغمره بالراحة والسرور. ذلك لأنه 
وقد أرق على استقال كته فهو كار ذلك على ركه الكاسة 
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ودرك «ننقولا هذا وٹبادر إل ذهته: «كیت استطمت آن آکون سادجاً إلى 
تلك الدرجة حتى صدقت بأنه قد تقَبّل زواجي وسيوافق عليه؟ فهو لم 
يستقبلني البارحة بمودَة إلا لكي يذلني اليوم بمزيد من القسوة» وإني لأبدو 
مذنباً جداً حياله» لأني إذا اعترضت أكون آنا المخطئ أيضا يا البي! اجعله 
نكت واسح بأ هی كل هذا ج الخال( كان كرتر الأعصاب حول 
المائدة قد كهرب الجو. كان السيد «لوسور» قد احمر وجهه»ء وجحظت 
عيناه. و «ماري» شحب وجهها وكأنها أصيبت بمزض مفاجئ. وقدمت بقية 
الأطباق: إوزة بالمرق» ختوض بالخردل» لحوم مشوية تحيط بها الكستناء» 
بعد الانتهاء من تناول المقبلات. 
وكان «ميشيل بوريسوفيتش» هو أول من يملا صحنه» وبغزارة» علاوة 
على ذلك فقد كان هو الوحيد الذي يأكل من كل الأصناف. وڪان ولداه» 
كتته› والسيد «لوسور» وقد انقطعت شهيتهم› ينظرون إليه» بذهول وحيرة 
وهو يلتهم كميات كبيرة من المأكولات. وأخيراً» قالت له «ماري»: 
يا أبي» عليك أن تكون أكثر اعتدالا وحكمةء فقد أوصاك 
الطبيب أن تتبع الحمية لبعض الوقت. 
- أستطيع تماما أن أستثني اليوم الذي أستقبل فيه كنتي 
قال ذلك واضاف: 
- فأنا انتظر منذ زمن طويل أن أسعد بلقائها٠‏ 
وغمز نيقولا الذي آحنى رأسه وش بأصابعه المشرة المتشنجة على طرف 
الطازنة 
واستأنف «ميشيل بوريسوفيتش» الكلام: 
- كَّتي! (بالفرنسية : ۴)٥‏ #) ۴ط وتعني ابنتي الجميلة » إذا أخذناها 
بمعناها الحر2)ء وڪررها: Mates 8e)اe ۴¡))e(‏ ڪنتي 
الجميلة جدأ! لم تبدُ لي أي عبارة فرنسية أكثر دقة من هذه. 
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أتدري يا نيقولا آنها تماما كما وصفتها لي ب رسائلك العديدة: زهرة من 
قرفا ها رأيك يا سيت وون بهذا الإطراء وأئت آحد هواة هذا القنة 
فتمتم السيد «لوسور»: 
قف ست يدف واناز 
فقال «میشیل بوریسوفیتش» مزمجراً» وموبَخاً : 
- مع أن ملامح وجهك تبدو وكأنك تشارك بجنازة وعملية دفن يا 
لڪم من شعب غريب آيها الفرنسيون! هناء؛ 4 بلادناء ڪل 
شيء بسيط »ڪل منّاء نفسه وقلبه علبی وجهه! آما 2ے 
بلادكم» فيجب أن تنتزع عشرة أقنعة قبل أن نعثر على 
الملامح والبشرة الحقيقيةا.. 
وتوقف عن الكلام» لكي يتناول قطعة من الحلوى عن المائدة» 
والتهمها بلقمتين» وتابع حديثه بمرح وحماسة: 
- وكما 2 السياسة!... تفحصوا الأحوال 2 روسيا : 
لدينا قيصر يحبه الجميع حبّاً كالعبادة» إيمان مسيحي يُملي علينا أدق 
تصرفاتنا ويتحكم بها » وحب للوطن يكفي لإثارة الشعب بڪامله ضد من 
يحاول احتلال بلادنا... ما بڇ فرنسا فلڪي يڪون المرء ذڪياًء عليه آن 
يقول النقيض لا يقوله جاره» وإذا آمكن عليه آن يتبنى رأي الجارء حالما 
يتبنى الجار رآيه. لقد أيّد الفرنسيون نابليون» ثم أيدوا «لويس الثامن عشر»» 
ثم عادوا من جديد فأيدوا نابليون» وهم ما زالوا يأملون عودة «لويس الثامن 
عشر»» وأخيرا آيدوا «لويس الثامن عشر» وهم يبڪون بسبب نفي نابليون 
ال جز اديع فيادة ا واتجترالات بت افمرن فيا مهم وجتشسابقون 
إلى الخيانة» والوزراء لا يستقرون على حال ويغيّرون اتجاهاتهم باستمرار 
كدوارة المواء. و2 الأوضاع الراهنة» آتساءل عمَّا إذا كان يوجد فرنسي 


وأخة ورف ةا مادا بريد 
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فقالت «صوفيا» بلهجة جافة : 
- بمكنك أن تكون متأكڪداً من ذلك 
فارتعش «نيقولا» خوفاً. كانت تمابيروجه زوجته تنم عن الشموخ 
والكبرياء» التي لا تدع مجالاً للشك ب4 عنف فناعاتها ومعتقداتها. وقد رفع 
لديها رأسه أحد رفاق «شقائق النعمان». 
فصاح «میشیل بوریسوفیتش»: 
-ها ناء أخيراًء أسمع صوت كرتي فما هي إذن فڪرة هؤلاء 
الفرنسيين الذين يعرفون جيداً ماذا يريدون؟ 
فأجابته «صوفیا»: 
- إنها بسيطة: مكافحة مساوى وتجاوزات الحكم الاستبدادي» 
القضاء على المظالم» إتاحة فرصة السفادة لجميع أبناء الشعب.. 
- وهل يستطيع ملكڪكم تطبيق هذا المنهاج؟ 
- نعم إنه يستطيع ذلك» لو انٌ حاشیته وأعوانه» ڪانوا أفضل مما 
هم عليه الآن. كما يستطيع ذلك أيضاً قيصضزڪم.. 
- لا تعمدي إلى المقارنة!... فروسيا ليست بحاجة لأي إصلاحات!.. 
“ أتعتقد ذلك حقا إن الانتصار المسكري الذي حقَقه الإمبراطور 
«الڪسندر» على نابليون» لا يثبت أبدا أن ڪل شيء يستحق 
الناء والمديح 4 بلادكم» وكل شيء يستحق اللوم 
والاستنكار ب4 بلادنا! 
- لقد وصلت إلى روسيا منذ أآسبوع. ومع ذلك فأنت أخذت منذ الآن 
تقيمين عيوب ومزايا الأمة الروسية»› وتبدين رأيك فيها؟ 
مرحی لكا 
- ألا تقيّم» أنت عيوب ومزايا الأمة الفرنسية وتبدي رأيك فيها دون 
أن تكون ذهبت أبدا إلى فرنسا؟ 
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N 
أجل دراستي: آلا وهو السيد «لوسور».‎ 
نانزعمج السيد «لوسور» وأحنى رأسه فوق صحنه» بينما كادت الدموع‎ 
تطظر من عینیه لأنه شمر من لہجة «میشیل بوریسوفیتش» أنه يسخر منه ومن‎ 
جميع الفرنسيين. ودعكت «صوهيا» منشفتها بعصبية» وآلقتها على المائدة.‎ 
وتمتم «نیقولا»:‎ 
“بي رجفا‎ 
فقال له أبوه:‎ 
اسكتا آنا لآ اتكلم معكف» بل مع زوجتا زد على ذلك» إنها؛‎ 
ريما آجابتني» من جهتهاء ان لدیها نموذجا عن الروس ثحت‎ 
تصرهها: آلا وهو ابني!‎ 
وعندما لفظ هذه الكلمات» نهض عن المائدة» واتّجه بخطى ثقيلة نحو‎ 
الباب. وصوفيا التي شعرت بالذهول وبأنها تكاد تختنق» وأنَ رأسها يمج‎ 
بالضجيج» أخذت تراقب «نيقولا»» «ماري» والسيد «لوسور» لكي تقنع‎ 
نفسها آنها ليست بے حلم» وآنهم٬مثلهاء سمعوا ڪل شيءَ. والتقت نظراتها‎ 
مع ثلاثة وجوه مكفهرة ومعذبةء بالكاد يبدو فيها ما يدل على الحياة.‎ 
كانت الصاعقة قد انقضّت على المنزل.‎ 
فما الذي يخيفهم كلهم من هذا الطاغية الصغيرء 4 تلك القرية؟ وأسرعت‎ 
وف رال اتصالن: ود درا ال ميل ورن ف‎ 
فجابهت ذلك الوجه المجعد» الذي يكثر فيه الشعر؛ وتلمع حدفتان رماديتان.‎ 
وقالت له بصوت لاهث:‎ 
كان قد ساورني القلق على صحتك» ولكن يبدو آنك تنعم بصحة‎ - 
جيدة جا ختی انات جد متعة 4 تعذيب المقربين منك» ڪما‎ 
فعلت الآن! فهل آنت ناقم على فرنسا آم علي آنا» شخصياً؟‎ 


- ۷ - 


Twitter: @kfetab_n 


فلم یجب «میشیل بوریستوفیتش». وان «طیقولا» و «ماري» قد اسرعاء 
ولكنهما وقفا عند عتبة الباب دون أن يجرؤا على الاقتراب» خوفا من أن 
يؤدي تدخلهما إلى التسريع بوفوع الكارثة. 
واستآنفت «صوفيا» الڪلام: 
- هذه المرة» أنت تلوذ بالصمت» والحقيقة فَإِنْ هذا هو أفضل ما 
ينبغفي أن تعمله! وأنا أجد تصرفك غير لائق برجل شهم ويبقى 
لي أن آمل ألا يكون هذا التصرف هو من العادات الروسية! 
وذاغاء انها الا 
وخرجت من الصالون 4 ثورة من الفضب» فأسرع «نيقولا» وراءهاء 
ولحق بها عند أسفل الدرج: 
صوفيا» هذا فظيع! أنا منذهل ومذعور!.. 
وعندما وصلت «صوفيا» إلى قرص الدرج» فتحت أحد الأبواب وهي تظن 
آنه باب غرفتها» ولكنها كانت مخطئة » فتنهدت» لأنها اعتقدت أن حتى 
الأشياء كانت معادية لها 2 هذا المنزل. 
وتساء‌لت: این باب غرفتي؟ 
فقال لہا «نیقولا»: 
“ات فنا 
ودفع الباب التالي» فدخلت «صوفياء إلى الفرفة التي تفص بالأمتمة ولم 
تكن الحقائب قد فتحت وفرَّغت تماماً» وكانت الفساتين» المصاطف› 
والملابس الداخلية ملقاة على الكراسي وعلى السريرين التوأمين. وقد زاد 
من استياء ويأس المراة» رؤيتها لہذه الفوضى؛ فارتعت على صدر «نيقولا» 
وقالت له» وهي تتنهد : 
> - اصفح عني يا صديقي» ڪان لا بد من آن آرد» ڪما فعلت. وهنا 
الغداء كان بالنسبة لي» تجرية» بل اختباراً فظيماً! 
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آه! عندما أفكر بالفرحة التي كنت أعد نفسي بها بانضمامي إلى 
عائلتك!... لقد وجه لي والدك أكبر إهانة حصلت ب حياتي!.: يا له من رجل 
بشع وكريه يطفح بالبغضاء وبالمنجهية!.. ولاذا يكرهني إلى هذه الدرجة؟ 
لق لا يكرهك اوها واقم لك عل ذلك 
قال لہا «نيقولا» ذلك وهو يقبلها. 
اوه ی يا فقولا واحترامك ابق يمجكة خلا نظي أن 
تلاحظ شيئ انه يڪرهني» وانا آشعر بذلك! ولڪني لا 
آستطيع تفسير تحوله حيالي» وڪيف أمڪنه أن يستقبلني 
بهذا الشڪل السيء» بعد ما ڪتبه لك؟ 
- علينا ألا نتحدث عن ذلك بعد الآنء يا صوفيا! 
- فإذا كان يغيظه إلى هذه الدرجة زواج ابنه من فرنسية» فما ڪان 
عليه إلا أن يمتنع عن إعطائك موافقته! 
- بالتاڪيد( 
وشعر بأنه يستحيل عليه الاستمرار 4 الكذب. وقد تشقق بناء خداعه 
وأڪاذيبه من ڪل جوانبه وأخذ يتمايل ويتأرجح عند قدميه وتمتم وقد تولد 
لدیه انطباع مخيف بأنه ينزلق ب الفراغ: 
- لدي اعتراف» أريد أن أبوح لك به يا صوفيا. الذنب ذنبي ب4 ڪل 
شيء. أبي لم يڪن موافقاً... 
- لم يڪن موافقا؟ على ماذا؟ 
“عل زاجنا 
قابتعدت عنه: 
- إني لا أفهمك يا نيقولا! أنت لا تعني آنه...؟ 
- بلی» یا صوفیا! 
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فصاحت: 
- والرسالة۱5 الرسالة التي ترجمتها لي5... 
- كان يعبر فيها بصراحة عن الرفض. 
فظلت «صوطيا» برهة منذهلة» وقد اظلمت الغرفة من حولباء كما لو أن 
الغيوم قد حجبت الشمس. ولأنها عجزت عن التفكيرء فقد أخذت تصغي 
لما يدور ب4 رأسها. وفجاة انتابتها ثورة عارمة من الغضب الشديد؛ لدرجة أن 
ڪل جسمها أخذ يرتجف. 
وسألته بصوت متقطع: 
- متی آخبرت والدك بزواجنا إذن؟ 
- صباح البارحة. وقد غضب واشتاء. ثم بدا وكأنه قد اقتنع بأني 
على صواب» ووعدني بان يستقبلك ڪان شيئاً لم يڪن 
- لقد طلبت منه أكثر مما ينبغي» يا نيقولا! والآن لم أعد مندهشة 
مما بدر منه من جفاء وخشونة وخستة. ولڪن آنت ڀل ڪل 
هذاء أنت» آي دور لعبت؟ لقد قمت بدور الكذاب! فيا لك 
من ڪدذاب حقيرا.. 
قغمفم: 


- لم يڪن لي الخيارء كنت فد وضعت شروطك› وڪان علي آن. 


ڪسب الوقت› باي ڻمن! 
فاستأنفت الكلام: 
- وطوال عدة أسابيع استطعت أن تتحمل رؤيتي واثقة بك سعيدة 
وفخورة مزهوة» ب4 حين أنك على علم بالمذلة التي تنتظرني 
هنا! وأنا لا دري بماذا ينبغي علي إبداء المزيد من إعجابيء› 
هل بمهزلتك وبما آبديت من مڪر وخداع» آم بما بدر مني 
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کانت تشعر بأنها تكاد تختنق. واڪتشفت نظرتها ب4 المرآة» انعڪاس 
ثوب لونه «بيج» مقلم بخطوط سمراء ورؤيتها لامرآة مرتدية ملابس محتشمة 
ورصينة» بمناسبة مقابلتها عمها لأول مرة للتعمرف عليه» جعل صبرها ينفدء› 
وافتاظت ڪثيراء فكيف سمحت لنفسها بأن تنخدع برجل» لدرجة أن 
تتبعه مغصضة العينين إلى الطرف الآخر من العالم؟ لقد كانت اليقظة 
رهيبة! وحيدة بين جمهرة من الأعداء؟۱ 
وعلى بعد آلاف الأميال من فرنسا؟ وبعد أن تعرّضت للخيانة» للمذلة› 
وللاستلاب» لم يعد لديها آي مسعى آخر» سوى البفضاء تبديها لذلك الذي 
جرها إلى هذا الدرك من المذلة. 
وأخذ وجه «نيقولا» الجميل يثير لديها الرعب والہلع. 
وقالت له: 
- نت وحش مخيف! لا يمڪن أن يتصرف آي فرنسي ڪما 
قرفت 
فشحب وجهه وهو يتلقى هذه الإهانةء وقال لہا: 
- لقد ارتكبت أكبر الأخطاء بحقك» ولكني اتوسل إليك أن 
تصغي الي: لقد ڪذبت عليك ڪي آنقذ حبا. وقد تصرفت 
كما يتصرف المقامر... المقامر الأحمق» الذي خسر رهانه 
الأول» وأوشك آن يخسر أڪٿر وڪثر٬‏ وهو يأمل أن يسترد 
كل ما خسره بك رهان واحد. وقد أتيت بك إلى هناء لأني 
كنت على ثقة من أن أبي سيحدث لديه» 4 نهاية الأمر رد 
فعل إنساني!... ولا أدري أي ريح جنونية دفعته الآن. 
فقالت بلهجة حادة: 
- لف دون شلف لأنه أقل أعقادا منك على كت مشاعرةة 
قاراد ن بسك يدها ولکها تة باش راز : وا حت: 
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- لا تلمسني! لا تقترب مني! 


فأحنى رأآسه: 
- صوفیا! هذا غير ممڪن! ماذا سيحل بنا! 
فقالت: 


- لقد حان الوقت تماما لكي تقلق بشأن ذلك» ايها السيد! 
وكا انها الت دزت ك الفر فة ك رة ارط 
وجلس «نيقولا» على حافة السرير» بين إحدى القبعات» وفستان مخملي 
أزرق؛ وأسند جبينه على يديه. وكانت «صوفيا» وهي واقفة أمامه» تبحث 
عن ڪلمات ق لتشبع حاجتها للانتقام» دون أن تجدها: «أتصفعه؟ 
أمرقه؟ اتنكرة بالخديد الحمى بالثارق 
ووا کانت کول ما کے سرا کات درل آنه پیدو فیا بهتور: 
جدّية. والحقيقة هي أنه تصرف 2 هذه الققضية كطفل لا يشعر بأي 
مسؤولية. واستخفاف بالأمور يثبت أن ليس لديه أي خبرة 4 الحياة ولا أي 
معرفة بالمخلوقات وطباعهاء وتبادر إلى ذهنها: «لقد تزوجت طفل وتحوّل 
غضبها إلى شعور شبيه بتسامح الأم. ورفع رأسه. وأگرت نظرته 4 «صوفيا» 
حتى أعماق نفسها. فشمرت بصدمة خفيغة وعذبة» وهي 4 غاية الاضطراب» 
فامتزج إحساس وحشي بمبررات وحجج حقدها ونقمتها: كان لعينيه عذوبة 
لون البحر الأزرق» وكانت طبقة لينة تنزل من منخريه على شفته العليا. وعلى 
الرغم من هذا الوجه الجميل والفاتنء فقد كان أكثر الرجال إشاً 
وقالت «صوفيا»: 
إلا لا تنستطيم البقاء ك هذا ايتا 
الق مكف يا وة هيا بنا ولتذهب فمن هنال 
ولكنها لم تكد تسممعه» فقد كانت منذهلة بشعور من الامتنان 
العذب»لا علاقة له بما قاله. وكانت تهم بأن تلين وتتعاطف معه»› عندما 
فالت مؤكدة: 
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سآذهب بمفردی! 


فقال: 
٢‏ - بمفردك؟ ولكن لننظر ب2 الأمر» يا صوفيا!... فكري!.. أنت 


فردت» قائلة: 
- اسكت! مهما قلت» فإني لن اصدَّقك بعد الآن ابدا. 
لقد افترق طريقانا. 
وشعرت بأنها بالغت بالفكرة التي عبرت عنهاء ولڪن كان عليها أن 
ترد بقوة على الإغراء الخسيس الذي يدعو إلى الصفح. وإلاً فإنها ستصبح 
إحدى أولئك الزوجات اللواتي يعاملن بقسوة ويتقبّلن ذلك» ويتابعن الحب مع 
التوبيخ والإهاناتء ويخضعن وهن يتحملن المذلة والعار. وللمرة الثانية» حاول 
أن يقترب منهاء وللمرة الثانية سمّرته 4 مكانه بنظرة رهيبة تنم عن 
التهديد والوعيد: 
- لاء أيها السيد! إذا كنت لا تزال تكن لي بعمض التقدير› 
أرجوك أن تغادر هذه الغرفةء فأنا لا أريد أن أراك بعد الآن. 
- ولڪن» يا صوفيا... 
- أنا بحاجة لأنفرد بنفسني» وأبقى وحدي. أتفهم هذا؟ 
- نعم» يا صوفيا: 
كانت متعالية» وجادّة 4 غضبهاء بحيث أن «نيقولا» لم يجرؤ أن 
يسألما متى يستطيع العودة» ولا ماذا تنوي أن تفعل بانتظار عودته. 
فانسحب» وهو يشعر بالخزي والعار» وأغلق الباب. وعند أسفل الدرج وجد 
أخته تنتظر وتترصد وقد بدا القلق على وجهها. 
وهمست له: 


- إيه! ماذا حصل؟ 
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فهر رأسه بأسی: 
- لقد ضاع ڪل شيء يا ماري! 
وا ےط و کی وا 
= احلك لي! ماذا قالت؟ 
- لقد تخانقناء وهي لم تعد تريد أن تراني. 
- وڪيف يحصل هذا؟ الستما زوجاً وزوجة؟! 
فابتسم» مستغريا شدة سذاجة أختهء وسألما: 
- أين والدنا؟ 
- 2 غرفته» إنه نائم» فهذا وقت القيلولة. 
فصاح «نیقولا»: 
- القيلولة؟ وهل يستطيع النوم وقت القيلولة بعد كل الذي حدث؟ 
ني ذاهب على الفور لأقول له رأيي» وڪل ما آفڪر به!... 
فقالت له «ماري» وهي تتنهد وقد بسطت ذراعيها لكي تقطع عليه 
الطريق: 
- كلا يجب.أن تتركه ينام فهو بحاجة ماسَّة للنوم! 
ألا يڪفي ما أبديت له حتى الآن من قلة الاحترام؟ 
فتردد «نيقولا» برهة» ثم وجه صفعة بباطن يده للجدارء وقال: 
- هذا حسن! سأراه إذن فیما بعد. آه! انه يستطيع أن يفخر بعمله( 
وك الرواق» فش عن معطفه وألقاه على كتفيه. فتعلقت «ماري» 
بذراعه: 
- إلى أين أنت ذاهب؟ 
- لأشم الہواء. 
وخرج إلى درج المدخل» فلسع وجهه البرد القارس. كانت نُدَّف الثلج 
تتطاير كالفراشات فوق مشهد فقد ألوانه الطبيعية. 


“4= 


Twitter: @kfetab_n 


وابتعد «نيقولا» عن المنزل» ورفع نظره نحو نافذة غرفته. آه! ما الذي 
ڪان يبخل به ولا يعطيه› 4 تلك اللحظةء لڪي يلمح زوجته وهي تشير له 
ممن خلف زجاج النافذةء أن يرجع! ولكن معرفته بها أقوى من آن تجعله 
لأمل منها أن تتراجع وتعفو عنه. 

وليس هنالك. شك بآنها لن تصفح عنه آبداً! وماذا يمڪن ان تڪون نهاية 
كل هذا؟ وكيف يمكنه أن يألف لزمن طويل هذا الحزن وهذا الاحتقار؟ 
آقه ڈفشن جا سق قاق که کان كو تفه وتي ل موقا ا 
يدري من آين يمڪن أن يأتيه النور. 

وعندما افترب من الإسطبل»سمع صوت «انتيب» وهو يتحدث مع بعض 
الخدم الذين اجتمعوا هناك حول الأحصنة. كان «انتيب» قد أصبح بطل 
«كشتنوفكا» الذي ذهب إلى فرنسا واشترك ب ملاحقة نابليون 
ومطاردته» وتذوق بے عاصمتها ملذات حياة مترفة» وعلى الأرجح منحلّة 
وماجنة. 

وڪان «أنتيب» يتحدث بأعلى صوته: 

- آه! باريس! كل يوم هنالك يوم أحد ويوم عيد! الشمبانيا ولحم 
الدجاج به كل الوجبات. إيه! ما قولك يا صاحبي؟ 

لقد كنا نحن المنتصرين. كان يكفي أن يرفع أحد آسيادنا إصبعه› 
لترتجف المدينة. حتى نحن الوصفاء» بسبب برّتنا العسكرية» كان الجنود 
الفرنسيون يؤدّون لنا التحية ب4 الشارع. ولو افترضنا أنك شمرت بالملل. تشير 
بيدك» تقول: «يا آنسة!...» وها أنت وقد استندت على ذراعك فتاة جميلة!.. 

وسأله السائس: 

- وكيف تمرف سيدنا الشاب على فتاته؟ 

فشعر «نيقولا» بالخشية من سماع جواب «أنتيب» وتصتع السعال لڪي 

يعلن عن قدومه, و2 الحال توقف الحديث. فقال «نيقولا» ب4 سره: ليس لي 
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حتى الحق بأن ألوم «أنتيب» على كذبه» لأني كذبت أكثر منهء و4 حالة 
تتصف بخطورة شديدة ومختلفة وذات أهمية كبيرة! والآن» فأي ڪان 
يستحق الاحترام أكثر مني. وآخر العبيد من فلاحينا لا يمڪن أن يبادل 
خطایاه بخطاياي» آمام اللّه...» 

ودخل إلى الإسطبل. فحياه الرجنال بانحناءةكبيرة»لدرجة أنه شعر 
بالخجل من ذلك» كانوا أربعة: صانع المركبات» السائسء الحوذي» و 
«أنتيب». وواتت السائس حماسة مفاجئة» فأاخذ يكدّس بمذراته التبن 2 
المعالف. والآأحصنة المربوطة هناك التفتت وأدارت رؤوسها نحو القادم 
الجديد. وآمر «نيقولا» بان يسرج له «فوديانوي» الحصان الأشقر الجميلء ذو 
الق الف وال المركي اااي 

فغفمفم «أنتيب»: 

- أليس لديك حصان أفضل من هذا لسيدك» لأنه ب4 باريس لم 
يكن يمتطي سوى الجياد الكريمة ذات الأصل الإنڪليزي! 

كانت مبالفات «انتيب» تزعج «نيقولا» وتثير أعصابه» وشعر بالرغبة بأن 
يوجه له ضرية على (نقرته) لكي يسكتهء ولكنه امتنع عن ذلك عندما 
فكر ب صوفيا وبأساليب الحضارة الفرنسية. 

والحصان «فوديانوي» بعد آن أسرج وآلجم» هر منڪبيه عندما خرج إلى 
البواء الطلق» وامتطاه «نيقولا» وشعر بكل متعة وسرور بذلك الجسم 
الكبير لهذا الحصان القوي والدافئ الذي ينصاع لحركة وإرادة ساقيه. 
وبك الممشى الرئيسي الذي تحيط به أشجار الصنوبر» كان الثلج والوحل 
يشكلان مزيجاً أسمر اللون» تفوص فيه بعمق حوافر الحصان. ويل ڪل 
مڪان؛ سوى هذا» ڪانت البراري ټبدو بيضاء لا تشوبها آي شائبة. وڪان 
«نيقولا» وهو ينظر بعيدا إلى الأمام يبدي حركة خفيفة مع إيقاع خطوات 
الحصان. والمواء الشديد البرودة أيقظه وزاد من نشاطه وخقف من حدة قلقه 
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واضطرابه وهو ب4 وحدته. كانت صوفيا قد قالت: «لا نستطيع البقاء ب 
هذا البيت» وقد أآيدها بشأن هذا الرآي. ولكن هل تقبل أن تذهب لتميش 
معه 4 «سان بطرسبورغ»؟ ربما استطاع إيجاد وظيفة هناك ب4 إحدى 
لوزارات: أو آنه يود إل الخاهة & الجيكن. 
واتجه تنو ظريق ضبق تحيطا به مجموعتان من الأشجاز؛ ودف حصان 
ليعدو خبباً. واعتبارا من تلك اللحظة فقد خضع دماغه لإيقاع المدو. وأخذ 
کر کے دنات بأشياء غامضة لا يربط بينها آي رابط. ڪان الحصان 
يخب بے الثلج» ينتفض » ينفخ فتبدو آمامه فوارة بخارية مزدوجة. وبدت من 
بعيد أسطح منازل إحدى القرى. وكم من المرات ذهب إلى هناك به 
طفولته » بالزحاطة مع آخته والسيد «لوسور» لكي يتفرّجوا. على الفلاحين 
وهم يصنعون الملاعق الخشبية؛ أو يجدلون قشر القنب ليصنعوا منه 
أحذية! 
لڪم ڪان سعيداً آنذاك! وڪم ڪان يمل بمستقبل زاهرا ولڪي 
ينسى فشله وخيبة آمله آطلق لحصانه العنان ڪي يسرع بالعدو. 
سمعت «صوفيا» طرقاً على باب غرفتهاء وعلى الفور تحقّزت واتخذت 
موقف الدفاع. لا يبمڪن آن يكون هذا «نيقولا»: كانت قد رأته» عبر 
النافذة» وهو ينطلق على صهوة جواده» تحت الثلج المنهمر»ء قبل ذلك بنحو 
عشر دقائق. 
وا 
- من هناك؟ 
ورد علیها صوت خجول: 
- هل أزعجتك؟ 
وبصورة لم تستطع تفسيرها » تخلت «صوهيا» عن تحفظها وتمتمت: 
- ادخلي يا ماري. 
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فدخلت الفتاة بهدوء إلى الفرفة واستندت على الجدار. كانت تبدو 
مضطربة. وقد بللت الدموع عينيهاء وأنفاسها المتقطعة تتردد من فمها المفتوح 
إلى النصف. وبعد لحظة صمت ›قالت: 
- ألست بحاجة لشيء ما 
وكان هنالك تناقض غريب بين هذا السؤال المبتذل وبين الإلحاح الذي 
ألقته به «ماري». 
فقالت.«صوهيا» وهي تبتسم: 
- ڪلاء أشڪرك. 
فظلت «ماري» برهة مترددة» حائرة» وڪان هذا الجواب قد سبب لها 
خيبة أمل» ثم سألتها أيضأً وهي تهز كتفيها بحركة صبيانية: 
- ألا تريدين أن تأتي لتقومي بنزهة معي» أريد أن أريك الأماكن 
المجاورة للمنزل» فهي جميلة جداً! 
- فهزت «صوهيا» رأسهاء بالنفي» وقالت: 
- إني متعبة. 
فقالت لېا «ماري»: 
- نقوم بجولة صغيرة» وحسب٠‏ 
وكانت نظراتها تعبر عن الرجاءءو تابعت: 
- الجو جميل جدأء وأنا لا أطيق أن تظلي وحيدة ب4 غرفتك. 
فتأثرت «صوفيا». فهل كانت إلى هذه الدرجة بحاجة للتعاطف والمودة 
حتى تأثرت بهذه الدعوة البسيطة؟ 
وقالت: 
- لا آريد أن آلتقي بأحد 
فصاحت «ماري»: 
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- أعرف.. أعرف كل شيء لقد قال لي «نيقولا» أنڪما تخانقتما. 
وأنا متأكدة أن جميع الأخطاء حصلت من جانب أخي. 
ولكنه ليس شريراء وأقسم لك على ذلك... بل إنه طيب» 
وطيب جدا... وأبي طيب أيضاً» على الرغم من كل المظاهر... 
وكيب انرسي هو حه للشاكهة. انه يزع النسيد 
«الومتون ذلك سكن :و بفيظة :وقد تضرف مك بك 
طيشن ودون لماقة 3 وتا تات ندلف كرا لقد آئر 
المرض على طباعه وبلبلها... وهذا الذي حدث»ء يحدث معه من 
وقت لآخر» وكأن نوية تلم به»ء أو أزمة تصيبه »وبك اليوم 
التالي» يبدو مبتهجاً...لا تعڪر تألقه أي سحابة... والجميع بك 
المنزل يضحكون. وي نهاية الأمر ستتفاهمين معه» بل 
وست نه زل تج ووا ولم فلق سی افا 
«ماري» باي ڪلمة. 
فقالت «ماري» وهي تتنهد : 
- أتشكين بذلك؟ ومن الطبيعي أن يحصل هذا فأنت ڪتته» وله 
الحق بان يقول لك ڪل ما يفڪر به» حتى وان ڪان ذلك لا 
يمجبك! 
ومع نظرة تنم عن التحالف الأنثوي» أضافت: 
- هذا هو قدر الزوجات! 
وقد راق هذا الخضوع المبكرء ل صوفياء وتساءلت عمَّا إذا كانت 
الطاعة صفة عامة ومشتركة لجميع النساء الروسيات› أم أنه يوجد بينهن› 
كما يوجد بين الفرنسيات» بعض النساء اللواتي يتمتمن بعقلية استقلالية. 
وسألتها «صوفيا»: 
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فاجانها بارش ۱ 
- نعم» وسوف ترين» آننا لا نشعر بالملل أبدأ( فكل فصل يجلب معه 
مسراته... 
- لن تتاح لي الفرصة أبداً لأرى ذلك. 
- لماذاء ألا تريدين أن تبقي معناة 
قت سوا طرف امسا ذفن أفقاة يفيت با تون عة 
وقانت اة خض کیین بت ب من الجا على رال طرحه عليه آحں 
الأطفال: 
- لكم آود أن أرى غرفتك »يا ماري. 
فانطلقت نحوها صيحة تعبرعن الفرح الشديد: 
- حقا؟ ليس فيها شيء غير عادي» ڪما سترين» وستصابين بخيبة 
امل 
كانت غرفة ماري» وهي تقع ب4 آخر الممشى؛ بل غاية البساطة» فعلا. 
وابدت «صوفيا» إعجابها بالستائر» المصنوعة من قماش تزينه أزهار صفراء 
فوردية اللون. وتكتها رات انا اكت انير الصتى سن خضب ألران: 
والملتصق بالجدار» لم يكن محله المناسب. فوضعتاه مقابل النافذة 
وصاحتا فرحتین. 
هذا العمل تر دة و اخدة يكور القرفة 
وفالت «ماري»: 
إن ا خرو ةا 
وبعد أن شعرت بالاطمئنان أرت «صوفيا» منمنمة تمثل صورة على قطعة 
من العاجء لامرآة شابة تبدو من نظرتها حزينة: 
- هذه آمي» كنت ب التاسعة من العمر» عندما توفيت› الا يشبهها 
«نیقولا؟ 
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فقالت «صوضا 
- نمم 
ولأنها شعرت بانقباض بك حلقهاء ولم تمرف كيف تعر عن العطف 
الذي شعرت به بشكل مفاجي» فقد بحثت عن ملاذ لما ب الحركة: 
- اللآن» هيا بناء لنتنزه» يا ماري! 
فانتعلتا أحذية مبطنة بالفروء ولبستا معطفين سميكين وخرجتا إلى 
تك الو الاين الهدي البرودة لفرجة آنا تالوجو واف كت 
«ماري» بذراع زوجة أخيهاء وسارتا متلاصقتين وهما تترنحان» على الج 
الطري. كانت «صوفيا» تمعن النظر 4 المشهد الطبيعمي» مترصدة على 
البعد منظر أحد الخيالة. ولكَنٌ عينيها لم تكن تلتقي 4 كل مكان إلا 
بمساحات منبسطة» داكنة» وساكنة لا تتخألها أي حركة. إلى أي جهة 
ذهب «نيقولا» لم تكن تريد حتى أن تعرف ذلك! ومع هذاء فقد ظلت تنظر 
حولہا باهتمام وبنفاذ صبر. ووجدت نفسها فجأة على ضفة نهر صغير. 
هناء 4 الصيف» نصطاد السمك»ونستحم..ويأتي بض الجيران 
لزيارتنا..هننظم مقن اللات والسباقات» والنزهات» حيث نتناول الطعام 
ب4 الواء الطلق. 
هڪذا أخذت «ماري» تتڪلم؛ وكأنها وهي تعدّد هذه المغريات المتوفرة 
4 «كشتنوفكا» كانت لا تزال تأمل أن تستبقي هذه الزائرة المستعجلةء 
وعندما ظلت «صوفيا» صامتة» لا تبدي أي اهتمام بما قالته» تمتمت الفتاة: 
لقد جعلتك تشعرين بالملل من حكاياتي! ومع ذلك فيجب آن تعلمي 
شيا : وهو أنك إذا غادرت» فإني سأحزن كيرا ! 
فقالت «صوفيا» وهي تتمعن بانتباه 4 الوجه الفتي ذي الأنف الورديء 
الذي التفت نحوها: 
- هيا! هيا! ألا تريدين أن تلزمي الصمت! 
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فڪررت «ماري» ما قالته: 
- سأحزن كثيرأً » ولكن لن يطّلع أحد على ذلك. 
وتاملتها «صوظياء» شبدت لبا نحيلة خأئهة» تشمو باتخوف مريضة بصبب 
الأحلام والوحدة» كحيوان صفغير يبحث عن صاحب ليحبّه. والتقطت 
«ماري» حفنة من الثلج وشمتها بقوة» وقالت: ۰ 
ان لذا رأة الموت! 
واغرورقت عيناها بالدموع. وكان خرير المياه يتعالى بين ضفتي النهر 
اللتين غطاهما الثلج بوشاح آبيض. 
وسالت دماری»: 
- أیوجد ثلج 4 باریس؟ 
فأجابتها «صوفيا»: 
- نمم ولكنه أقل غزارة وأقل نظافة من ثلج بلادكم. 
- لڪم ود ان أذهب إلى باريس 
و ن اها وا ا 
- أوه! كلا. لست محظوظة» ولن تتاح لي هذه الفرصة.٠‏ 
- ولماذاء يا ماري» فنا عندما ڪنت بے مثل سنك» لم يڪن يخطر 
ببالي أني سآتي إلى روسياء وها آنت ترين... 
- بالنسبة لك» الأمر مختلف! فأنت جميلة! وآنت حرة! وقد ڪنت 
حرة على الدوام» فهذا يبدو واضحا! كيف يعيش الناس ك 
بارسى؟ مادا من السا حثادة 
- تقريباً ڪما تلبس النساء ب4 روسيا. 
- لو كانت لدي الجرأة» لقلت إني متأكدة أن الأمر ليس ڪذلك 
ولطلبت منك أن تريني فساتينك! 
قضحكت «صوفيا» قليلاً» وضغطت على يد «ماري»» الصغيرة التي 
يغطيها القفاز: 
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- أترغبين بذلك»› حقا؟ 
فوافقت «ماري» بإيماءة من رآسها: 
- ڪل فساتينك» ڪلهاء أرجوك 
كان الظلام قد بدأ يخيّم عندما اجه «نيقولا» 4 طريقه للعودة إلى 
البيت» الذي كان يكاد يختفي ك العتمة. وبمض الأضواء الخافتة فقط 
كانت تبدو من النوافذ» وتشير إلى مكان الصالونء المكتب وإلى الغرفة 
الموجودة فيها «صوفيا». وهذه الأضواء ذكرت «نيقولا» بالمأساة التي تنتظره 
وعدلت معناها لديه. وبينما كان يسير على ظهر حصانه ب البرّية »ڪان 
الآخرون قد استمروا 4 العیش »كل بمفرده» وكما يحلوله» عبر 
الفوضى» الفضب» الكبرياء الحزن والقلق. وأسرع السائس» وهو يقبض 
على بندقیته: 
- آه( يا سيدي» ڪتا نتساءل إلى آين ذهبت!؟ 
فقفز «نيقولا» على الأرض» وربّت بيده على عنق حصانه الذي كان 
منهكاً» ملتهب الحافر. وهو نفسه كان يشمر بالخدر الذي تسلل إلى 
أطرافه» ويشعر بالتعب ووجهه متجمد من.شدة البرد. 
ولكن هذا التمرين الرياضي قد نشطه ورفع من ممنوياته. والرفاهية 
التي كان ينشعر بها ب4 كل جسمه القوي قد أعادت له ثقته بطباعه 
وبمعنوياته. ومع الشعور بأن صحته جيدة جدا لم يڪن للياس مجال لأن 
يلازمه زمناً طويلاً. كان الصمت الذي يخيم على المنزل غريباً. فليس هنالك 
أي صوت يصدر عند تحريك قطعة أثاث» ولا همسة صوت لإنسان. ويمزم 
زقس اله قرا قحو الك فو جد فة والده جاكسا آمام كف 
وهو يرتدي رداء المنزل «روب دي شامبرء. والمصباح الزيتي ينيرالفرقة بضوء 
غير كاف يبعث الحزن 4 النفس. وعبر ذلك الفبش» كانت وحدها تلمع 
بعض البقع النحاسية وأغلفة الكتب القديمة ذات الأغلفة المذهبة »المصفوفة 
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على الرفوف. وسأل «ميشيل بوريسوفيتش» ابنه وهو يلقي عليه نظرة لا 
من أين أنت قادم؟ 
ونيقولاء الذي آربكه هذا السؤال» أجاب عليه كما ڪان يجيب 
عندما ڪان ظفاا:. 
كنت خ نزهة على ظهر الحصضان. 
- وزوجتك» أثاء ذلك الوقت؛ 
- ترڪتها بمفردها؟ 
- ولماذا فعلت ذلك؟ 
وتبين ل نيقولا آنه يبدو متهماًء بينما ڪان ينوي ان يتقدم بشڪوی. 
فعصف به الفضب مزمجراً ڪلهيب مشتعل» وصاح: 
- وتسأل لماذا تركتها لوحدهاء بعد ما عاملتها بتلك الطريقة» فهي 
.لم تعد تطيق وجودي! 
- يا لها من فكرة غريبة! أن تنقم علي» فإني أستطيع فهم 
ذلك!...ولكن أن تنقم عليك آنت!5..وعلاوة على ذلك فإني لم 
اقل لہا شیئاً يسيء لہا بالذات... 
-القد شنت فرشا 4 حضررهاا وها آهر له الخطورة تشمها فيا 
لو آنك شتمتها هي بالذات! آ۱ يا آبي» ڪان يمڪن آن 
يڪون جرحك لي اقل ٳيلاما لو انك رفضت استقبال زوجتي› 
بدلاً من الطريقة التي استقبلتها بها! ومع ذلك» فقد كنت قد 
قلت لي... 
فقاطعه «میشیل بوریسّوفیتش» بإشارة من یده. وقطب جبینه. ویدا وجهه 
بشعاً وقد بدت عليه مسحة تعبّر عن الحيل الحيوانية» وداعب عارضه 
بطرف أصابعه» وهو مستغرق بك التأمل والتفكير. وقال أخيرا: 
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- إيه! نعم» لقد آردت أن أكون لطيفا معكم» ولكني لم أستطع› 
كان ذلك فوق طاقتي» فأنا عندما أرى فرنسياً أو فرنسية 
يفور دمي» وأغضب وأتوتر» وأشمر بالرغبة بالطعن 
والضرب... فهؤلاء الناس قد أغرقوا بلادنا بالدماء والنار! 

فقال «نيقولا» بحدة: 
- ولكَن الحرب انتهت »يا آبي! 
فتنهد «میشیل بوریسوفیتش» من أعماق صدره: 

- ربما تكون قد انتهت بالنسبة لك» لأنك تدلّهت بحب فتاة من 
هنساك» ولكنها لم ته بالنسبة للملايين من الروس 
الحقيقيين» الذين ما زالوا يفكرون بالمصيبة التي حلت 
ببلادهم. 

انظر حولناء بين جيراننا هنا بے الريف»وحدهم: فآل «بريوسوف» فقتل 
ابنهم الوحيد أمام مدينة «سمولنسك.. وقتل ولدا «آل تترينوف» ب4 معركة 
«بورودینو.. وابن «آلشوخين» توك منذ شهرين متأثراً بجراحه» 4 أحد 
مستشفيات «نانسي»... كلاً.. كلا. إننا لم نوجه للفرنسيين العقوبة التي 
يستحقونها! إنهم» حتی بعد هزیمتهم»ما زالوا يرفعون رؤوسهم 

- أنت لا تعرفهم؛ يا أبي! فأنت عندما تنظر إليهم من هناء يبدو للك 
آنهم متعجرفون» عنيفون» ولكن لو نظرت إليهم عن قرب› 
وهم يعیشون حیاتهم» لاقتنعت بأنهم يتمتّعون بحس سليم»› 
بالشهامة والكرم» وبالاهتمام بالقضايا المهمة والمشكلات 
الكبيرة. 

وعندما كان «نيقولا» يتحدّث عن فرنسا المثالية» هذه» ڪان پفڪ ر 
بآل «بواتوفان» و «فافاسور» وبنظرائهم» وبجميع «رفاق شقائق النعمان» 
الذين كانوا يرغبون بتحقيق السعادة للجميع» على وجه الأرض. 
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وقال «میشیل بوریسوفیتش»: 
- يا لها من حضارة شهيرة» هذه التي تنشد لي مدائحها. 
لفيلسوف يؤهَّل الجلاد : «فولتير» و «روبسبير» يمكن أن يمسك ڪل 
منهما بيد الآخر وأن يتماونا. ونبد أولاً بالمغالاة بالتدقيق» وينتهي بنا الأمر 
بقطع الرؤوس» وأنا رجل أحب النظام ومولع به. فلا تطلب مني أن أحبٌ هذا 
النوع من آلناس! 
- كان بإمكانك على الأقلء أن تمنح كتك استشاء! 
فاخنى «ميشيل بوريسوفيتش «رأسه» وكأنه يصغي إلى موسيقى عذبة»› 
وقال وهو پبتسم: 
- كتتي! نعم» نعم» أريد أن أصدَق تماما آنها من أسرة ڪبيرة 
وعريقة» ڪما آڪدت لي... 
وراود» عند ذلك «نيقولا» أمل» خفيف كارتعاشة على سطح الماء» سريع 
كخفقة جناح الطائر. 
وتابع «ميشيل بوريسوفيتش» الكلام: 
- لقد راقبتها على المائدة: إنها تمالكت نفسها بكثير من الكرامة 
والوقار» وعندما تفجّر غضبها» شعرت بمتعة لسماعهاء لأنْ 
صوتها عذب يشنّف الآذان. 
فقال «نیقولا»: 
- «صوفيا» امرأة متميزة» فريدة» ولا مثيل لہاء وبما آنك قيّمتها بهذا 
الشكل الحسن» فلماذا لم توجه لہا كلمة لطيفة تعبّر عن 
شيء من المودة؟ 
فقطب «ميشيل بوريسوفيتش» حاجبيه» وتجهّم وجهه فجاأة» تجمّد» وبدا 
مشطورا إلى اثنين بسبب ظل «كَمَة المصباح» التي تعڪس الضوء؛ وقال 
مزمجراً: 
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- أتريد أن تعرف سبب ذلك؟ آيها الأبله المسكبن: 
- نعم» إنها لذكية «صوفيا»1 وهذا هو ما أعيبها عليه٠‏ 
- وڪيف ذلكف؟ 
- إنها أكثر ذكاء مما ينبغي» بالنسبة لكا وقد خدعت بها( 
ولأنها ماكرة وخؤونة كجميع الفرنسيات. فإنهنا لم تجد صعوبة ب 
إقناعك بأنك تستطيم الاستفناء عن موافقتي! 
کان قن التس براقا بكل فاته روداو حول التفةة مها جحو آنه 
فتمتم «نیقولا»: 
- أبي» إني أؤڪد لك... 
فقال «میشیل بوریسفیتش»» مزمجراً: 
- اسكت أيها المغقل! فآنا أعرف ماذا أقول! 
وبدا عند ذلك» بوجهه الحقيقي الذي يعبر عن العنض» بعد أن نزع عنه 
قناع البساطة وطيبة القلب» بشكل مفاجئ› وتابع بصوت أجش: 
- آه! يا لہا من داهية! لقد ربت قضيتها بكثيرمن المكر والخداع: 
فبعد آن عقدت قرانك عليهاء تبعتك إلى روسيا وب نيتها أن 
تهزاً بالأب وتخدعه كما خدعت الابن! ولكني› آنا لست 
شابا متحذلقا! وسوف تمرف ماذا سيڪلفها تجاوزها 
لموافقتي وإرادتي! وطالما آنا على قيد الحياة فسأظل السيد 
هناء وسأعاملها ڪخادمة من خدمي! وهي لا تساوي آڪٿر 
مما يساوي السيد «لوسور» فرنسيون! فرنسيون صغار 
وفذرون!... 
وأوقفته عن الكلام نوبة سعال مفاجئة. وانتفخت الأوردة التي بدت 
زرقاء # صدغيه. فبصق ب منديله ووجه إلى ابنه نظرة تنم عن 
الكراهية : 
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- آيدهشك هذا؟ وهل كنت تتصور أن المرض قد لين دماغي» وأني 
آصبحت حملا جاهزا للجڙا...اليس ڪذلك؟. ولڪن ها هو 
اتل تدا الحنل هرعن اف ااال سو 
ها ها! أعترف أنكما تستحقان درساء آنت وهي! هيا اعترف» احلف 
نا اء آنا الس اتدجالا. 
ورقع يده ليضرب ابنه» ولڪنٌ ذراعه ظل معلقاً 2 الٻواء» وقد احمرّت 
عيناه» وتقلص وجهه بتكشيرة تنم عن غضب جنوني. ولم تبدر من 
«نيقولا» أي حركڪة. وڪان يشعر بشڪل غريب آنه هادئ وبائس»› 
واخيرا؛ قال: 
- أبي» إذا كان هنالك من يستحق أن يتلقى درساًء فهو ناء وليس 
زوجتي. فلكي تقبل أن تتزوجني» جملتها تعتقد أنك وجهت 
لي مبارڪتك 2 رسالتك ٳلي. 
فانزل «میشیل بوریسوفیتش» یده» وارتخت آساریر وجهه› وغمفغم: 
- مادا5...ماذا تقول؟ 
- أرجو أن تفهمني يا أبي... 
وخيّم صمت تام لبعض الوقت»› ثم تمتم «ميشيل بوريسوفيتش» ببطء 
شدید : 
- لقد كذبت إذن على زوجتك ڪما ڪنذبت علي آنا أيضا؟ 
- كان لا بد من ذلك» وإلا لما أتت معي إلى هنا... 
- وهي لا تزال تتصور...؟ 
- لم تعد تتصور ذلك الآن! 
- ومتى قلت لہا الحقيقة؟ 
- قبل قليل» بعد أن غادرنا مائدة الطعام. 
- وحتى ذلك الحين...؟ 
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- وحتى ذلك الحين يا أبي» كانت واثقة من أنك قد وافقت على 
زواجنا وبارڪته! 
فأحنی «میشیل بوریسوفیتش» رأسه على صدره» وبدا واضحاً أنه ڪان 
لا يزال يرفض أن يصدَّق وأن يتقبّل اعترافاً شديد الوطاة إلى هذه الدرجةء 
غلى ڪرامته وڪبريائه › ولذلك» قال وهو يصر على أسنانه: 
- أنت تكذب الآن» مرة آخرى؟٠‏ 
-ڪلاء يا اٻي. 
- أقسم على ذلك 
فقال «نیقولا»: 
- سأفمل إذا كنت ترغب بذلك. 
واتجه نحو مصلى اقيم ب إحدى زوايا الغرفة» وجثا على ركبتيه على 
الأرض. وكانت أيقونات عديدة تحيط بنسخة جميلة من لوحة تمثل عذراء 
«قازان» العجائبية التي أنقذت روسيا من الاجتياح الفرنسي. 
وتمتم «نیقولا»: 
- إني أقسم» إني أقسم بأن كل ما قلته للتو لأبي هو تعبيرعن 
الحقيقة التإمة. 
ورسم إشارة الصليب على صدره» نهض وقبل بورع وخشوع أسفل الصورة 
المقدسة» وعاد نحو أبيه الذي كان يراقبه بانتباه شديد ومتعال. 
وا 
- هل صدقتني الآن؟ 
وجلس «میشیل بوریسوفیتش» بتٹاقل وراء منضدته. ویدا منزعجاً؛ حائرا 
وهو يتأمل نقاط الزيت وهي تسقط الواحدة بعد الأخرى بك إناء المصباح 
الزجاجي. 
وأخيرا غمفم: 


- 4 - 


Twitter: @kfetab_n 


- حسن هكذاء فآنت ليس لك حتى أي معذرة لڪونك رڪبت 
رأسك!وفد درت الأمر بمقردك! وتأتي إلي الآن› ومعك 
هديتك القنذرة أنت ابني.. ابني الذي ڪنت آود أن ڪون 
فو غ 
ولزم «نيقولا» الصمت› مغتاظاً من كلام والده» ولڪنه ڪان اجا 
عن معارضته وعن الاحتجاج على ما قاله. وفجأة اصطبغ خدا «میشیل 
بوریسوفیتش» باللون الأحمرء وصاح: 
- يا لك من شقي بائس! 
ثم هدآت ثورته › وخلال الصمت الذي تلا ذلكکف› سمع «نیقولا» وقع أفدام 
آخد الخدم وهو يعبر الفرفة انجاورة: كان يلق التوافة: مدا ضجة 
قوية » ويدخل المزاليج وراء الأبواب» وعما قريب يمر الحارس الليلي تحت 
النوافن وهو يرن بجرسه. 
وقال «میشیل بوریسوفیتش» وکانه يحدٌث نفسه: 
-وهده ارا كف تفنكر: وما هو رأيها بي الآن؟ لقد تخَرّب 
وتزيف ڪل شيء! 
ومرة أخرى خيّم الصمت لفترة طويلة. كان الظلام والئلج يڪتنفان 
المنزل. ونبح كلب بك مكان بعيد. وتسللت رائحة الملفوف من تحت الباب. 
سيقدم حساء الملفوف على المشاء. 
وتماسك «نيقولا» مقاوما العديد من ذكريات الطفولة ولفظ بصوت قوي 
وحازم آبي› لقد اتخذت قارا خطهز :اتا وصوفيا لن نیقی 2 
«ڪشتنو فڪا». 
فرفع «میشیل بوریسوفیتش» رأسه»› فهو لم پبکن يتوفع هده الضرية 
المفاجئة. وأخذ يفڪر؛ ويعد برهة »قال: 
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لا أهمية لذلك» يا أبي. 

أجبني: هل آنت الذي قررت مغادرة «ڪشتتوفڪاء؟ 

فاغتاظ «نیقولا» دون جدوی: 

صوقا لا قطي الإقامة تحت سقف خبقد: 

فقاطعه والده بحزم: ۰ 

حسن! فالفكرة إذن صدرت عن زوجتك. وبالنسبة لها ولي فإِن هذا 
الت ريل وء لانشن الول 

كان قد ضم يديه أمامه على المنضدة وأخذ يفرك إحداهما بالأخرى 
وكأنه بذلك يتحاشى القيام بأي عمل عنيف. وكان تنفس بقوة تنفس 
المصارع يرفع ويخفض كتفيه. ثم سعل» وأ ضاف: 

وإلی آين ستصطحبها؟ 

فأجابه «نیقولا»: 

لا آدري»› حتی الآن» أظن آننا سنذهب إلى «سان بطرسبورغ. 

فقال «میشیل بوریسوفیتش»: 

آه» هڪذا اٳذن؟ 

وبدا بريق الرضى بے عينيه» وعلى الرغم من سرعتهء فإن «نيقولا» لم تفته 
ملاحظته: فليس هنالك آي شك 2 أن والده کان یخشی أن يرحلا إلى فرنسا. 

واستأنف «ميشيل بوريسوفيتش»» الكلام: 

- إلى «سان بطرسبورغ»» حسن جدأً. سأزودّك برسائل توصية لبعض 
أصدقائي. وسيجدون لك وظيفة بجانب أحد كبار الموظضفين. 
فقال «نيقولا» بڪبرياء: 
- لا أستطيع قبول ذلك» يا أبي. 

فارتفعت قبضتا «ميشيل بوريسوفيتش» وانهارتا على المنضدة: فاهتزت بعض 

التحف» وسقطت ريشة إوزة من موضعها ے2 المحبرة. وصاح بأعلى صوته: 
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عليك أن تفعل ما أقوله لك( كيف تجرؤ على المناقشة» الآن؟ لقد 
تصرفت مع زوجتك كمخادع تافه! وتريد أن تجرّها بعد ذلك» 4 مغامرة 
أكثر سوءاً» وأكثر مدعاة للعار والأسى!؟ 
ات ر ية وانتظم تنفسه» وتابع الكلام بصوت غامض النبرات: 
- وكيف ستؤمنان معيشتكما 2 بداية الأمرء إذا لم أساعدكما 
عندما تقيمان 4 «سان بطرسبورغ»؟ فهذه المرآة تحمل 
اكه آئ اسنا وبا الق هة اة وة 
وستقيمان هناك بے منزلناء وهو مخرب بعض الشيء؛ ولڪن 
إصلاحه سنهل. و2 بداية الأمر» ستة من الخدم يڪفون 
وسأعطيك «جريشڪا» ڪطباڂ» و «سافيلي» ڪحوذي› فهما نظيفان 
ولا يتناولان الكحول. وستأخذ أيضا بعض الخيول» يلزمك أربعة أحصنة. 
وألقى نظرة على «نيقولا»» مستطلعاً رأيه وطالباً موافقته» فاصطدم 
بوجه بارد ڪالرخام» عند ذلك» قال مزمجراً: 
- أريعة! هل سمعت؟ 
ااي 
وهذه الأحصنة الأربعة ستكلفك مبلا يتراوح بين أريعين وخمسين 
«روبل» بے الشهر»ء قيمة علفها من الشوفان والتبن! آه! والأواني المنزلية»› 
والملابس» التي نسيتها» ومؤونة الشتاء... 
وتناول الريشة» غمسها 2 الحبروسجل بعض الأرقام على ورقة بيضاء. 
وهذه العناية غير المتوقعة جعلت «نيقولا «يشعر بأنهاء بدلا من أن تفرحه» قد 
جرحت كبرياءه. وهو الذي آتى ليثبّت استقلاليته» فوجد نفسه 4 وضع 
الإنسان الذي يحتاج لفضل الغير. فمتى إذن يحين الوقت الذي لن يحتاج فيه 


لوالده من أجل تأآمبن معیشته؟ 
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واستأنف «میشیل بوريسّوفيتش» الڪلام: 
- أعتقد أنك ستحتاج لبضعة أيام لتحضير ما يلزمك من أجل 
السقر. 
فهر «نیقولا» راسه» وقال متمهّلاء وهو بحدَق بے عيني ابه بثقة تنم عن 
القسوة: 
- ڪلا» ليس بضمة آيام» سنسافر بأسرع ما يمڪن: 
غذداء أو بعد غد على أبعد تقدير.. 
وعند خروج «نيقولا» من المكتب› لم يكن بے غاية الارتياح: 
فهنالك تجرية اخرى تنتظره» وهي تبعث على الخوف أكثر من التجرية 
السابقة. قبعد أن طردته «صوهيا» خارج نطاق نظرهاء» هل تقبل» على الأقلء 
أن تسمع ما سيقوله لها كان الشك يعذبّه. وصعد مباشرة إلى الطابق 
الأول» قرع الباب» تلقى الإذن بالدخول» وتوقف عند عتبة الباب وقد عقدت 
الدهشة لسانه. كانت أخته» ب4 وسط الغرفة» تمسك بيديها الفستان 
الناري» وتقیسه على جسمهاءوتنظر إلى نفسها ك المرآة. 
بينما كانت صوفيا تقف وراءها وتناولما رأسية من المخمل» لتضعها على 
رأسها. وڪان وجه «ماري» يشع بالسعادة» وصاحت: 
- انظرء يا «نيقولا» ألا أبدو كإحدى الباريسيّات؟ 
فأوماً برأسه» دون أن يجد كلمة يجيبها بها. أمن الممڪن أن تڪون 
«ماري» قد سوت الأمر» آثاء غیابه؟ 
واخوا :قل 
- إنك فاثنة» ولكن أريد منك أن تتركينا لوحدنا. 
فقالت «ماري»: 
خسن» وأرجو أن قسرغاء لأنتا ستقاول طمام العشاب بعد نضف 
ساعة... 
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وألقت على «صوفيا» نظرة تنم عن المودة والصداقةء واستأنفت الكلام 
باندفاع وحماسة: 
- ستنزلان لتناول طعام العشاء معناء أليس كذلك؟ 
فقال لہا «نيقولا» وهو ينتزع الفستان من بين يديها : 
- لقد قلت لك أن تتركينا لوحدنا! 
وبدت كفتاة صغيرة وهي تبرز من خلال تموجات وبريق القماش اللماع› 
وبدا وجهها الشاحب كوجه إحدى المتسولات. 
وقانت لا «ضو فيا باهجة تلم هن الفط والحتان: 
- ڪلا٬‏ يا ماريء ِن هذا مستحيل! 
- وه( ولماذا؟ سأتڪلم مع آبي» ساقنعه! وسترين ڪم سيڪون 
وخشي «نیقولا» أن تفيظ «ماري» «صوفيا» بإلحاحها. 
وأن تقول ڪلمة زيادة عما ينبفي» فتفسد ڪل شيء» لذلك٬قال‏ لاء 
باختضنار: 
- هلا سڪ ت٩۱‏ 
فاحنت «ماري» رآسها : 
- ستكون هذه الأمسية حزينة جداً» من دون حضوركما 
کارضا! 
فقالت لہا «صوفیا»: 
- سيذهب «نيقولا» لتناول المشاء معڪم. 
فنظر إلى زوجته مندهشاً وهو لا يعرف فيما إذا كان عليه أن يفسسّر هذا 
القرار على أنه دليل على الرضى أم على الغضب عليه. 
فسالتها «ماري»: 
- وأنت» هل ستبقين بك غرفتكة 
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ت 
- ودون آن تأڪلي؟ 
- لست جائمة! 
قال قر مرها : 
- ولڪن هذا غير معقول! ستمرضين! 
وصاحت «ماري»: 
- سأرسل لك صينية ماأى بأطيب المأكولات! وبعد ذلك سنأتي 
لنراك!... 
وتوارت وهي مسرورة بهذه الفكرة› فأغلق «نيقولا» الباب وراءها. 
وسال وتا 
- أتنوين حقاً تناول طمام العشاء هنا بمفرداى؟ 
فأجابته وهي توليه ظهرها : 
- نعم› يا صديقي. 
وكانت لمجتها باردة جداء لدرجة أن أوهام «نيقولا» الأخيرة تبددت به 
الحال. 
وسألته: 
- ايمكن أن نعرف ماذا فعلت بعد ظهر هذا اليوم؟ 
وبشعور من تقديره لنفسه» أجابها : 
- لقد عملت 2 التحضير لسفرنا إلى «بطرسبورغ». 
فالتفتت نحوه وآلقت عليه نظرة تنم عن اللامبالاة: 
- ومتی سنسافر؟ 
فقال لہا : 
- بهد غد 
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فحداج لك الرقت لجاز الشتهداد ترخيانا: انتوق امطاب 
بعض الخدم وبعض الخيول. 
وشعر بالانزعاج من تبجحه وهو يقول ذلك. ولكن هل يستطيع آن يعترف 
لد صوفيا بان والده هو الذي بهينْ وسائل الانتقال وينظم هذه المملية؟ 
وسألته «صوطیا»: 
ای خدم سقمنطاجب مذك؟ 
- لا آدري.. ربما: «جریشکا» و «سافیلی» ۰۰۰ 
و تق ا5ا ل اة 
فسالہا دشا : 
- أتريدين أن نصطحب «أنتيب» معنا؟ 
فقالت وقد بدا عليها الغيظ: 
- إن هذا يبدو لي طبيعياً جدا! فهذا الرجل مخلص جداً لك» وقد 
تبعك إلى فرنسا. 
شقال شولا وهو شمر فر من السمادة لإرضاء زوجت بهذا الإجراء 
الثانوي: 
- إنه سيتبعنا إذن إلى «سان بطرسبورغ» آيضاً. 
ومرت صورة «أنتيب» بے ذهن «صوفيا» ڪانت تفڪر به ڪتفڪيرها 
بكلب آمين. وربما كان هو صديقها الوحيد ے4 ذلك المنزل. 
واي «ليقولا الكلام» وهو يمسفايد «صوهياء. كانت يد جثة هامدة 
تدعا هة برشا إلى ةهافت ابوا من يده و ية حن 
وأخذت ترب فساتينها 2 الحقيبة» دون أن تنظر اليه » وڪأنه ڪان قد 
غادر الغرفة. 


xxx 
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ڪان الجو كئيبا أثناء تناول طمام العشاء. لم يكن أحد يتحدث عن 
«صوفيا» ولك ذكرها كان يحلق على المائدة وفوق الصحون. و «ميشيل 
بوريسوفيتش» الذي بدا شاحب الوجه» شارد النظرات» لم يعمد حتى إلى 
ازاج واتمخرة بانسيت وون :الى اغتم رة دلت البدو اك 
كڪأربعة أشخاص. و «ماري» كانت تحلم» وهي حزينة» بفساتين جميلة 
وبصداقة قوية » وبالسعادة التي يمكن أن تتمتع بها لو أن زوجة أخيها بقيت 
ے «کشتنوفكڪا». وكان» نيقولا» حالما يسمع آي صوت يأتي من السقف»› 
يرفع رأسه وينصت بقلق. وقد تكوّنت لديه قناعة تامة:؛ فمن الآن وصاعداً 
سيصبح هو وصوفيا غريبين» أحدهما بالنسبة للآخر» على الرغم من 
مظهرهما الخداع الذي يدل على أنهما زوجان متحدان. وبعد الانتهاء من 
تناول الطعام» اعتذر من والده» وانسحب بسرعة. فأرادت «ماري» اللحاق 
به» ولكنه رفض ذلك بشدة: 

د لست يحاجة اة هتاف 

فعانقته. وتسلق الدرج» وهو ب4 حالة نفسية تشبه حالة المتهم الذي يهود 
ليقف أمام قضاته» بعد أن علقت الجلسة لبعض الوقت» ثم استؤنفت. و2 
الممر» كاد يتعكر بالصينية التي وضعتها «صوفيا» بالقرب من الباب» 
وعندما انحنى قليلا تبيّن له آنها لم تكد تمس ذلك الطمام» واعتبرأن ذلك 
لا یبشّر بالخیر. 

وعندما دخل» كانت جالسة إلى مكتبها والريشة بيدهاء يغمر وجهها 
الضوء الذهبي الصادر عن المصباح. ولم تلتفت حتى عندما اقترب وقع 
الأقدام» الذي كان يحدث صوتاً على الأرضية الخشبية. كانت مستغرقة 
اتکی وهي قك ادى الرسائل 

شقال تبفو لے سره زتها کروی کل شي لوانده اء وغمرنه بالمار 
موجة جديدة. والأمل الضئيل الذي راوده» باستمالتها واسترضائهاء تبدد 
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عندما بدت له كامرأة نظامية أخذت تحصي الأخطاء وتسجل الشكاوى. 
وظل برهة من الوقت وهو صامت» لكي يقتنع تماما بهزيمته» ثم تمتم» على 
- صوطيا ! 
وقالت» دون أن ترفع نظرها عن الورقة التي كانت بين يديها : 
- نعم؟۱ 
- أتيت لأتمنى لك ليلة سعيدة... 
ونظرت إليه أخيرأًء وقد رفعت حاجبيها» وضمَّت منخريها الصغيرين 
الجميلين» ودا بريق اللؤلؤ عبرشفتيها المنفرجتين. وكانت سيماء وجهها 
تعبّر عن الدهشة» وليس عن الحب. فلن تصدر إذن كلمة تنم عن الشفقة 
من هذا الفم.العذب والجميل!؟ 
وسألته: 
- أين تذهب الآن؟ 
فقال وقد احمرَ وجهه: 
- لا أريد آن أفرض نفسي عليك. فهنالك» .2 الجانب الآخر»غرفة 
خالية... 
- إيهء ولماذا؟ 
- سأقيم فيها أثناء الليل. 
فظلت برهة حائرة منزعجة» وكأنه قد أساء إليها. وفجأةء قالت 
- آنت مجنون! 
ولكي تمنمه من آن يسيء فهم صيحتهاء أضافت 2 الحال: 
سوق يشر ايبوف كغرا إا لظ ان كلا متا يتام رة 2 
غرفته! 
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فسالہا بتواضع وخضوع: 
- هكذا» إذن أنت تفضلمبن أن أبقى؟ 
- طبعاًء يا صديقي! وأرجوك أن تتصرف بمنتهى البساطة... 
وعلى الرغم من هذه الدعوة إلى إتباع البساطة» ظل «نيقولا» يشعر أنه 2 
وضع دفيق وحرج. كان يدرك جيداً أن «صوهيا» تشمئز منه بعد آن اطلعت 
على كذبه » ولذلك فهو يتوجس خيفة من لحظة الزينة الليلية والنوم. فهل 
يمكن أن ترضى أن يقبلها قبل النوم؟ كان يشك بذلك وهو يراها هادئة 
جداً» ومظهرها ينم عن العزم والتصميم. 
وقال: 
- أشكرك. 
- على ماذا؟ 
- لن تستطيعي أن تفهمي... 
- بلی! قل... 
- ڪلاء يا صوهيا... 
وتبادلا فيما بينهما بضع ڪلمات بسيطة٬لا‏ تمني شيئاً» فڪل منهماء 
ڪان على ما يبدو يخشى الصمت» آنذاك. و «نيقولا» الذي ڪان يشعر» من 
جهة أنه منبوذ» ومن جهة أخرى أنه مبّراً» آخذ يجد صدوية بمقاومة رغبة 
حسية وجسدية قوية. وخطا خطوتين» نحو زوجته» وهو يتكلم»› وألقى 
نظرة على الرسالة: 
«والدي العزیزین» 
اطمئنًاء طأنا سعيدة دا 
فانتابت «نيقولا» فرحة عارمة» ملأت فلبه» وأصابته بما يشبه الاختناقء 
فانهار على الأرض» واضعاً وجهه على ركبتي «صوفيا» وأخذ يقول عبر 
الأنينء وهو يدعك فستانها» ويشم عطرها: 
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- يا الٻي! آيمڪن أن يڪون هذا حقيقيا؟ أنت ما زلت تحبينني 
قليلاًء يا صوفيا؟ واِنَ ڪل شيء يمڪن آن يستأنف من 

جدید3... 
و2 غمرة الذيان» الذي كان يتخبّط فيه» كانت يد حانية تلامس 


جبينه برفق وهدوء. 
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۵ 


خرج «نيقولا» مع «صوفيا» و «ماري» إلى درج المدخل لكي يتفقدوا 
استعدادات السفر: كان بعض الخدم يحمّلون الحقائب والرزم وبمض قطع 
الأثاث وأدوات المطبخ» على زحافة كبيرة مكشوهة. وكانت زحافة أخرى 
قد خضت للخدم الذين سيصطحجبهم السيد اتشاب إلى سان بطرسيورغ: 
أمّا السيد والسيدة فسيستقلان عربة صغيرة ومغلقة» تبدو ڪأنها صندوق 
ركب على زلآجات. آما بالنسبة للناس الموجودين لم يكن هنالك سوى 
التنهيدات والدموع وإشارة الصليب المتبادلة بين العبيد الذين سيسافرون 
وأولئك الباقين 4 «كشتنوفكاء. وبين جميع هؤلاء الأميّين الجهلة»برز 
«أنتيب» الباريسي» وهو يعطي لنفسه آهمية ڪبيرة: ڪان يصرخ ويڪثر من 
الإشارات.. مطالباً باختصار عمليات التوديع» ومفرَقاً أفراد المائلة الواحدة 

وبعد أن رتبت ڪل الأمتعة وحزمت» ڪان لا بد من فڪها : 

فقد نسي الخدم اشين وثلاثين إناءٌ معبَاً بمريى الفاكهة» آحضرت بهد 
ذلك يحملها موكب من الخادمات اللواتي يعملن ب2 المطبخ. والفراريج 
الباردة؟ أين هي؟ ومن هو المكلف بإحضارها؟ 

واعترضت «صوفيا» على ذلك قائلة: إِنْ ليس هنالك حاجة لأخذ كل 
هذه المأكولات. ولكن «ماري» قالت إن الأطعمة» 2 محطات الاستراحة› 
سيئة جدا. ومن الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وي4 تلك اللحظة» خرح 
رجل من المنزل وهو يحمل سلة على رأسه. فظنت «صوفيا» أنها تحوي 
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الفراريج الباردة» ولكنها لم تكن تحوي سوى بعض الكتب الفرنسية. 
وكان السيد «لوسور» يمشي وراء الرجل» وعند وصوله»ء فال ل صوفيا: 
لقد انتقيت لك بعض الكتب! 
وبالكاد وجدت لديها الرغبة والقدرة على أن تشكره على ذلك كان 
يبدو لہا كريهاً» ويثير غيظها بمبالغته بالملاطفة والتملّق. وإذا كان لا بد 
من آن يهيش آحد أبناء وطنها ے «ڪستنوفڪا»» فهي تتمنى آن يڪون 
متحلياً بطباع آقوى وأفضل من طباع السيد «لوسور». 
وانتحی بها السيد «لوسور» جانباً» وهمس 4 أذنها: 
- آه! يا سيدتي» أنا أحسدك على رحيلك! 
فردت عليه بخشونة: 
- ومن الذي يمنعك من أن تفعل مثلما فعلت؟!' 
فا جفل؛ 
- آلا تدرين؟ سيكون بے ذلك كثير من الجحود ونڪران الجميل!.. 
وتفطتّن وجهه المستدير» ثم انبسطت أساريره معبّرة عن الملاطفة 
والتزّلف. فخطر بل بالها آنه راض ومرتاح ك المذلة والأمن اللذين يلقاهما 
خلال عمله 2 خدمة هذه الأسرة. 
وأخيرا وصلت الفراريج. كانت المربية «فاسيليسسّا» هي التي أحضرتهاء 
ووضمتها بنفسها ب الزحافة الأولى» ثم عادت إلى «نيقولا» مرتمشة 
الخدين» ترسل النحيب والتنهيدات» وقبلت كتف طفلها الصغير الذي لا 
يزيد طوله عن خمسة أقدام وثماني بوصات. 
وسرت عدوى التأر إلى «ماري» فمسحت دموعها التي سالت من عينيها. 
كانت «صوفيا» تراقب بشيء من الفضول هذا الفيض من الحزنء 
مقدّرة أن «الستّلاف» تنقصهم اللياقة والاحتشام ب4 التمبير عن عواطفهم 
ومشاعرهم؛ فلا ضابط ولا معيار لديهم 4 ذلك. 
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وتبادر إلى ذهنها آنهم جميعاًء إن كانوا شباباً أو شيوخاً» فقراء او 
أغنياء» فإنهم يتصرفون تصرف الأطفال! وعلى رأسهم زوجها! الذي كان 
ے ذلك الوفقت يقوم بدور رئيس القافلة. 

شه أن اعدهة حاتي اة اة افترن من اترحاشاة 
وأخذ يتفقدها وقد قطّب حاجبيه ووضع يديه خلف ظهره» وعلى منڪبيه 
عباءة مبطنة بالفرو. وعلى رأسه قبعة من الفرو أيضاًء ارتضع طرهاها إلى 
الأعلى. وڪان وهو بے هذا الندام يبدو روسياً حقيقياً اڪٹر من آي وقت 
مضى» كأحد النبلاء والأثرياء الروس» وكاحد صيادي الذئاب. ووجهت 
له صنوفيا» شكريها يعبرعن الولاء الذي يخمر الحقد والرغبة بالاتتقام 
كانت تنظر إليه وهو يمشي» متحدثاً مع أحد القرويينء متفقداً عقدة أحد 
الخال اتشر باضظطراب متب كما لر آنه كان بمجرد غيشة امامها: 
مها حظوة کر و ذلك کنیا تم در له کامل شا به فی وان 
تكن قد صفحت عنه» فقد ظل بالنسبة لا موضع أسرار خفيّة تبعث على 
لشك والريبة. فبعد أن فعل ما فعله» أصبحت تعتقد أنه يستطيع أن يفعمل 
کل شي آلا يحل آن برها ويها رة اخرى رة الإمل ع 
المستقبل؟ 

وے لحظات معيَنة» ڪانت تنقم على نفسها لأنها أحبته بهذا الشڪلء 
وتشعر برغبة شديدة بأن تجعله يتعدب» بدوره»؛ وأمام الآخرين ڪان تبدي 
تأثرها؛ عندما يتحدئون عمًّا يظهره لبا من محبة ومودة» مدفوعاً إلى ذلك 
بحماسة شديدة» وهي بالحقيقة ناتجة عن شعوره بسوء فعلته» وڪتعويض 
عنها وتكفير عن ذلك الذنب. وك الليل» على الخصوص»› ڪانت تبدو دون 
أي وسيلة للدفاع وعاجزة عن مقاومة الرغبة التي يوحي لہا بها. وبالأمس» لم 
شارا ظرال التيان: وقد تازل ضام مها 2 القرفة : وسادها ب ج 
أمتعتها. ولم يطلب منها ولا مرة واحدة» أن تذهب لترى والده» مرة أخرى ولا 
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شك بان «میشیل بوریسوفیتش»» ڪان يقدر آيضاًء مها ان لا جدوی بے 
ذلك الوقت من هذه المقابلة. فقد ظلَّ معتكفاً ب4 مكتبهءينتظر بفارغ 
الصبر رحيل كتّته. وهي» من جهتها» كانت تأمل أن تستطيع مغادرة 
المنزل» دون آن تضطر إلى توديعه. 

شم إذن ينطق اترك ما هة اط الشدب ج عمل ورات 
هولاء الرو س۱۹ گان ددهم یزداد شيا فشيئا امام درج المدخل ویيدو أن 
جمس اليد القاحين ة ملكية آل اوزاريف قد قو اعدو على الغا هنات 
فاخي دك اتزخيل واخ خضو المامرن غ الاسطل الأحة 
ونشبت مشاجرة بين الفلاحين (الموجيك): فقد رفض «أنتيب» مرافقة بقية 
الخدم» وأراد أن يركب فوق «جبل» الحقائب والرزم» المعلق خلف عرية» 
سيدهم». ولسبب يصعب تفسيره وتبريره» أراد الحوذي «سافيلي» ذلك 
العملاق الملتحي» أن يمنعه من الركوب ب ذلك المكان» وأخذ يصرخ› 
ملوحاً بسوطه. واضطر «نيقولا» إلى التدخل لتهدئة الاثنين. وحقق «أنتيب» 
رغبته» وتسلّق» وهو يضحك» فرحاً؛ فجلس على مقعده غير المعدً لجلوس 
المسافرين» وتكور» ثم غطى رأسه بجلد خروف: هڪذا ڪان قد 
أتى » وهكذا سيرحل. وضغطت «ماري» على ذراع زوجة أخيهاء وقالت وهي 


ت 


نتنهد : 
- اقتربت لحظة الفراق! 
ومر «نيقولا» من أمامهما وهو يبدو منشغلاًء عاد إلى البيت» ثم بدا بعد 
قليل» شاحباً» مقطَّب الجبين» وقبعته بك يده. وقال: 
ابي ينتظرنا. 
فصاحت «صوفيا» بعنف ينم عن الريبة والحذرء فقد اشتبهت أن هنالك 
شركڪاأ قد نصب لہاء وأنٌ «نيقولا» عاد ليصبح عدوّها من جديد : 
- ولماذا؟ 
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فأجابتها «ماري» بسرعة : 
- من أجل صلاة الرحيل» وهي عادة روسية»› وأحد التقاليد المقدسة. 
ولا تستطيعين أن ترفضي حضورها 

كانت أسارير الفتاة تعبّر عن الرجاء والتوسل» بينما بدا القلق على وجه 
بح أن وف وت وای ع ۷ حا با 
مقاومة» لذلك رضخت بشكل مفاجئ » قائلة 4 سرها إن هذا سيڪون 
آخر تنازل یبدر منها. 

واسقل سیل بور رف اا الضالون: 

ودخل وراءهم السيد «لوسور»و «فاسيليستا» وبعض الخدم المتقدمين 2 
ال كانت ضوف ق أن برح اا عار على الأفز ركهت 
يعرها انتباهه»ولم يلق عليها حتى ولا نظرة. كان قد ارتدى «ريدنفوت» 
سوداء لہذه المناسبة. وبدا وجهه متعباً» كثير التجاعيد» وكَأنٌ عينيه 
وخديه قد أحيطت بمسحوق الرصاص. وبإشارة من يده» دعا الجميع إلى 
الجلوس. ولم يكن هنالك ما يكفي من المقاعد» فاحضر السيد «لوسور» 
كرسيين» من قاعة الطعام. وجلس «نيقولا» بجانب «صوفيا». وفجأة رأت 
الرؤوس وهي تنحني» والأيدي وهي تنضم إلى بعضها› ولم يعد يعڪر صفو 
السكون سوى صوت الأنفاس المتسارعة. 

وبعد برهة» انتصب «ميشيل بوري سوفيتش» واقفاً» على ساقيه 
الطويلتين» فاقتدى به جميع الحاضرين. وبعد أن انحنى أمام الأيقونة التي 
تزين إحدى زوايا الصالون» تقدم نحو ابنهء وعانقه» ورسم عليه إشارة 
الصليب وتحدث إليه باللفغة الروسية. ثم التفت نحو «صوفياء». وارتفعت أمامها 
يد نحيلة معروقة ورسمت ك الهواء إشارة كبيرة للصليب. فهمّت أن تحنى 
رأسها بدافع المراعاة ولكنها غْيّرت رأيهاء وتحدَّت بنظراتها الرجل الذي 
يمنحها برڪته. وبدا بريق يرتعش ے عيني «ميشيل بوريسوفيتش» ڪالذي 
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يبدو بے المياه العكرة عند تحركها. كان يبدو 4 صراع مع نفسه» ضحية 
تجرف ل حو لا واسعرا لقرار موم وفطت شفةاة الرخرتان: جوت 
ضعيف» هذه الكلمات: 
اتی اها عاو می ج مان يرورغ 
وابتعد مستاءَ مما أبداه من عطف. واستمر العناق ورسم إشارة الصليب 
بين الجتمسن هناف وضشمة ماري «صوفيا بذراعيها بلهقة ومحية: 
وهمست ے آذنها: 
- ساصلَي» واتوسل الى الله ڪل يوم لڪي تعودي عمَا قريب! 
لا تقولي كلاء أوه! أرجوك لا تقولي كلا! فقد وجدت فيك أفضل من 
الصديقة» لقد وجدت أختاً! 
ڪانت تبڪي. 
وقال «نیقولا» بصوت ينبض بالتاثر: 
“هیا اا علينا آن تسر علمك آن قمشی بائوالد يا ماري فانا 


أعتمد عليك. اڪتبي لي دائماًا... 

وڪان هو أول من توجه نحو الباب» وتبعه الآآخرون: 

«صوفيا» «ماري» السید «لوسور» والخدم. وظل «میشیل بوريسو 
فيتش» 4 الصالون» وبدا متمباً مڪتئباً» ڪما لو أنه لم يڪن يرغب 
بٻرحيل ابنه وڪنته ولم يڪن حتى يتوقع رحيلهما. وتبادر الى ذهنه وفد 
انتابه الفضب: «ومع ذلك فإني لا أستطيع أن أطلب منهما أن يبقيا هنا 
واقترب من النافذة» كان جمهور من الفلاحين قد تجمع حول 
الزخاقات واتخيول الح ادت ده رووسهاء والأجراس السفية 
بدأ يتعالى رنينها وسمعت بعض الأصوات الخافتة تدندن خلف زجاج 
النوافذ: 

إلى اللقاء رحلة سعيدة!٠‏ 
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وشمر «میشیل بوریسوفیتش» »ان الانتظار إذا طال أمده فإنه لن يستظيع 
السيطرة على ارتعاش اغضاة ڪان قد الصق جبينه على زجاج النافذة؛ 
ووضع يديه المتقلصتين و جيبيه» دون أن تفارق عيناه العرية المغطاة التي 
استقلها ابنه وكنّته. ولم تبد لا هي ولا هو من بوابة العريةوأنتيب الذي 
تكور خلفهماء فوق الأمتعة» كان يبدو كتلة وسخة من الفرو» ب وسطها 
أنف أحمر. وانطلقت القاظة أخيرا ب4 الممر الرئيسي: ثلاث بقع سوداء 
القت الواحدة تلو الأخرى» 'غلى الح بين سياجين من اشجار الصتوين 
وتشوشت الرؤية لىدى «ميشيل بوريسوفيتش»» فغفمغم »وهو يرسم إشارة 
الصليب على زجاج النافذة: 

ليحفظكما الله( 

وآخذ رنين الأجراس يخفت» ثم تلاشى» وبعد قليل اختفت آخر زحَافة 
عند منعطف الطريق. aT‏ 


2 


وشعر «میشیل ډۋردشو فیتقر نوله ضراع بث على القلق. فماذا يفعل 


ڪل هؤلاء الاس هنا ار تاد رکو وخا رنت ف 
الباب وصاحإباعللی" صو 
ماداز یی رسوں ۲ آنه تتشي انوت لی هزات ولم تند 
تهتم بمباريات الشطرنج5! 
فأآجابه صوت من بعيد : 
- بلی يا سيدي! بلی! 
وجلس السيد «لوسور» آمام رقعة الشطرنج» رقع نظره نحو خصمه» 
وانتظر بخضوع وانصياع» آولى السخريات المعتادة. 
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يرتقي هذا العمل الروائي إلى مصاف الروائع 2 
الأدب العالمي لأنه يعقد قراناً إبداعياً بين الأدب 
والتاريخ ويتناول مرحلة معقدة من تاريخ أورية 
والصراع الدموي بين الملكية والجمهورية 
والحركات الثورية التي تبنت قيم الثورة 
الفرنسية وما جاءت به من شعارات... الحرية 
والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية. 

وتستّى لهذه الرواية أن تمتلك عوامل الإدهاش 
والإبهار إذ تترك 2 نفس القارئ انتظاراً مسريلاً 
بالدهشة والذهول وعطشاً مضنيا لمعرفة 
النهايات بعدد الحرائق المبعثرة بين صفحات 
تلتف وتتلؤى كمتاهات مسكونة بالضباب» 
فتسرقتا من لحظتنا الراهنة لتضعنا 2 عوالم 
متداخلة سُداها صراع اجتماعي وسياسي وثقا 2 
محتدم انخرطت فيه كل التيارات والفئات 
ولحمتها قصة حب متوقدة تكسر الحواجز بكل 
أشكالها لترتقي إلى مدارات السمو والتوحد. 
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